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بعد شهرين من المواجهة مع »خلية السلط الإرهابية«

انفجار »ألغام« يودي بحياة أربعة أردنيين... و»الإهمال« المتهم حتى الآن
زعيم »نداء تونس« يوجه رسالة لخصومه من ملجأه في الامارات

الشاهد: علاقتي مع السبسي »معقدة أحيانا«
عمان ـ »القدس العربي«:

أفادت تحقيقــات أولية لأجهزة الأمــن الأردنية 
بوجود صلة لكنها لــم تتحدد بعد بين انفجار ألغام 
في مزرعة خاصة حصل بعد ظهــر أمس الخميس، 
وبين المواجهــة الأمنية التي حصلــت قبل أكثر من 
شهرين مع ما ســمي بـ»خلية الســلط الإرهابية » 

والتي قتل فيها آنذاك سبعة أشخاص.
وســقط على الأقل في انفجار غامض طال لغمين 
أربعة أردنيين قتلى وستة من الجرحى، ويعتقد أن 
ثلاثة من القتلــى أعضاء في مجموعة أمنية حاولت 
تمشــيط منطقة المزرعــة مجددا إثــر انفجار اللغم 

الأول.
وأعلن بيان رســمي وأمني ســقوط شــهيدين 
من رجــال الأمن وســبعة جرحى، وقبــل ذلك قتل 
مزارع محلي في مدينة الســلط إثر عمله في المزرعة 

وانفجار أحد الألغام به.

 ويبدو أن أحد المصابــين من رجال الأمن قتل في 
وقت لاحــق، وعدد الوفيات مفتوح بســبب وجود 

إصابات بالغة.
 ولم تكشف السلطات بصفة قطعية عن تفاصيل 
حادث انفجار الألغام بصورة دموية، ظهر الخميس، 
في حي نقبة دبور في مدينة السلط غربي العاصمة 

عمان.
ووصف شقيق المزارع القتيل في تسجيل صوتي 
له النقاب عن أن شــقيقه قتل وهــو يحاول فلاحة 
قطعــة أرض كان يقــام عليهــا أصلا المنــزل الذي 
تحصنت فيه خلية الســلط قبل عدة أســابيع وتم 

تفجيره.
وقال إن دمـــــاغ شقيــــــقه تفجر بعد انفجار 
اللغم، مشــيرا إلى أن السلطات الأمنــــــية قامت 
بتمشــيط المنطقة ســابقا وســــــمحت بزراعتها 

مجددا.
ورغــم عدم وضــوح كثير من الملابســات إلا أن 

الســيناريو الأرجح هو وجود ألغام زرعتها الخلية 
التي تم تفكيكها ســابقا في المزرعة نفسها وانفجار 

أحد الألغام بالصدفة بالمزارع القتيل.
وبعد الانفجــار الأول حضــرت مجموعة أمنية 
للكشــف عن الحادث وبــدون التجهيــزات المعدة 
للمتفجــرات المزروعة فــي الأرض، فحصل انفجار 
آخر نتج عنه مقتل ثلاثة من رجال الأمن اثنان منهم 

على الأقل من عناصر المخابرات العامة.
الإهمــال وندرة الاحتــراف هما حتــى اللحظة 
الســبب المرجح لمــا حصل، خصوصــا وأن المنطقة 
نفسها كانـــــت قد أغلقـــــت وفتشت في الماضي، 
كما ان المؤسســة الأمنية المعنية لم تستعن بالقوات 
المســلحة المؤهــــــلة للتعامل مع موقــف من هذا 

النوع.

■ عواصم ـ وكالات: قال رئيس الحكومة التونســية يوسف 
الشــاهد إن »العلاقة« مع رئيس البلاد الباجي قائد السبســي 
تكون »معقدة أحياناً«، وذلك في مقابلة مع صحيفة »لوفيغارو« 

الفرنسية.
وأكد الشــاهد الــذي يقوم بزيارة رســمية إلــى باريس أن 
»الرئيس رجل دولــة. أتعامل معه في إطار احترام الدســتور. 
يمكن أن تكــون العلاقات معقــدة أحياناً، لكن على مســتوى 
المؤسســات وليس على المستوى الشخصي«. ولدى سؤاله عن 
ارتباطاته مع حزب النهضة الإســلامي، نفى الشــاهد أن يكون 

حليفاً له.
وقال »لســت من أوصل النهضة إلى الســلطة. لقد ترأســت 
حكومــة وحــدة وطنية قائمــة علــى اتفاقات رعاهــا رئيس 

الجمهورية. أنا أتولى إدارة شؤون البلاد«.
ولم يؤكد الشــاهد ما إذا كان سيترشــح للانتخابات المزمع 
تنظيمها هذا العام، وقال مازحاً »لا أفكر في الأمر كلّ صباح وأنا 
أحلق ذقني...«، محاكياً بســخرية الرئيس الفرنســي الأسبق 
نيكولا ســاركوزي عندما قال إنه يفكر في منصب الرئاسة »كل 

يوم عند الحلاقة«.
من جهة أخرى أثار الأمين العام لنداء تونس، سليم الرياحي، 
الجدل بعد توجيهه رسالة لخصومه وأنصاره من دولة الإمارات 
التي يوجد فيها حاليا بعد مغادرته التراب التونســي، على إثر 

صدور أحكام بالسجن بحقه في قضايا فساد مالي وإداري.
ودعا فــي حوار خــص به صحيفــة »الخليــج« الإماراتية 
السبسي للترشح لولاية ثانية، مشددا على أن المهمة الرئيسية 
لمرشح النداء للرئاسيات ســتكون العمل على تعديل الدستور، 

وتغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي معدل.
وأكد الرياحي أنه يعمل حاليا على »تجميع القوى الوسطية 
لتشــكيل حزب كبير وبناء تحالفات قبل الانتخابات«، موجها 
انتقاداته لخصمه اللدود يوســف الشــاهد وكتلــة »الائتلاف 

الوطني« الداعمة له في البرلمان.
وكانت المحكمة الابتدائية في تونس قد قضت في 6 شــباط /

فبراير2019 بالســجن مدة 5 سنوات مع النفاذ العاجل ضد أمين 
عام نداء تونس سليم الرياحي في قضية تتعلق بإصدار صكوك 

دون رصيد.

سامراء ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
قتل ثمانية عناصر من فصائل »سرايا السلام« 
التابعة للزعيم الشــيعي مقتــدى الصدر، أمس 
الخميس، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية 
لهم شمال بغداد، حســب ما أفادت مصادر أمنية 
عراقية. وقال أحــد المصادر، طالبا عدم كشــف 
هويته، إن »عبوة ناســفة انفجــرت على دورية 
تابعة لقوات ســرايا الســلام لدى مرورها على 
الطريق السريعة قرب مدينة سامراء، ما أدى إلى 

مقتل ثمانية منهم وإصابة آخرين بجروح«.
وأوضح مصدر أمني أن من بين القتلى مسؤول 
فوج التدخل السريع في مدينة سامراء، ومصورا 

حربيا تابعا للفصيل.

وتنتشر قوات سرايا السلام منذ نحو خمسة 
أعــوام في مدينة ســامراء ومحيطها، التي تضم 

ضريح الإمامين العسكريين لدى الشيعة.
في الموازاة، قالت الاســتخبارات العســكرية 
الإسرائيلية إن إيران قد تجعل من العراق منصة 
لاستهداف إسرائيل، وإن ذلك سيستدعي ردا من 

تل أبيب.
وأضافــت في تقييمها الســنوي أن الضربات 
الجويــة الإســرائيلية التي تســتهدف القوات 
الإيرانية في ســوريا قد تدفع الإيرانيين إلى بناء 

منشآت عسكرية وصاروخية.
وتابعــت في تقريــر بعنوان »إيــران تحاول 
جعل العراق منصة ضد إسرائيل« أن هذا الوضع 
سيلزم إســرائيل بتكثيف جهودها الاستخبارية 

تجــاه العــراق، مع احتمــال القيــام بخطوات 
عملياتية هناك إذا تحول الانتشــار الإيراني إلى 

تهديد عسكري.
للتلفزيون  التابــع  »مــكان«  موقــع  ونشــر 
الإســرائيلي ملخصــا لتقرير كتبه إيــال عليما، 
وورد فيه أن إيران تسحب القوات الموالية لها في 
ســوريا من المناطق القريبة للحدود في الجولان 

المحتل باتجاه الشمال والشرق.
الاســتخبارات  تقييــم  فــي  ورد  مــا  ووفق 
العســكرية الإســرائيلية، فإن إيران قد تتخذ ما 
وصفهــا الجهاز الأمنــي الإســرائيلي بخطوات 
استفزازية في المجال النووي في محاولة لإجبار 
المجتمع الدولي على رفــع العقوبات الاقتصادية 

عنها. )تفاصيل ص 2(

لندن ـ »القدس العربي«:
انتهى أمس مؤتمر وارسو لـ»السلام والأمن 
في الشــرق الأوســط« الذي دعت إليه وزارتا 
فيه  وشاركت  والبولندية،  الأمريكية  الخارجية 
نحو 60 دولة من بينها تسع دول عربية، وأطلق 
عليه معلقــون إســرائيليون مؤتمــر بنيامين 
نتنياهــو رئيس الوزراء الإســرائيلي بامتياز، 
لأنه يصب في خدمة حملته للانتخابات العامة 

المقررة في 9 أبريل/ نيسان المقبل.
وما يؤكد ذلــك أن نتنياهو الــذي كان نجم 
المؤتمر هو رئيــس الوزراء الوحيد المشــارك، 
بينما تمثلت الدول الأخــرى بوزراء خارجيتها 

او وزراء دولة.
واســتغل نتنياهو هذا المؤتمــر للتطبيع مع 
الــدول العربيــة المشــاركة من خــلال لقاء او 
مصافحتــه أكبر عــدد ممكن مــن ممثلي الدول 
العربية التسع، وهي مصر والأردن والسعودية 
وعمان والكويــت والبحرين والإمارات واليمن 
الفلسطينية  الســلطة  مقاطعة  وسط  والمغرب، 
التي اعتبرت هذا المؤتمر محاولة للالتفاف على 

القضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية.
الفلســطينية أمس إن أي  الرئاســة  وقالت 
مؤتمرات دولية بشــأن الشــرق الأوســط لن 
تنجح دون ضمــان حل القضية الفلســطينية 
الناطق  الدولية. وصرح  وفق قرارات الشرعية 
باســم الرئاســة نبيل أبو ردينة، في بيان، أن 
قضية الشــرق الأوســط هي سياسية وليست 
أمنية، ومفتــاح تحقيق الأمن والاســتقرار هو 
حل القضية الفلســطينية على أســاس قرارات 
الشــرعية الدولية وإقامة الدولة الفلســطينية 
المستقلة. وأشــاد نتنياهو أمس بالمؤتمر، معبرا 
عــن الأمل في أن تمهــد »وحــدة الموقف« )بين 
إســرائيل والدول العربية المشــاركة( الطريق 
أمام تطبيع أكبر في العلاقات. وانتهز هذا المؤتمر 

للقاء أكبر عدد ممكن من ممثلي الدول العربية، 
وبــدأ اللقاءات مــع وزير الخارجيــة العماني 
يوسف بن علوي بن عبد الله، أول أمس. وأعلن 
للشؤون  السعودي  الدولة  وزير  ســيلتقي  أنه 

الخارجية عادل الجبير.
وقال وزير خارجية البحرين الشــيخ خالد 
بن حمد آل خليفة المشارك في المؤتمر، إنه يؤمن 
بأنه ســتقام علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل 
مســتقبلا. وجاء تصريح الوزير البحريني ردا 
على ســؤال حول موعد الانفراج في العلاقات 
بين إسرائيل والبحرين، ودعوة نتنياهو لزيارة 
البحرين، حيث أجاب أنه »سيحدث ذلك عندما 
يحدث«. وحين ســئل إن كان هذا سيكون قريبا 

أجاب: »سيحدث هذا في نهاية الأمر«. 
ونشــر نتنياهو على حســابه في »تويتر« 

خبرا يتضمن صــورة له إلى جانــب اليماني، 
التاريخ«. وفي  وكتب فوقها بالعبرية »نصنــع 
حادثة ليس معروفا إن كانت مخططة او تلقائية 
بــادر وزير الخارجيــة اليمني خالــد اليماني 
بإعارة مكبر الصوت الخــاص به خلال المؤتمر 
لنتنياهو عندما توقف عمل المكبر الموجود أمامه.

وكشــف عن تفاصيل واقعــة مكبر الصوت 
مساعد الرئيس الأمريكي والمبعوث للمفاوضات 
الدوليــة جيســون غرينبلات فــي تغريدة من 
داخل غرفة الاجتماع.  وكتب غرينبلات »لحظة 
تشرح القلب، لم يكن ميكروفون نتنياهو يعمل 

فقام وزير الخارجية اليمني بإقراضه«.
وأضــاف أن »نتنياهــو رد مازحــا بشــأن 
التعاون الجديد بين إسرائيل واليمن... خطوة 
بخطوة. إنهــا بدايــة التعاون بين اســرائيل 

واليمن«. وتابع غرينبلات »من المذهل أن تكون 
جالســا على بعد مســافة صغيرة مــن وزراء 
والإمارات،  وعمــان،  وقطر،  اليمــن،  خارجية 
المنطقة هنا  والبحرين ونتنياهو )آخــرون في 
أيضا(، أجروا حديثــا صريحا حول التحديات 
الإقليمية العديدة« . واختتم غرينبلات بالقول: 
»وكدليل علــى جدية هدفنا، أود أن أشــير إلى 
الماضية.  الليلة  الذي حدث  التاريخي  العشــاء 
الغرفة  في  والإســرائيليون  العرب  القادة  كان 
نفسها، يتشــاركون وجبة، ويتبادلون وجهات 
النظر«. وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها 
قائد إسرائيلي رفيع المستوى ومسؤولون عرب 
رفيعون في مؤتمر دولي حول الشــرق الأوسط 

منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991.
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
وافــق البرلمان المصــري، بشــكل مبدئي، أمس 
الخميس، على تعديلات دستورية توسع صلاحيات 
الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحكم سيطرته على 
السلطة القضائية، وقد تسمح له بالبقاء في الحكم 

حتى عام 2033.
وتضمنت التعديلات التــي وافق عليها البرلمان، 
أمــس الخميس، زيادة مدة الرئاســة مــن 4 إلى 6 
ســنوات، مع وضع مادة انتقالية تســمح للسيسي 
بالترشــح لولايتين جديدتــين، بعد انتهــاء فترة 
الولاية الثانيــة والأخيرة طبقا للدســتور الحالي 
عام 2022، إضافة إلى تعيين نائب أو أكثر للرئيس، 
وتعيين  المدنيــة،  للدولة  كضامــن  الجيش  ووضع 

السيسي لرؤساء الهيئات القضائية.
وأعلن علي عبد العال، رئيــس مجلس النواب، 

موافقة 485 عضــواً على تقرير اللجنــة العامة في 
البرلمان، بشأن تعديل الدستور، في وقت رفض 16 
نائبا التعديلات، فيما تغيب عن جلســة التصويت 

84 نائبا.
أسموها  ما  »الفيســبوك«،  على  نشطاء  وتداول 
قائمة الشــرف التي رفضت التعديلات الدستورية، 
وضمــت محمد عبد الغني، ونادية هنري، وســمير 
غطاس، ورضا البلتاجي، وهيثم الحريري، وطلعت 
خليل، ومصطفى حسين، وأحمد الشرقاوي، ومحمد 
العتماني، وخالد يوســف، وضيــاء الدين داوود، 
وأحمد الطنطاوي، وأحمد البرديســي، وسيد عبد 

العال، وأكمل قرطام.
وكتب النائب خالد يوسف الموجود في فرنسا:« 
تحية لنواب تكتل 25 - 30 المعارض، الذين قالوا لا 
للتعديلات الدســتورية تحت قبة البرلمان، المجد لمن 

قالوا لا في وجه من قالوا نعم«. )تفاصيل ص 3(

نواكشوط ـ »القدس العربي«: 
أعلنــت قوات الجنــرال خليفة حفتــر أمس عن 
اعتقال »أبو حفص الموريتاني« القيادي في مجلس 

شورى مجاهدي درنة في شرق ليبيا.
وأوضح أحمــد أبو المعالي خبيــر ملفات العنف 

والتطرف في الساحل »أن
الشــاب الموريتاني المعتقل اسمه »ماء العينين«، 
وكان قد غادر موريتانيا سنة 2003 إلى شمال مالي 
ضمن المجموعات الأولى من الشــباب الموريتانيين 
الذين التحقوا بمعسكرات الجماعة السلفية للدعوة 
والقتال، حيث انضم إلى المقاتلين الذين ينشــطون 
تحــت إمرة عبد الحميد أبو زيد فــي صحراء مالي، 
قبل ان ينتقل شــمالا إلى الجزائر عبر سلسلة جبال 

بوكحيل ثم انتقل بعد ذلك إلى ليبيا«.
ويأتي اعتقال مــاء العينين فــي ليبيا لينضاف 
إلى شــاب موريتاني آخــر معتقل هنــاك هو »نور 

الدين« المكنى أبو عبد الصمد، ويلقب أيضا بالمقداد 
الشنقيـــــطي، وهــو موجود رهــن الاعتقال منذ 
حوالى ثلاث ســنوات، حيث تحتجزه كتيبة »قوة 
الردع الخاصة« في ســجن معيتيقــة في العاصمة 

طرابلس.
وكان »نور الدين« قد نشــط في جماعة الدعوة 
والتبليغ في موريتانيا، قبل أن يعتنق الفكر السلفي 
الجهادي، ويلتحق مبكرا بالجماعة السلفية للدعوة 
والقتال، في شمال مالي، رفقة مجموعة من الشبان 
الموريتانيــين من بينهم ســيدي محمــد ولد حماد، 
وعثمان خراشــي صال الذي قتل فــي مدينة كيدال 

نهاية شهرآذار/ مارس عام 2012«.
وعرف في المعسكرات بتمسكه بنهج فكر جماعة 
الدعوة والتبليغ، حتى أصبح يعرف في أوســاطهم 
باســم »التبليغي«، والتحق بداية بكتيبة طارق بن 
زياد تحت قيادة عبد الحميــد أبو زيد، ثم تنقل بين 

الكتائب والسرايا. 

دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد:

اختتمت قمــة ثلاثي أســتانة الرابعــة أعمالها 
فــي منتجع سوتشــي، التي ضمت زعماء روســيا 
فلاديميــر بوتين، وتركيــا رجب طيــب اردوغان، 
وإيران حســن روحاني، في محاولة لدفع العملية 
السياسية، وإيجاد حل لعقد الملف السوري، وعلى 
رأســها ملف إدلب و»المنطقة العازلة« وملف شرقي 
الفرات، إضافــة الى الإعلان الدســتوري المنتظر، 

وكان الغائب الأكبر هم الســوريون. ورحب البيان 
الختامي للمؤتمر بانسحاب الولايات المتحدة.

من جهــة أخرى بثــت وكالة »فيدنــغ« الكردية 
شــريطا مصورا لعــدد من آخــر مقاتلــي تنظيم 
»الدولــة« الذين استســلموا في مدينــة الباغوز، 
واعلن المقاتلون عن أســمائهم، ومعظمهم عراقيون 

من مدينتي راوة والموصل في العراق. 
وفي آخر التفاصيل، تشــهد منطقــة »الكيلومتر 
الأخير« عمليات »استسلام« واسعة وغير مسبوقة 

لمن تبقى من مقاتلي التنظيم.
)تفاصيل ص 4(

إسرائيل: محاولة إيران تحويل العراق منصة لاستهدافنا تستدعي ردا

مقتل ثمانية من عناصر »سرايا السلام« التابعة للصدر بانفجار عبوة

خالد آل خليفة: العلاقات ستقام قريبا... ووزير خارجية اليمن يتبرع له بميكروفونه

وارسو: نتنياهو »نجم المؤتمر«... و»القادة العرب والإسرائيليون« في الغرفة نفسها
16 نائبا مصريا فقط يرفضون التعديلات 

الدستورية خلال موافقة البرلمان عليها

ليبيا: قوات حفتر تعتقل الجهادي الموريتاني البارز أبو حفص

تنظيم »الدولة« يلفظ أنفاسه في الكيلومتر الأخير له في مدينة الباغوز

مؤتمر سوتشي الثلاثي يرحب بانسحاب
الولايات المتحدة... والسوريون الغائب الأكبر

رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية اليمني إلى يسار مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في المؤتمر أمس

إسطنبول ـ » القدس العربي« ـ وكالات: 
نشــرت مديرية أمن إســطنبول، أمس الخميس، تفاصيل 
هامــة تتعلــق بجريمــة قتل الصحافــي الســعودي جمال 
خاشقجي في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول، قبل قرابة 

5 أشهر.
وذكرت المديرية، في تقرير عن فعالياتها خلال عام 2018، 
أن مقر القنصل الســعودي في إسطنبول يحتوي على بئري 

ماء، وفرن من الطين يمكن إشعاله عبر الحطب والغاز.
وأشــار التقرير إلى إمكانية رفع حرارة الفرن المذكور إلى 

ألف درجة، في حال استخدام الحطب والغاز معاً لإشعاله.
وأوضح أن »هذه الدرجة من الحــرارة كافية لإخفاء آثار 

الحمض النووي تماماً«.
وبعد إجراء التحريــات اللازمة في المنطقــة التي توجد 
فيها القنصلية الســعودية، تبيّن أن فريق الاغتيال طلب بعد 
ارتكاب الجريمة من أحد المطاعم الشهيرة 32 وجبة لحم غير 

مطبوخ.
وتابعت مديرية الأمن، في الســياق ذاته: »هذه الخطوة 
تســتحضر إلى الأذهان عدة تســاؤلات هامة منها، هل طَهيُّ 
اللحــم في الفــرن كان جزءًا مــن خطة الاغتيال المرســومة 
مسبقا؟«. وأجابت »هذه التســاؤلات ستُكشف لاحقا، سيما 

أن التحقيقات لم تنته بعد«.
وقيّمــت مديرية مكافحة الإرهاب التابعــة لمديرية الأمن، 
224 بلاغاً مثيرا للاهتمام، في إطار التحقيقات الجارية حول 

جريمة قتل خاشقجي.
ومن أكثــر البلاغات أهميــة تلك التي أتت مــن الولايات 
المتحدة الأمريكية، ومفادها أن شــخصا يدعي صلته بوكالة 
»ناسا«، قال »نقلوا جمال خاشــقجي إلى العاصمة المصرية 
القاهرة وقتلــوه هناك«.فيما ذكر التقريــر أيضا أن الموظف 
الــذي كان ينتظر خاشــقجي عنــد مدخل القنصليــة، أبلغ 

المسؤولين في الداخل بقدوم الصحافي السعودي.
وأضاف أن الموظف نفسه لم يبلغ مسؤولي القنصلية عن 
وجود شــخص ينتظر خاشــقجي في الخارج، رغم أنه رأى 

خديجة جنكيز.
وتابــع: »لو أبلغ الموظــف بوجود خديجــة في الخارج، 
لربمــا امتنع فريق الاغتيــال عن ارتــكاب الجريمة، وهناك 

احتمال آخر، وهو أن تكون خديجــة ضحية ثانية للجريمة 
الوحشية«.

في سياق يتعلق بالسعودية أيضاً، حث البرلمان الأوروبي 
المملكة على إلغاء نظــام وصاية الرجل الذي يلزم النســاء 
بطلب الإذن من الأوصياء عليهن في أمور مثل الزواج، وقال 
إن النظام وقواعد أخرى تحط من قدر النســاء وتحيلهن إلى 

مواطنات من الدرجة الثانية.
وعبّــر النواب أيضا عــن قلقهم إزاء »خدمــات الإنترنت 
الحكومية« التي تســمح للأوصياء بملاحقة النســاء عندما 
يعبــرن الحدود. وينذر تطبيق ســعودي يســمى )أبشــر( 

الرجال عند سفر النساء.
وقالــوا إن على دول الاتحاد الأوروبــي مواصلة الضغط 

على الرياض فيما يتعلق بتحســين أوضاع النساء وحقوق 
الإنسان. وقرارات البرلمان ليســت ملزمة لكن يمكن أن تؤثر 

في قرارات حكومات ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.
كذلك، وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يســيطر عليه 
الديمقراطيــون على قــرار ينهي الدعم الأمريكــي للتحالف 
بقيادة السعودية في حرب اليمن، مع سعي كثير من النواب 
للضغط على الرئيس دونالد ترامب لتشــديد سياسته تجاه 

المملكة.
غير أن التصويــت الذي جاء بأغلبيــة 248 صوتا مقابل 
177 لن يكفي للتغلب على حق النقــض )الفيتو( الذي تعهد 
ترامب باستخدامه ضد القرار الذي يتعلق بسلطات الحرب. 

)تفاصيل ص 10(

دعوة أوروبية للرياض لإنهاء نظام الوصاية... ومجلس النواب الأمريكي يوافق على وقف دعمها في اليمن

تركيا ترجّح حرق جثة خاشقجي عبر فرن في منزل القنصل مع 32 وجبة لحم نيّء طلبها فريق الاغتيال

مرتضى منصور يهاجم 
محمد صلاح : »خليك
 في ليفربول بتاعتك«

■ لندن ـ » القدس العربي«: رد رئيس 
الزمالــك مرتضى منصــور على  نــادي 
تغريدة محمد صلاح، نجم نادي ليفربول 
قبل أيــام انتقد فيها حالــة التعصب بين 
أكبــر جمهورين في الوطــن العربي، في 
إشــارة إلى ناديــي الأهلــي والزمالك، 
إذ طالبــه بالابتعــاد عن شــؤون الكرة 
المصريــة والاهتمــام بفريقــه ليفربول، 

وعدم التطرق إلى مثل هذه القضايا.
واعتبر منصــور أن صلاح يعيش في 
عالم مختلف ولا يعرف تفاصيل ما يحدث 
في مصر، ولذلك يجــب عليه أن لا يقحم 
نفسه في الصراع الدائر بين قطبي الكرة 

المصرية.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9456 الجمعة 15 شباط )فبراير( 2019 -  10 جمادى الآخرة 1440 هـ Volume 30 - Issue 9456 Friday 15 February 2019

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

مقتل قائد مكافحة المتفجرات
 في محافظة صلاح الدين

■ صــاح الديــن ـ  الأناضول:  قتــل قائــد مكافحة المتفجرات في شــرطة 
محافظــة صاح الدين، شــمالي العــراق، أمس الخميس، إثــر تعرض موكبه 

لانفجار عبوة ناسفة.
وقــال المازم في شــرطة صاح الدين، نعمان الجبوري، إن »عبوة ناســفة 
انفجــرت أثناء مــرور موكب العقيــد غالب الدوري في منقطــة جبال مكحول 
شمالي المحافظة«، دون الإشارة إلى مقتل أو إصابة أفراد آخرين من مرافقيه.
وجــاء الهجوم بعد ســاعات من مقتل 8 من عناصر من »ســرايا الســام« 
التابعة للتيار الصدري المنضوية في »الحشد الشعبي« )قوات شيعية موالية 
للحكومة(، جراء تفجير في سامراء شمال العاصمة بغداد.  ولم تعلن أي جهة 
تبنيهــا للهجوم على الفور، غير أن عناصر موالية لتنظيم »الدولة الإســامية« 

تبنت تفجيرات مماثلة في وقت سابق.

أثيل النجيفي: يمنعون انتشال الجثث في الموصل
 للبحث عن أموال »الدولة«

■ الموصل  ـ  »القدس العربي«: اتهم محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، 
أمس الخميس، جهات لم يســمها بتحويل عمارات وبيوت في الجانب الأيمن 
من الموصل إلى أنقاض لبيعها ومنع انتشــال الجثث للبحث عن أموال تنظيم 
»الدولة الإســامية«، والأمــوال التي تركها المواطنون فــي دورهم. وقال في 
تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«: »من أراد التعمق في فضيحة 
الحديد ومصائبه في الموصل، فعليه المقارنة بين صور أبنية الســاحل الأيمن 
فــي اليوم الأول للتحرير مع صورها بعد ســتة أشــهر«. واضــاف، »من أراد 
معرفة ســبب عدم انتشــال الجثث من تحت الأنقاض فليقرأ قصة البحث عن 
الكنــوز«. وأوضح في تغريــدة أخرى، أن »كثيرا من أهــل الموصل يعلمون أن 
عماراتهم ومساكنهم كانت متضررة بأضرار بسيطة في اليوم الأول للتحرير 

وبعضها قد أصيب بقذيفة واحدة أو برشقات من الرصاص«.
وتابــع، »لكنهم منعوا مــن الوصول إليهــا بحجة تطهيرها مــن المتفجرات 
وأثنــاء ذلــك تم تحويلها إلى أنقاض للبيع وشــمل هذا العمــل بعض المعامل 

الحكومية، وتهمة دعم داعش كانت كافية لعبث الفاسدين با اعتراض«.
وأضــاف، »أما البحث عن أمــوال داعش، وكذلك البحث عــن الأموال التي 
تركها المواطنون في دورهم أثناء فرارهم من القصف فقد كان السبب في منع 

أي شخص من انتشال الجثث من تحت الأنقاض«.

»الحشد« يغلق مقرين وهميين له في بغداد
■ بغداد  ـ  »القدس العربي«: أكدت مديرية أمن »الحشــد الشــعبي«، أمس 

الخميس، إغاق مقرين وهميين لـ»الحشد« وسط العاصمة بغداد.
وذكر بيــان للمديرية بأن »اســتمرارا لحملتها لغلق المقــرات الوهمية التي 
تنتحل صفة الحشــد الشــعبي، قامت قوة مــن أمن الحشــد بمداهمة مقرين 
جديدين يدعيــان الانتماء للحشــد وغلقهما«. وأضاف أن المقــر الأول يحمل 
اسم )دعاة الإسام( وكان ســابقا يحمل اسم )كتائب زينب الكبرى(، حيث 
تم ضبط جوازات ســفر وكتب وتخاويل مزورة باســم الحشــد الشعبي، أما 
المقــر الآخر فهو مقر )أســد الله الغالب( في ســاحة التحرير في منطقة الباب 

الشرقي حيث تم العثور على مستمسكات مزورة«.
وكانت هيئة »الحشــد الشــعبي«، قد أعلنــت، قبل أيــام، أن »حملة إغاق 

المقرات الوهمية لا تعرف خطوطا حمراء أو مناطق محرمة«.

اتهام لمحافظة نينوى بسرقة أموال 
■ نينــوى  ـ  »القــدس العربــي«: اتهم النائــب عن محافظة نينــوى، أحمد 
الجبوري، أمــس الخميس، محافظة نينوى بتزوير الحقائق من خال صرف 
60 مليار دينار، مخصصة لإعــادة الإعمار. وقال في تغريدية على »تويتر« إن 
»موظفا يشــعر بتأنيب الضمير بعث )15( مســتند صرف بقيمــة )60( مليار 
دينار كســلف، صرفت لرفع الأنقاض وعاج المرضى وخيم النازحين وغرف 

نوم ومواد كهربائية منزلية«.
وأضــاف أن »من صــرف هذه الأموال ) هندســة الإدارة المحلية ( وهي من 
أشرفت على تسوية السلف وتزوير الحقائق وسرقة الأموال بأمر المحافظ«.
وكان الجبــوري، كتــب في تغريدة ســابقة، قائا » شــكرا لمجلس القضاء 
الأعلى ورئيســه فائق زيدان الذي استشعر الفساد في حكومة نينوى المحلية 
وشــكل هيئــة تحقيقية قضائية من ســبعة قضــاة للنظر في جميــع القضايا 
والملفــات التي تخص حكومة نينوى المحليــة ومحافظها الذي لم يحافظ على 

الأمانة في صرف الأموال المخصصة للمحافظة المنكوبة«.

ائتلاف علاوي يدعم مطالب المعلمين العراقيين 
■ بغداد  ـ  »القدس العربي«: دعا ائتاف«الوطنية«، برئاســة إياد عاوي، 
أمــس الخميس، إلى، إصــاح المناهج التربوية والتعامــل بواقعية مع مطالب 

نقابة المعلمين انطاقا من التأكيد على الاهتمام بالبعد الشعبي البناء.
وطالب، في بيان »الحكومة بوضع خطط عاجلة لإصاح العملية التربوية«، 

كما شدد على »ضرورة النظر بجدية لمطالب نقابة المعلمين بهذا الصدد«.
وأضــاف »تزامنــا مع دعوات نقابــة المعلمين للإضراب، فإن الإســراع في 
اختيــار وزيــر التربية مــن الأكفاء النزيهين ســيكون الخطوة الأولــى لتدارك 
الانهيــار الذي تشــهده العملية التربوية ».  وأكد على« ضــرورة تفعيل قانون 
حماية المعلم وضمان حقوقه، إضافة إلى معالجة مأســاة الابنية المدرســية، 
والنظــر بجدية لملف تغيير المناهــج وطباعتها ومكافحة الفســاد الذي يحيط 

بهذا الموضوع«.

نائب: تقارب حول استكمال الحكومة
 بين تحالفي »الإصلاح والإعمار« و»البناء«

■ بغــداد  ـ  »القــدس العربي«: أكــد النائب عن  كتلة »الإصــاح والإعمار« 
البرلمانيــة، ســام الشــمري، وجــود تقــارب وتفاهــم كبيرين بــين تحالفي 
»الإصاح والإعمار« بزعامة عمار الحكيم، و»البناء« بزعامة هادي العامري، 
في قضية اســتكمال الحكومة واللجان البرلمانيــة والنهوض بملف الخدمات 

وحسم الدرجات الخاصة والعمل بالوكالة.
وأوضــح فــي حديث صحافــي، أن »هنــاك تقاربــا وتفاهمــا كبيرين بين 
الإصاح والإعمار والبناء بشــكل عام، وبين الفتح وســائرون خصوصا في 
قضية استكمال الحكومة واللجان النيابية«. وحسب ما قال »تم الاتفاق على 
حسم تلك الملفات بعد العطلة التشريعية مباشرة بغية أن تاخذ الوزارات عملها 

بشكل انسيابي وشفاف والعمل على تقديم المنجز من البرنامج الحكومي«.
وأضــاف أن »ملف الخدمات ســيكون حاضرا وبقوة خــال الفترة المقبلة 
خاصــة أن البلــد كان يفتقــد إلــى الخدمات بشــكل كبيــر وطيلة الســنوات 
الســابقة«، مشــددا على أن »الدورة الحالية ســتكون دورة خدمات ونهوض 
بواقــع جديد يختلف عن الواقع القديم«. ولفت إلى أن »ملف اللجان البرلمانية 
يعتبر مــن الملفات المهمة التي ينبغــي تفعيلها بقوة كي تأخــذ دورها الرقابي 
والتشــريعي والمضــي بتشــريع القوانين المهمــة التي تأخرت كثيــرا، إضافة 
إلى حســم قضية الدرجات الخاصة والعمل بالوكالات في ســقف لا يتجاوز 

الثاثة أشهر«.

بغداد ـ »القدس العربي«
 من مشرق ريسان:

الكرديان  الحزبــان  يعقــد  أن  المقــرر  مــن 
الرئيســان )الديمقراطي، والاتحــاد الوطني( 
اجتماعاً حاســماً، لتحديد الموقــف النهائي من 
انعقاد الجلسة الأولى لبرلمان كردستان العراق، 
والتــي من المقرر لها أن تشــهد تســمية رئيس 
إلــى رئيس الإقليم  البرلمان ونوابه، بالإضافة 

ورئيس الحكومة ونوابهم.
ويأتي ذلك، وســط أزمات معيشية تشهدها 
مدن وبلدات الإقليم، استدعت في العام الماضي 
خــروج تظاهرات تحولــت إلى أعمــال عنف، 
ومــا لبثت أن توقفت، وســط انتقادات من قبل 

منظمات حقوقية لتعامل قوات الأمن معها.
وينتظر نــواب برلمان الإقليــم الاجتماع بين 
حزبــي »الديمقراطــي الكردســتاني« بزعامة 
مســعود بارزاني، و»الاتحاد الوطني« بزعامة 
رئيــس الجمهوريــة الراحل جــال طالباني، 
لتحديد موقفهم من المشــاركة في جلسة برلمان 
الُمفترض عقدها في 18 من شباط/  كردســتان، 

فبراير الجاري.
النائــب فــي برلمــان الإقليــم عــن حزب 
في  الوطني«  »الاتحاد  كتلة  وممثل  »طالباني«، 
اجتماع رؤســاء الكتل الكردستانية في برلمان 
قال فــي تصريح  لقمــان وردي،  كردســتان، 
أورده إعــام الحــزب، إن »الاتحــاد الوطني 
يبــذل جهــودا أكثر مــن باقي الأطــراف لعقد 
اجتماع برلمان كردستان«، مشيرا إلى أن »كتلة 
الاتحاد الوطني تنتظر اجتماع الاتحاد الوطني 
والديمقراطــي الكردســتاني من أجــل اتخاذ 
القرار في مشاركتها في جلسة برلمان كردستان 

المقبلة من عدمها«.
وأضــاف: »من المهم لشــعب كردســتان أن 
ينظر إلى مشاكل الكرد في بغداد والأوضاع في 
كركوك وتشــكيل الحكومة الجديدة في الاقليم، 
كحزمــة واحــدة«، مبينا أن »من هــذا المنطلق 

نحاول أن نقدم المزيد من الخدمات لجميع شعب 
كردستان«.

وأشار إلى أن »الاتفاق السياسي بين المكتبين 
السياســيين لاتحــاد الوطنــي والديمقراطي 
الكردستاني ســيعمل على تحسين الأوضاع في 

إقليم كردستان«.
وعقد رؤســاء الكتل الكردستانية في برلمان 
الإقليم، أمس الخميس، اجتماعاً لبحث تفاصيل 

انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان.

حسم المنصب

»الديمقراطــي  الحــزب  كتلــة  وأعلنــت 
إقليم  الكردستاني«، حسم منصب رئيس برلمان 

كردستان ونائبيه.
هورامــي،  هيمــن  الكتلــة،  رئيــس  وقــال 
للصحافيــين مــن أمــام البرلمان، عقــب انتهاء 
الاجتماع: »ما دام أن الديمقراطي الكردســتاني 
والاتحاد الوطني قد اتفقا )في 5 شــباط/ فبراير 
الجاري( على عقد جلســة برلمان الاقليم يوم 18 
من شهر شباط/ فبراير الجاري، فنحن مصرون 
على عقدهــا في موعدهــا«، مضيفاً »الجلســة 

ستعقد في موعدها بنسبة ٪100«.
وأشار إلى عقد اجتماع بين الحزب الديمقراطي 
والاتحاد الوطنــي اليوم الجمعة لتوقيع الاتفاق 
الثنائي لإدارة الحكــم بينهما«، موضحاً: »نحن 
نتمنى أن يتم التوقيع اليوم لا غدا. لا خيار أمامنا 

سوى المضي في توقيع الاتفاق«.
وبشــأن هيئة رئاســة البرلمان، قــال رئيس 
كتلــة بارزانــي، إن »منصــب رئيــس البرلمان 
الأول  الرئيس  ونائب  الوطني،  لاتحاد  سيكون 
للديمقراطي الكردســتاني، وســكرتير البرلمان 

للمكون التركماني«.
يأتــي ذلك فــي وقت، عقــد حــزب بارزاني 
اجتماعاً مع حركة »التغيير« الكردســتانية، في 
مدينة أربيل، عاصمة كردســتان العراق، ومعقل 
الحزب »الديمقراطي«، لبحث عقد جلســة برلمان 

الإقليم، وتوزيع المناصب في الحكومة الجديدة.

مصادر  مــن  العربــي«،  »القــدس  وعلمــت 
صحافيــة كردية، مقرّبة من حــزب بارزاني، أن 
»حركــة التغيير تصر على منصــب نائب رئيس 
حكومة الإقليــم، فيما يتمســك الاتحاد الوطني 

الكردستاني أيضاً بالمنصب«.
رئيس كتلة حركة »التغيير« في برلمان الإقليم، 
علي حمه صالح، قال للصحافيين من أمام برلمان 
بين  ســتجري  التي  »الحوارات  إن  كردســتان، 
التغيير والديمقراطــي في اجتماع اليوم )أمس( 
سيتم نقل نتائجها إلى المجلس الوطني للحركة«.

وأضاف: »إذا رأى المجلس أن الحكومة المقبلة 
لكردستان لا تستطيع تنفيذ برنامج الحركة، فلن 
نشــترك في الحكومة، وكذلك في جلسة البرلمان 

ليوم 18 من شهر شباط/ فبراير«.

جلسة التصويت 

وأكدت مصادر مُطلعة لـ»القدس العربي«، أن 
»برلمان الإقليم ســيعقد جلسته في الموعد المقرر، 
بكونه جاء باتفاق الحزبين الرئيسيين«، مشيرة 
إلى أن »جدول أعمال الجلسة سيتضمن انتخاب 

رئاسة البرلمان«.
أعلــن رئيــس كتلــة »الاتحاد  المقابل،  فــي 
الإســامي الكردســتاني« شــيركو جودت، أن 
كتلته »لن تصوت« على هيئة رئاسة برلمان إقليم 

كردستان في الجلسة المقبلة.
وقال، في مؤتمر صحافي، عقــده أمام برلمان 
الإقليم، إن »كتلة الاتحاد الإسامي الكردستاني 
بالقول  مستدركا  البرلمان«،  جلسة  في  ستشترك 
»لكننا لن نصوت على هيئة الرئاسة التي سيتم 

انتخابها«.
وأردف أن »رئاســة البرلمان جزء من منظومة 
الحكم في الإقليم وهي خاضعة للســلطة، ونحن 
نرفض هذا الشــكل في إدارة الحكــم«. على حدّ 

قوله.
وفــي محافظــة الســليمانية، معقــل حزب 
الكردســتاني«، زار وفد رفيع  الوطني  »الاتحاد 
المستوى من »الجماعة الإسامية« في كردستان، 

لـ»الاتحاد  السياســي  المكتب  الخميــس،  أمس 
الوطني الكردســتاني«، لبحث آخر المستجدات 
السياســية في كردســتان، ومســألة تشــكيل 
الحكومة الجديدة في الإقليم. وقال سعدي بيره، 
المتحدث باســم »الاتحاد الوطني« خال مؤتمر 
صحافي مشترك عقده مع ريبوار حمد، المتحدث 
باســم »الجماعة الإسامية« في كردستان، عقب 
انتهاء الاجتماع، إن »الجانبين اجتمعا لتســليط 
الضوء على الأوضاع الحالية في الإقليم«، مؤكداً 
على ضرورة »تشكيل حكومة تقديم الخدمات في 

الإقليم«.
وأضــاف: »علــى جميــع الأطــراف العمــل 
من  وكذلك  السياســية،  الأطــراف  تصالح  على 
الضروري على برلمان كردستان تصديق مسودة 
دستور الإقليم بالتوافق«، مبيناً »نريد أن تكون 

لدينا حكومة قوية بعيدة عن التحزب«.
وأشار إلى أن »التباحث حول مسألة الدستور 
يجب أن تكــون بالتعاون مع جميــع الأطراف، 
وأيضاً، العمل على تعديل قانون الانتخابات في 

الإقليم«.
ريبــوار حمــد، المتحــدث باســم »الجماعة 
الإســامية« في كردســتان، بــين أن »الجماعة 
لم تحدد إلــى الآن موقفها حول مشــاركتها في 
الحكومة المقبلة«، مشــيراً إلى »ايصال مطالبهم 

إلى الاتحاد الوطني«.
واضــاف: »الجماعــة الإســامية تعمل على 
السياســية«،  تطويــر عاقتها مــع الأطــراف 
منوها إلى رغبتهم في »حكومــة تقدم الخدمات 
للمواطنين«. وأوضح أن »الجماعة الإسامية في 
حكومة الإقليــم تعمل دائما على الالتزام بمبادئ 

حكومة كردستان«.
يشــار إلى أن برلمــان كردســتان الجديد، لم 
يباشــر مهامه حتــى الآن، بعد أكثر مــن أربعة 
أشهر مرت على انتخاباته، والتي فاز بها الحزب 
»الاتحاد  تــاه  الكردســتاني«،  »الديمقراطــي 
الوطني الكردســتاني«، بينما هيمنت الخافات 
علــى المناصب بــين الأحــزاب الكردية لتشــل 

حوارات تشكيل الحكومة.

اتفاق على منح رئاسة البرلمان للاتحاد الوطني ومنصب نائب الرئيس للديمقراطي 

كردستان العراق: تقاسم مناصب بين القوى السياسية
 وتجاهل الأزمات المعيشية

أربيل ـ »القدس العربي«:

يسعى حزب »الاتحاد الوطني الكردســتاني« على حل ملفات 
حكومــة الإقليم، والحكومــة المحلية في كردســتان، إضافة إلى 
اســتكمال الكابينة الحكومية، بســلّة واحدة، الأمر الذي يرفضه 

الحزب »الديمقراطي« الكردستاني.
ورغم شــدّة تعقيد الملفات الثاثة،  لكــن نائب رئيس مجلس 
النواب الاتحادي، بشــير حداد، المقرب مــن الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني، يســعى إلى إعادة العاقة بين بغداد وأربيل إلى 

سابق عهدها، مستثمراً الأجواء الإيجابية بين الطرفين.
وقال في تصريــح أورده إعــام الحزب أنه »ســيزور جميع 
الأطراف والقوى السياســية بهدف تطبيع العاقــات بين إقليم 
كردســتان وبغداد ومعالجة المشــاكل القائمة«، مبيناً أن »هناك 
تغيــرا إيجابيا في وجهــات نظر الأطراف العراقيــة تجاه إقليم 

كردستان«. 
وأضاف: »لقد أعلنّا منذ البداية أن أحد أهدافنا هو إصاح ذات 

البين بين إقليم كردســتان والعراق، ومعالجــة النقاط الخافية 
بينهمــا، عليه ســنعقد اجتماعــات مع جميع الأطــراف والقوى 
السياســية العراقيــة والكردســتانية، والحقيقــة أن تغييرات 
إيجابيــة جذرية قد طــرأت على وجهات نظر الأطــراف والقوى 
السياسية العراقية نحو إقليم كردستان، لذا نرغب بفتح صفحة 

جديدة بين الجانبين«.
ومضــى إلى القول: »هناك أجواء إيجابيــة مائمة للحوار من 
أجل حل ومعالجة جميع المشــكات القائمة بــين أربيل وبغداد، 
ورأي الغالبية السياسية متجه نحو معالجة المشكات ما يشجعنا 

على الإستمرار في الحوار والتفاهم مع جميع القوى«. 
وأشــار إلى أن »زيارة الرئيس مسعود بارزاني إلى بغداد )في 
أواخر تشــرين الثاني/ نوفمبر( سهل الكثير من الأمور وساعدنا 

ذلك كثيراً في مهامنا لتطبيع الأوضاع ومعالجة المشكات«.
وأوضــح أن »في الســابق كانــت القضايا تحســم بالاتفاق 
السياســي بين الإقليم وبغداد، لكننا الآن حددنــا حصة الإقليم 
بالقانون، وعلى شعب كردستان أن يطمئنوا أن رواتبهم سترسل 

وأن ضمانهم هو قانون الموازنة«.
التقارب بين بغداد وأربيل، أشــارت إليــه أيضاً الأمم المتحدة، 
التي دعت الطرفين إلى الاســتفادة من الفرصــة الحالية المتاحة 

لتافي الخافات بينهما والتوصل لحل بعيد المدى.
وقدمت مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق، جنين انسباشــيت، 
في اجتماع مجلــس الأمن الدولــي، تقريرا، طالبــت فيه بغداد 
وأربيل، الاســتفادة من الفرصة الحالية المتاحة لتافي الخافات 

بينهما والتوصل لحل بعيد المدى.
وأضافت أن الموازنة العراقية العامة للعام الحالي 2019 تتضمن 
توزيع رواتب موظفي الإقليم وقوات البيشمركه من قبل الحكومة 
الاتحادية، مؤكدة إن »الأمم المتحدة ترحب رســميا باتفاق 16 من 
كانون الأول/ ديســمبر بين أربيل وبغداد. ويجب أن يكون تنفيذ 

الاتفاق أولوية لأربيل وبغداد«. 
واعربت انسباشيت عن »قلقها من عدم اتمام عملية استكمال 
التشكيلة الحكومية العراقية«، مشددة على »ضرورة الإسراع في 

تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة«.  

برلمان إقليم كردستان

حزب طالباني يطالب بـ»سلّة واحدة« لحل الملفات العالقة
... والأمم المتحدة تدعو للتقارب

■ بغداد  ـ  »القدس العربي«: أكد رئيس ائتاف »دولة القانون«، نوري المالكي، أمس الخميس، 
»حرص العراق على توثيق عاقاته مع جميع الدول ومنها كوريا الجنوبية«، داعياً لـ الاســتفادة 

من تجربة كوريا الناجحة في مجالات البناء والإعمار والاستثمار«.
وقال مكتبه في بيان، إن »رئيس ائتاف دولة القانون نوري المالكي اســتقبل في مكتبه اليوم 
)أمس( سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى العراق جانغ كيونغ ووك، وأبدى ترحيبه به وتمنى له 

النجاح في مهمته الجديدة سفيرا لباده في بغداد«.

وأكد المالكي، وفق البيــان، أن »العراق تربطه عاقات وثيقة مــع كوريا الجنوبية في مختلف 
المجالات »، لافتا إلى أن »العراق حريص على توثيق عاقاته مع جميع الدول الشــقيقة والصديقة 
ومنها كوريا الجنوبية«. ورحب بـ»التعاون المستقبلي بين البلدين الصديقين في المجال الصناعي 
والتجــاري، والرغبة في الاســتفادة مــن تجربة كوريــا الناجحة في مجالات البنــاء والإعمار 
والاستثمار«. السفير ووك، أعرب »عن اعتزازه بالعمل فى العراق«، مؤكدا »على العاقات المتينة 

التي تربط بين شعبي البلدين الصديقين«.

المالكي يدعو للاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية في البناء والإعمار والاستثمار
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

وافق البرلمان المصري، بشكل مبدئي، أمس الخميس، على 
تعديلات دســتورية توســع صلاحيات الرئيس عبد الفتاح 
السيسي وتحكم سيطرته على السلطة القضائية، وقد تسمح 

له بالبقاء في الحكم حتى عام 2033.
وتضمنــت التعديلات التــي وافق عليهــا البرلمان، أمس 
الخميس، زيادة مدة الرئاســة من 4 إلى 6 سنوات، مع وضع 
مادة انتقالية، تسمح للسيسي بالترشح لولايتين جديدتين، 
بعد انتهــاء فترة ولايــة الثانية والأخيرة طبقا للدســتور 
الحالي عام 2022، إضافة إلى تعيــين نائب أو أكثر للرئيس، 
ووضع الجيش كضامــن للدولة المدنية، وتعيين السيســي 

لرؤساء الهيئات القضائية.
وأعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة 485 
عضــواً على تقرير اللجنة العامة في البرلمان، بشــأن تعديل 
الدستور، في وقت رفض 16 نائبا التعديلات، فيما تغيب عن 

جلسة التصويت 84 نائبا.
وقــال عبد العــال، خلال الجلســة العامة، أمــس: »بعد 
انتهاء عملية التصويت، نداءً بالاســم على مبدأ التعديلات 
الدســتورية، وبعد توفر الأغلبية اللازمة وعملًا بحكم المادة 
136 من اللائحــة الداخليــة للمجلس، يحــال طلب تعديل 
الدســتور إلى لجنة الشــؤون الدســتورية والتشــريعية 

لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس«.
وزاد: »عملًا بحكم المــادة 137 من اللائحة الداخلية، على 
كل عضو لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل 
الدستور يقدمه كتابة لرئيس المجلس خلال 30 يوماً، بشرط 
أن يكــون في حدود المــواد المقترح تعديلها، مــع إحالة هذه 

المقترحات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية«.
وطالب فــي ختام الجلســة العامــة أن يشــرح النواب 
للمواطنــين وخاصة الشــباب التعديــلات المقترحة، وقال 
إن »الشــرح يرفع كثيــرا من اللبس« وشــدد على »ضرورة 

تواصلهم مع الشباب«.
وأضاف أن »وســائل التواصل الاجتماعي لها قوة وتأثير 
شــديد، وتواصلكــم على الأرض ســيكون له أثــر وفعالية 
ومضمونه إيجابي، أتمنى أن تعملوا على مدار الســتين يوما 
لأنه بعــد موافقة المجلس ســيكون هناك اســتفتاء، فإعداد 

الأرض وتجهيزها من الآن يكون أمرا جيدا«.
وتابع: »بالأمس كانت جلســة تاريخية، الجميع عبر عن 
رأيــه، وبالتالي لم يتم مقاطعة أي شــخص في إبداء الرأي، 

هذه ممارسة ديمقراطية رفيعة تحسب للدولة المصرية«.
وزاد: »المعــارض لا يمكن أن نتهمه بخيانــة للوطن على 
الإطلاق، هذه عبارات يجــب أن تنتهي تماماً، يجب أن يكون 
عندنا روح قبــول الرأي الآخر«، واســتطرد »أحيي الجميع 

أغلبية وأقلية من الذين كانوا موافقين أو غير موافقين«.
وحســب اللائحة الداخلية لبرلمان مصــر، يحال مقترح 
تعديل الدســتور إلى اللجنة التشــريعية، بعد موافقة ثلثي 

الأعضــاء )396 من 596( علــى أن تنتهي اللجنــة من كتابة 
تقريرها خلال 60 يوما، ثم يحال للمجلس للمناقشة النهائية، 
وإرساله بعد ذلك لرئيس البلاد الذي يحدد موعد الاستفتاء 

الشعبي.

الصحافة والإعلام

كذلــك وافق مجلس النــواب على الإبقاء علــى الهيئتين 
الوطنيتين للصحافة والإعلام، واستبعاد حذف المادتين 212 

و213 من الدستور اللتين تضمنتهما التعديلات المقررة.
وكان النائب أســامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام 
في البرلمان، وعضو ائتلاف »دعم مصر«، طالب خلال الجلسة 

العامة أمــس، بالإبقاء علــى المادتين بتأكيــده أن الهيئتين 
إداريتان تديران الأموال المملوكة الدولة، وللمصلحة العامة 
أطالب ببقاء الهيئتين، وأنه تحدث مع زملاء له بشأن الإبقاء 
عليهما. وتنــص المادة 212 من الدســتور علــى أن »الهيئة 
الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات 
الصحافيــة المملوكة للدولــة وتطويرها، وتنميــة أصولها، 
وضمان تحديثها واســتقلالها، وحيادهــا، والتزامها بأداء 
مهني، وإداري، واقتصادي رشــيد، ويحدد القانون تشكيل 
الهيئة، ونظــام عملها، والأوضاع الوظيفيــة للعاملين فيها، 
ويُؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة 
بمجال عملها«. أما المادة 213 فتنص على أن »الهيئة الوطنية 
للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية 

المرئيــة والإذاعية والرقميــة المملوكة للدولــة، وتطويرها، 
والتزامها  وحيادهــا،  اســتقلالها  وضمان  أصولها،  وتنمية 
بأداء مهنــي، وإداري، واقتصادي رشــيد، ويحدد القانون 
تشــكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين 
فيها، ويُؤخذ رأى الهيئة في مشــروعات القوانين، واللوائح 

المتعلقة بمجال عملها«.
وكان النائــب أكمل قرطــام، رئيس حــزب المحافظين، 
انســحب من الجلســة العامة للتصويت على التعديلات 
الدستورية، عقب مشادة كلامية بينه وبين عدد من النواب.
وقال في كلمته: »لم أكن أنــوي الحضور ولكنني جئت 
نتيجة ملابســات حدثت في الحزب )المحافظين( وأصرت 

هيئته العليا على حضوري«.

وأضــاف مُوجها حديثــه إلى رئيس مجلــس النواب: 
»أستفسر منك عن شيء.. هل يجوز التصويت على القيام 
بعــدوان؟، لا أظن ذلك، وأعتقــد أن التعديلات عدوان في 

حق الشعب ومؤسسات الدولة«.
واعتبر أن »هذه التعديلات عدوان على جوهر الدستور 
الذي يتمثل في التــوازن، وأي خلل بهــا ولو كان ضئيلا 
سيتســبب في قلاقــل واضطرابات نحن فــي غنى عنها، 
فضلا عن أن البرلمان منوط به حماية الدستور، لا الاعتداء 

عليه«. 
كما نفى قطام ما تردد عن تقدمه باستقالته من عضوية 

المجلس.
وتداول نشــطاء على »الفيسبوك«، ما ســموها قائمة 
الشــرف التي رفضــت التعديلات الدســتورية، وضمت 
محمد عبد الغني، ونادية هنري، وســمير غطاس، ورضا 
البلتاجي، وهيثــم الحريري، وطلعــت خليل، ومصطفى 
حســين، وأحمد الشــرقاوي، ومحمد العتمانــي، وخالد 
يوســف، وضياء الدين داوود، وأحمد الطنطاوي، وأحمد 

البرديسي، وسيد عبد العال، وأكمل قرطام.
وكتب النائب خالد يوســف الموجود في فرنسا: »تحية 
لنــواب تكتل 25 ـ  30 المعارض، الذيــن قالوا لا للتعديلات 
الدستورية تحت قبة البرلمان، المجد لمن قالوا لا في وجه من 

قالوا نعم«.

لا للعدوان على الدستور

وكتب المرشح الرئاسي الســابق حمدين صباحي على 
صفحته على »الفيســبوك«  »تحية لكل نائب أعلن رفضه 

تعديل الدستور، لا للعدوان على الدستور«.
وفقا للدســتور الحالي، ليس في وســع السيســي أن 
يســتمر في الحكم بعد انتهاء ولايتــه الثانية في 2022 إذ 
ينص على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين 

متتاليتين وتكون مدة الولاية أربع سنوات.
وحددت المادة 226 من الدســتور الحالي آليات تعديله 
ونصت على أنه يحق لخمس أعضاء مجلس النواب )120 
من أصل 596( أو رئيــس الجمهورية التقدم بطلب لتعديل 

الدستور.
وبموجــب هذه المادة فإنه في حالــة الموافقة على طلب 
التعديــل »جزئيا أو كليــا« تتم مناقشــة »نصوص المواد 
المطلــوب تعديلها بعد ســتين يومــا من تاريــخ الموافقة 
)المبدئية على الطلب(، فإذا وافق علــى التعديل ثلثا عدد 
أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 

ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة«.
وتولى السيســي مقاليد الأمور في مصــر بعد أن أطاح 
بالرئيس محمد مرسي عندما كان قائدا للجيش في الثالث 
من تموز/ يوليو 2013 إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيل 

سلفه. وانتخب بعدها مرتين في العامين 2014 و2018.

نشطاء ينشرون قائمة شرف بـ 16 نائبا صوتوا بالرفض  

 البرلمان المصري يوافق بشكل مبدئي على تعديلات دستورية تتيح مدّ حكم السيسي

القاهرة ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أعلنــت 10 أحزاب مصرية، و200 شــخصية عامة، بينهم 
مرشح رئاسي سابق، ووزراء سابقون، وأعضاء في لجنة 
الخمســن التي أسســت دســتور 2014، في بيان، رفضهم 
للتعديلات الدســتورية، التي وافق عليهــا البرلمان المصري 
بشــكل مبدئي، أمس الخميس، وتوسع صلاحيات الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، وتسمح له بالبقاء في الحكم 

لمدد إضافية.
ومــن بن الموقعن على البيان، حمدين صباحي المرشــح 
الرئاســي الســابق، وكمال أبو عيطة، وزيــر القوى العاملة 
الأسبق، وأحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، 
وحسام عيسى نائب رئيس الوزراء الأسبق، وعمرو حلمي 

وزير الصحة الأسبق.
الكرامــة،  تيــار  مــن  كلا  الأحــزاب،  قائمــة  وتضمنــت 
والتحالــف الشــعبي الاشــتراكي، والدســتور، والمصــري 
الديمقراطــي الاجتماعي، ومصر الحرية،  والوفاق القومي، 

والاشــتراكي المصري، والعيش والحرية تحت التأســيس، 
والمؤتمر العام الناصري تحت التأسيس. 

وأعلــن الموقعــون رفضهــم المســاس بدســتور البــلاد، 
ورفضهــم القاطع للتعديلات المقترحــة التي تجري محاولة 

تمريرها حاليا في البرلمان المصري.
ودعوا »الشعب المصري بجميع فئاته بتوزيع ذلك البيان 

والتوقيع عليه، في استفتاء شعبي مباشر«.
وقالــوا إن »جوهــر عمليــة تعديــل الدســتور المطروحة 
والهــدف النهائــي منهــا هــو تمكــن الرئيــس الحالــي من 
الاستمرار في الحكم لأكثر من دورتن رئاسيتن، بالمخالفة 
لمــا أقره الدســتور الحالــي، وتركيــز جميع الســلطات في 
يــده فــي آن واحد، وإحكام قبضــة الســلطة التنفيذية على 
كافــة الهيئات القضائية، ما يعنــي القضاء على أي إمكانية 
للتداول الســلمي للســلطة، وتجميد مشــروع بنــاء الدولة 
المدنيــة الديمقراطية الحديثة«. وأكدوا أن »ليس من حق أي 
ســلطة في البلاد، مهما علا شــأنها، أن تمس المواد المتعلقة 
بانتخــاب الرئيــس والحريــات، بالتعديــل أو الحــذف أو 
الإضافــة لأن هذه المواد محصنة ضد أي تغيير وفقاً لما جاء 

بالدستور الحالي في المواد 226 و 157 و 140«.

لندن ـ  »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة  خصصــت 
للتعديــلات  الخميــس،   أمــس  افتتاحيتهــا، 
الدســتورية في مصر. وقالــت إن »الرئيس عبد 
الفتاح السيســي منذ وصوله إلى الســلطة عام 
2013 بانقلاب عســكري أقام أكثر حكومة قمعية 
في تاريخ مصر الحديث، وقتل الكثير من الناس 
واختفوا على يد قوات الأمن، وســجن عشرات 
الآلاف وعذبــوا وفــي بعض الحــالات ظلوا في 

السجن ولسنين بدون محاكمة«. 
وأضافــت: »لم يكــن ضحايا السيســي فقط 
من عناصــر وأنصار حكومة الإخوان المســلمين 
التــي أطاح بها السيســي ولكن مــن المعارضين 
الليبراليين والعلمانيين له«. وبينت أن »السيسي 
الحي  الإعلام  وأســكت  بالمتملقين  البرلمان  حشد 
وأحبط منظمات المجتمع المدني المســتقلة. ورغم 
كل هذا فلم يــرض عن الدســتور المصري الذي 
يضع من الناحيــة النظرية بعــض القيود على 

ســلطته. ولهذا يقوم حلفاؤه في البرلمان بالدفع 
باتجاه تعديلات دستورية واسعة بشكل تحول 
الجنرال الســابق إلى حاكم فعلــي للبلاد مدى 

الحياة«.
 ومن بين التعديلات المقترحة، طبقاً للصحيفة 
»زيادة مدة ولاية الرئيس واستثناؤه من المدتين 
التي ينص الدســتور عليهما لمنصــب الرئيس، 
بشــكل سيســمح له بالحكم حتى عام 2034 أي 

عندما يحتفل بعيد ميلاده الثمانين«.
التعديــلات الدســتورية الأخــرى »توســع 
سلطات السيسي على القضاء وتسمح له بتعيين 
ثلث أعضاء الغرفة الجديدة في البرلمان )مجلس 
يشرف  عســكري  مجلس  وإنشــاء  الشــيوخ( 
على الدولة تحت قيادته شــخصياً، وســيعقب 
التعديلات الدســتور هذه اســتفتاء من المتوقع 

قيام النظام »بتزويرها«. 
المعارضة  »تحاول  بوست«،  »واشنطن  ووفق 
تنظيــم احتجاجــات ضــد توســيع ســلطات 
السيســي، ولكن أفرادها يواجهــون مخاطر أو 

اسوأ لو احتجوا بقوة«.
وتابعــت : »ربما اعتقد السيســي أنه يحاول 

تطبيق نموذج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
والصيني شي جينبنغ، اللذين الغيا فترة الحكم 
إلا أن الزعيم المصري لم يقدم نموذجا عن الحكم 
القوي، فبدلا من تحديث بلده اتبع سياسة تبذير 
مصادره. وأقام مشــاريع عملاقــة مثل العاصمة 
الجديدة في وقت اســتفادت القوات المسلحة من 
ملايين الدولارات في مشــاريع أقامتها في الوقت 
الذي يعيش فيه الســكان من حالة الفقر. وفشل 
الجنرال الســابق حتى في المهمة العسكرية التي 
يعرفهــا وهي هزيمة الإرهاب في شــبه صحراء 

سيناء«.
 وتعلــق الصحيفــة أن »إلغاء المــدة المحددة 
لولاية الرئيس، تعني تحصين الرئيس السيسي 
وحكمه الضعيف ويثير مخــاوف من تمرد البلد 
في النهاية كما حصل بعد أن حكم حسني مبارك 
لمدة 30 عاما وبطريقة ســيئة. ورغــم أن أنصار 
الرئيس السيســي بمــن فيهم الرئيــس دونالد 
ترامب يعتقدون أنهم يســتثمرون في اســتقرار 
البلد إلا ان تاريخ البلد يكشف عن أنهم يقومون 
بالمساعدة على مســتقبل غير مستقر لأكبر دولة 

عربية تعدادا للسكان«. 

10 أحزاب و200 شخصية عامة
 تدشن حملة توقيعات ضد التعديلات

»واشنطن بوست«: السيسي أقام النظام الأكثر قمعاً
 في تاريخ مصر الحديث

دعت إلى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون 

7 منظمات حقوقية: السلطات المصرية تنفذ أحكام إعدام صادرة عن محاكمات تعسفية
القاهرة ـ »القدس العربي«:

أدانت 7 منظمات حقوقية مســتقلة، تنفيذ الســلطات 
المصرية حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص، في قضية مقتل 
اللواء نبيل فــراج، بعد أيام من تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 
أشــخاص آخرين في قضية مقتل نجل المستشــار محمود 

المورللي.
وتضمنت قائمة المنظمــات الموقعة على البيان »الجبهة 
المصرية لحقــوق الإنســان«، و»كومتي فور جســتس«، 
ومركز »القاهرة لدراســات حقوق الإنسان«، و»المفوضية 
المصرية للحقوق والحريات«، ومركز »النديم«، و»الشبكة 
العربية لمعلومات حقوق الإنسان«، ومركز »عدالة للحقوق 

والحريات«.

محاكمات تعسفية

وقالت المنظمات في بيانها »جرى تنفيذ حكمين بالإعدام، 
بناء علــى محاكمات تعســفية افتقرت لمعظــم ضمانات 
المحاكمات العادلة، وبموجــب تنفيذ هذين الحكمين يرتفع 
عدد المنفذ بهم حكم الإعدام في قضايا ذات طابع سياســي 
إلى 38 شــخصا منذ يوليو/ تموز 2013، في حين ينتظر 59 
شــخصا على الأقل تنفيذ الإعدام كل يوم، بعد استيفائهم 

مراحل التقاضي وصدور أحكام نهائية بإعدامهم«.
ووفق البيــان »في صباح الأربعاء 13 فبراير/ شــباط 
الجاري، أخطرت السلطات أســر كل من محمد سعيد فرج 
سعد )48 سنة ـ صاحب متجر بقالة(، ومحمد عبد السميع 
حميدة )37 ســنة ـ حاصل على دبلــوم(، وصلاح فتحي 
حسن النحاس )43 سنة(، بتنفيذ مصلحة السجون حكم 

الإعدام بحق ذويهم وضرورة حضورهم لاستلام الجثث«.
 وكانــت أحكام نهائية بالإعدام صــدرت بحقهم في 20 
يناير/ كانون الثاني 2018، فــي قضية مقتل اللواء فراج، 
وبالمثل فــي 7 فبراير/ شــباط الماضي، طالبــت مصلحة 
السجون في ســجن برج العرب في الإسكندرية، أسر كل 
من عبد الحميد عبد الفتاح )47 سنة ـ بكالوريوس علوم(، 
والطالب أحمد ماهر الهنداوي )24 ســنة ـ كلية الهندسة(، 
والطالــب المعتــز بالله غــانم )29 عاما ـ كليــة التجارة( 
بالحضور لمشــرحة »كوم الدكة« لاستلام جثث ذويهم بعد 
تنفيذ أحــكام الإعدام الصادرة بحقهم منذ أكثر من عام في 

قضية مقتل نجل المستشار«.
وأوضحت المنظمات أن »أحــداث القضية الأولى تعود 
للحملة الأمنية التي شــنتها قوات من الشــرطة والجيش 
على مركز كرداســة في 19 ســبتمبر/ أيلول 2013، بهدف 
تطهيرها مــن البؤر الإرهابيــة، حيث تعرضــت القوات 
خلالها لإطلاق نيران أسفر عن مقتل عدد من أفراد الشرطة 

بينهم مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج«.
 وأضافت: »في يناير/ كانون الثاني 2014، أحال النائب 
العام السابق هشام بركات 23 متهمًا لمحكمة الجنايات على 
خلفية القضيــة، بتهمة قتل اللواء نبيــل فراج وثلاثة من 
أفراد الشــرطة والشروع في قتل آخرين مع سبق الإصرار 
والترصد، فضلًا عن تهمة التعدي على قوات إنفاذ القانون 
وإحراز مفرقعات وأسلحة نارية غير مرخصة، والانضمام 

لجماعة إرهابية«.
وتابعــت: »في 6 أغســطس/ آب 2014 قضــت محكمة 
جنايات الجيزة برئاسة المستشــار معتز خفاجي بإعدام 
12 متهما في هــذه القضية، بينما قضت محكمة النقض في 
2 فبراير/ شــباط  2015، بإعادة المحاكمة في القضية أمام 

دائرة جنايات جديدة، وفي المحاكمة الثانية قضت محكمة 
جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل في 
24 سبتمبر/ أيلول 2016 بإعدام 7 متهمين في القضية، وقد 
قبلت محكمــة النقض الطعون المقدمة من 4 منهم وخفضت 
حكمهم للمؤبد، بينما أيدت إعــدام المتهمين الثلاثة في 20 

يناير / كانون الثاني 2018«.
أمــا واقعــة مقتل محمد محمــود الســيد محمود نجل 
المستشار محمود المورللي في 10 سبتمبر/ أيلول 2014  في 
محافظة الدقهلية  في دلتا مصــر ـ »فعلى إثرها تم القبض 
على المتهمــين الثلاثة الآخريــن في الفترة بــين أكتوبر/ 
تشرين الأول2014 وفبراير/شــباط 2015«، طبقاً للبيان، 
الــذي أضاف أن »النيابة القضيــة لمحكمة جنايات جنوب 
المنصورة، أحالت في 4 مارس/ آذار 2015، والتي أصدرت 
حكمهــا بالإعدام على المتهمين في جلســة 17 يوليو/ تموز 
2016. وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول 2017 رفضت محكمة 
النقض الطعون المقدمة منهم، وقضت بتأييد الإعدام بحق 

الثلاثة.

انتهاكات جسيمة

ولفتت المنظمات إلى أن »المحاكمتين شابتهما انتهاكات 
جسيمة أخلت بضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة«.

وأوضحت أنه »في قضية مقتل اللواء نبيل فراج، أشار 
المتهمون خلال التحقيق والمحاكمــة، لتعرضهم للتعذيب 
بعد القبض عليهم وقبل العــرض على النيابة لإجبارهم 
على الاعتراف بارتكاب الواقعة، كما أثبت محامو المتهمين 
صلاح فتحي النحاس وســعيد فرج، المنفذ فيهما الإعدام 
مؤخرًا، في مذكرة الطعــن الأولى على الحكم أن القاضي 

فصل في الدعوى دون انتظار نتيجة الكشف الطبي على 
المتهمــين، وذلك رغم عرض المحكمة في جلســة 7 فبراير/ 
شباط 2016 أسطوانة تتضمن مقاطع مصورة لاعترافات 
المتهمين وعلى أجســادهم آثار واضحة للتعذيب وتأكيد 

المتهمين أنها ناتجة عن اعتداء ضباط الشرطة«.
 ووفقًــا لمحامي المتهم صلاح النحاس »اســتند الحكم 
للتحريات وحدها دون أن يعززها دليل أو قرينة، رغم ما 
شاب التحريات وشهادات الشهود من تضارب وتناقض 
حتى بين أقوال الضباط المشتركين في الواقعة حول مكان 

ضبط البندقية الآلية )الحرز( الذي نسب لموكله«.
وتابعت المنظمات: »في قضية مقتل نجل المستشــار لم 
يختلف الأمر كثيرًا، إذ عانى المتهمون أيضًا من انتهاكات 
جســيمة منذ لحظة القبض عليهم وحتــى لحظة صدور 
الحكم، وتعــرض المعتز باللــه غانم للإخفاء القســري 
مــدة 25 يومًا بعد القبض عليه من مســكنه بمركز المنزلة 
في 9 أكتوبر/ تشــرين الأول 2014، كما تعرض المتهمون 
الثلاثة، المنفــذ بحقهم الإعــدام مؤخــرًا، للتعذيب قبل 
التحقيق لإجبارهم علــى الإدلاء باعترافات، وبالطبع لم 
يتمكن فحص وتقرير الطب الشــرعي الذي تم إعداده في 
7 إبريل/ نيســان  2016، بناء على أمــر المحكمة بعد عام 
كامل من تعذيبهم من إثبات جريمة التعذيب بحقهم، هذا 
بالإضافة إلى التحقيق مع المتهمين الثلاثة في الجلســات 
الأولــى في غياب محاميهــم، الأمر الذي بررتــه النيابة 
بمقتضى الضرورة، مــع المتهم معتز، وتأخــر الوقت مع 
المتهم عبد الحميد، في حين لم تذكر ســببا لغياب المحامي 
عــن التحقيق مع المتهم أحمد ماهر، في تعد غير مبرر على 
أحد أهم ضمانات التحقيق، على نحو يشــكك في درجة 

حياد النيابة أثناء نظر القضية«.

وجددت المنظمات الموقعة على البيان »إدانتها الكاملة 
لتنفيذ هذا الحكم وما سبقه من أحكام بالإعدام بناء على 
محاكمات أقل ما توصف به أنها مسيســة تفتقر لأبســط 

معايير المحاكمة العادلة والمنصفة«.
وشــددت علــى »موقفها الرافــض لعقوبــة الإعدام 

باعتبارها عقوبة تنتهك الحق في الحياة«. 
وطالبت بـ»الالتــزام بالتوصيات التــي تبنتها مصر 
خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي 
أمــام الأمم المتحــدة في 2014 بشــأن عقوبــة الإعدام، 
والتوقف عن تنفيذ أحكام الإعــدام بدعوى الحرب على 
الإرهــاب، الــذي لم يثبت أنها ســاهمت فــي مواجهته، 
والعمل بدلامن ذلك على احترام حقوق الإنسان وسيادة 
القانون«. وكانت 13 منظمة حقوقية قد أرسلت في يناير/ 
كانــون الثانــي 2018 خطابًا للأمم المتحــدة والمفوضية 
السامية لحقوق الإنسان، تطالبهما بالتدخل الفوري لدى 
الحكومة المصرية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن 

محاكمات تعسفية غير عادلة.
 وأرفقــت بالخطاب حصــرا بالقضايــا المنتظر تنفيذ 
أحكام الإعــدام فيهــا، وأبرز أنمــاط الانتهــاكات التي 
أخلــت بضمانــات المحاكمــة العادلة خــلال كل قضية، 
وخلال العام أصدرت الأمم المتحــدة والبرلمان الأوروبي 
والمفوضة السامية لحقوق الإنسان العديد من المطالبات 
والتوصيــات للحكومــة المصرية بوقف إصــدار وتنفيذ 
أحكام الإعدام التي شهدت زيادة مقلقة في مصر، خاصة 
خلال عام 2018، ليصل عدد الأحــكام الصادرة بالإعدام 
من توز/يوليو 2013 وحتى اليوم إلى 2532 حكما قضائيا 
علي الأقل، في حين تم تنفيذ العقوبة بحق 165 شــخصًا 

على الأقل.

أعضاء في البرلمان المصري خلال مناقشة التعديلات الدستورية لتوسيع صلاحيات الرئيس السيسي
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دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد:

بغياب إرادة ســورية مســتقلة والاعتماد علــى الفاعلين 
الدوليين كواجهات للمعارضة الســورية ونظام بشــار الأسد 
الحاكم على حد ســواء، اختتمت قمة ثلاثي أســتانة، الرابعة 
أعمالها في منتجع سوتشي الذي ضم زعماء روسيا فلاديمير 
بوتين، وتركيا رجب طيب اردوغان وإيران حسن روحاني في 
محاولة لدفع العملية السياســية، وإيجاد حل سياســي لعقد 
الملف الســوري وعلى رأســها ملف إدلب و«المنطقة العازلة« 
وملف شــرقي الفرات إضافة إلى الإعلان الدســتوري المنتظر 
وبقي الثابت أن زعماء »أســتانة - 4« ناقشــوا في سوتشي 
مخاوفهم وأجنداتهم وبقي ملف ســوريا عنواناً بلا تفاصيل. 

والغريب في القمة أن الغائب الأكبر هم السوريون.
 القمة أرســلت حزمة من الرســائل، أبرزهــا حاجة الدول 
المؤتمــرة إلى مســار اســتانة، ومــا يتقاطع ذلك مــع حاجة 
الســوريين في تبديد المطامع شرقي سوريا، إضافة إلى إعادة 
طرح احيــاء اتفاقيــة أضنة، كمفتــاح للتواصل بــين أنقرة 
ودمشق، فضلًا عن التلويح بوضع اللمسات الأخيرة على ملف 

إدلب الذي ينتظر استكمال تطبيق بنود اتفاق »سوتشي«.
البيــان الختامــي لقمة  وأجمــع الرؤســاء الثلاثة فــي 
»سوتشــي« على اعتبار ســحب الولايات المتحدة الأمريكية 
قواتها من ســوريا تعزيزاً للأمن والاســتقرار، حيث اكد على 
اتفاق الزعماء تنســيق الجهود لإحلال الأمن والاستقرار في 

مناطق شمال شرقي سوريا.
وقال الرئيس التركي في كلمته الافتتاحية لقمة سوتشــي، 
إن الــدول الثلاث المشــاركة فــي القمة نجحت فــي الحفاظ 
علــى روح مســار أســتانة رغــم الاختلافــات والتحديات، 
والاســتفزازات. وأشار إلى ان »الشعب الســوري ينتظر منا 
أخباراً سارة، بالرغم من وجود »آخرين يعملون سراً وعلانية 
على استمرار النزاعات بشكل مضاد للمشروع الثلاثي الرامي 

إلى وقف نزيف الدماء في سوريا«.

ملفات بوتين

واشــاد الرئيس الروسي بحالة عدم الاشــتباك السائدة 
في مساحة كبيرة من الأراضي الســورية، معتبراً ذلك »نتاج 
جهودنــا الإيجابية والملموســة« مؤكداً خــلال لقائه نظيره 
التركي رجب طيب اردوغان، أن القمة »ســتعطي دفعاً جديداً 

للتسوية السياسية في سوريا«.
واكــد على وجوب اتفــاق الثلاثي علــى »موضوع خفض 

التوتر في إدلــب« دون مراعاة »بقاء الإرهــاب« هناك، لافتاً 
إلى ضرورة بدء عمل اللجنة الدســتورية في المرحلة القادمة. 
كما اعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، الاتفاق 
على وثيقة ختامية مشــتركة عقب القمة الثلاثية بين الرؤساء 

الثلاثة المشاركين في قمة سوتشي.
فيمــا تحدث الرئيس روحاني عن ضرورة تحرير ســوريا 
وخصوصــاً ادلب من »الإرهابيين« وقال عقــب القمة الثلاثية 
»ناقشنا الحاجة إلى مواصلة الحرب ضد الإرهاب في المناطق 
المتبقية، بما في ذلك إدلب، والجميع وافق على أن خفض التوتر 
ووجود قــوات الدول الضامنة - على أســاس مؤقت، فإدلب 
جزء من الدولة الســورية، من الضروري القيام بتطهيرها من 

الإرهابيين، وتحت أي مسمى كانوا يجب أن يغادروا البلاد«.
وبالرغم من عدم وجود مشــروع وطني أو تمثيل سياسي 
لقضية الشعب الســوري المطالب برحيل الأســد كبداية لأي 
معادلة سياســية، الا ان قمة سوتشي الرابعة للدول الضامنة 
في مسار أستانة امتازت برأي خبراء بأهمية بالغة على ثلاثة 
محاور، تحدث عنها الخبير في العلاقات التركية – الروسية، 
د.باســل الحاج جاسم، واهمها طرح مشــكلة ادلب، واللجنة 
الدستورية إضافة إلى الانسحاب الأمريكي من سوريا، وآلية 

عملية الانســحاب. والخطوات التي ســتتخذ للحيلولة دون 
حدوث فراغ عقب الانســحاب الأمريكــي، حيث قدم كل طرف 
في قمة سوتشــي إجابة مختلفة عن هذا السؤال، لكن المهم هو 

كيفية الالتقاء في نقطة مشتركة. 
وفي هذا الإطار قال الحاج جاســم لـ »القدس العربي« ان 
مسألة المنطقة الآمنة لم تكن بعيدة عن أجواء محادثات  القمة، 
اذ لم ترحب روســيا كثيرًا فــي المباحثــات الثنائية الأخيرة 
بين )أنقرة وموســكو(، بإقامة منطقة آمنــة عميقة، وقالت إن 
مساحة بعمق 15-20 كم كافية، واقترحت إحياء اتفاق أضنة 
من أجل إزالة مخــاوف تركيا الأمنية، حيث مــن الواضح أن 
مســألة إحياء اتفاق أضنة كانت حاضرة من الجانب الروسي 

على جدول أعمال قمة سوتشي.
 واللافــت فــي تصريح بوتين حســب المتحــدث هو عدم 
دعم موســكو لأي أطراف انفصالية في ســوريا، ولا أي دعم 
للانفصاليين، حيث فســره على انه رســالة واضحة مطمئنة 
لمخاوف انقرة ومن خلال إعادة التذكير ايضاً بالاتفاق الثنائي 

الموجود بين أنقرة و دمشق للمحاربة المشتركة للإرهاب.
وأضــاف »لقــد ســمعنا كلام واضح مــن القــادة الثلاثة 
اردوغان، بوتــين وروحاني، حول نقطتين في هذا الســياق، 

مدى جدية واشنطن بالانســحاب، وضرورة عدم ترك مجال 
للإرهابيين في ملء الفراغ في حال تم الانســحاب، حيث كان 

الإجماع واضحاً بين أطراف أستانة على هاتين النقطتين.
وكما كان منتظراً بحثت القمــة الخطوات المتعلقة بالمرحلة 
المقبلة في إدلب، وعلى الأخص وضــع الجماعات الراديكالية 
المكونة مــن آلاف المقاتلين الاجانب، فلم يســتبعد الخبير في 
العلاقات الدولية حصول عمل عســكري مشترك روسي تركي 
محدود ومدروس يستهدف نقاطاً معينة تنتشر فيها الجماعات 

المصنفة على قوائم الارهاب الدولي، ولاسيما  الأجانب. 
وترجم التوضيح الروســي في أكثر من مناسبة حول »ان 
عملًا عسكرياً محتملًا، ســيكون محدوداً ومدروساً« على أنها 
رسالة مزدوجة لتركيا والأوروبيين، بحيث انه لن تكون هناك 
موجات نــزوح ولجوء جديدة، وكذلك لــن يتم إعطاء فرصة 
لتســرب المقاتلين الاجانب والعودة إلى بلدانهم، وخصوصاً 

حاملي الجنسيات الأوروبية.
وهنــا يمكن القول إن كل ما ســيجري تنفيــذه لاحقاً هو 
سبق وتم الاتفاق عليه ســواء في اتفاق سوتشي الثنائي أو 
في إطار أستانة، وحتى اليوم لم يتم استكمال تنفيذ بنوده، 
اما اللجنة الدســتورية التي كانت حاضــرة بدون الحديث 
عن تفاصيلها فقــد تركت على ما يبدو لمباحثات آتية في إطار 

جولات استانة.

رساذل في أكثر من اتجاه

 ورأى الحاج جاســم ان قمة الخميس أرسلت رسائل عدة 
في أكثر من تجاه، لعل أبرز تلك الرســائل ان مسار أستانة ما 
يزال ضرورة ثلاثية مشــتركة، تلتقي في شــق كبير منها، مع 
حاجة كل الســوريين في وقف الأطمــاع الانفصالية، وكذلك 
إعادة طرح إحياء اتفاق اضنــة، كمدخل لإعادة التواصل بين 
انقرة ودمشــق ولو مبدئياً في مســتويات منخفضة، إلا أنه 
سيكون أساساً لاعادة بناء الثقة وضرب المشروع الانفصالي 

الاستيطاني.
الرســالة الأخرى حســب المتحــدث، أن إدلــب ينتظرها 
اســتكمال بنود اتفاق سوتشي قبل أشهر، وتم وضع اللمسات 
الأخيرة عليها خلال زيارة وزير الدفاع الروســي لانقرة قبل 
قمة سوتشي بأيام، واي عمل عسكري سيبدأ في إدلب بالتأكيد 
ســيترافق مع عمل آخر في منطقة سورية أخرى يسيطر عليها 

إرهابيون أيضاً.
وفي المحصلة يبدو ان الرســالة الاوفى قد حملت رفض كل 
إرهــاب متطرف دينــي أو انفصالي على أراضــي الجمهورية 
العربية الســورية التي أقرت ان ســوريا فيها شعب سوري 

واحد وليس هناك شعوب سورية.

الغائب الأكبر السوريون وأهم ملفاتها »اللجنة الدستورية« وإدلب و»المنطقة الآمنة«

زعماء »أستانة - 4« في »سوتشي« طرحوا مخاوفهم وبقي مستقبل سوريا عنواناً بلا تفاصيل
بوتين: التوقيع على صياغة
دستور سوريا وشيك جداً

■ سوتشــي – الأناضول: قال الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين، الخميس، إن التوقيع على صياغة الدســتور في سوريا 
»بات وشــيكاً جداً«. جــاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشــترك 
عقده مع نظيريه التركي رجب طيب اردوغان، والإيراني حسن 
روحاني، عقب قمة ثلاثية حول ســوريا في مدينة »سوتشي«. 
وأضــاف بوتــين أن بــلاده تعمل على حــل الأزمة الســورية 
بالتنســيق المكثف مع تركيا وإيران. وتابــع: »لقد حددنا )مع 
تركيا وإيران خــلال القمة( مجالات مهمــة للعمل من أجل حل 
الأزمــة«. ودعــا الرئيس الروســي إلى ضــرورة »عدم تضرر 

مكافحة الإرهاب بوقف إطلاق النار في سوريا«.
كما أشار إلى أن اجتماع »أســتانة 12« حول سوريا سيُعقد 
نهايــة مارس/ آذار المقبل. وأكد بوتــين أن »الحفاظ على وحدة 
الأراضي الســورية يجب أن يكون هدفاً رئيسياً، وهذا ينطبق 

على منطقتي إدلب )شمال( وشرق الفرات«.

اردوغان: لا بد أن يلتزم الجيش 
السوري باتفاق وقف النار في إدلب

 
■ سوتشــي - د ب أ: شــدد الرئيــس التركــي رجب طيب 
اردوغان أمس على أن الجيش الســوري لا بــد أن يلتزم بهدنة 
تم الاتفاق عليها بوساطة تركية - روسية في منطقة إدلب التي 

يسيطر عليها المتمردون بالقرب من الحدود التركية.
وقــال اردوغان - فــي مؤتمر صحافي متلفــز خلال قمة مع 
نظيريه الروســي فلاديمير بوتين والإيراني حســن روحاني 
في مدينة سوتشــي بجنوب روســيا إن تركيا لا تريد أي أزمة 
إنســانية جديدة في إدلب أو أي جزء آخر من سورية. وأوضح 
اردوغان أن القادة اتفقوا على تجنب التصعيد العســكري في 
إدلب، حيث أكد الجانب التركي أنه قد بذل جهوداً اســتثنائية 
للحفاظ على الســلام في المنطقة. وقال اردوغان: »هدفنا هو ألا 
نســمح للجماعات الإرهابية بالسيطرة على أي مكان في إدلب. 
هذه الأراضي تعود إلى الشــعب الســوري ويجب إعادتها إلى 

شعب سورية«.

روحاني: علينا أن نولي
أهمية لأمن تركيا 

– الأناضول: دعــا الرئيس الإيراني حســن  ■ سوتشــي 
روحاني أمس الخميــس، إلى إيلاء الأهمية لأمــن تركيا. جاء 
ذلك في مؤتمر صحافي مشــترك عقده مع نظيريه التركي رجب 
طيب اردوغان، والروســي فلاديمير بوتين، عقب قمة سوتشي 
الثلاثيــة حول ســوريا. وأكد روحانــي، أن تركيــا محقة في 
مخاوفها الأمنية، مشيراً إلى أن الإرهاب يشكل تهديدا للمنطقة. 

وأضاف »علينا أن نولي أهمية لأمن تركيا«.
وبيّن أن هدف البلدان الثلاثة المشــترك؛ »مكافحة الإرهاب 
وإرساء الســلام في ســوريا«. وأشــار الرئيس الإيراني أنه 
»ينبغــي إخــراج الإرهابيين مــن محافظة إدلــب«. ودعا إلى 
»ضرورة إخضاع جميع الأراضي الســورية لســيادة دمشق«. 
وشــدّد روحاني على أن »الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل 

تدخلها في سوريا حتى بعد سحب قواتها«.
 وشــكّك روحاني، في مصداقية ســحب الولايــات المتحدة 
لجنودها من ســوريا، قائلًا »لســنا متفائلين حيال الانسحاب 
الأمريكي )المرتقب( من ســوريا ولو حدث ســنكون سعداء«. 

وتابع: »الولايات المتحدة لا تعرف ما تريد القيام به«.

تنظيم »الدولة« محاصر في آخر كيلومتر مربع شرقي سوريا ومقاتلوه يواصلون الاستسلام 
أنطاكيا - دير الزور – »القدس العربي«:

بثت وكالة »فيدنغ« الكردية، شريطًا مصورًا يظهر عددًا من آخر مقاتلي 
تنظيم الدولة الذين استسلموا في الباغوز، واعلن المقاتلون عن اسماءهم 

ومعظمهم عراقيون من مدن راوة والموصل في العراق.
ويبدو أن اليوم سيســجل كتاريخ لانتهاء العمليــات القتالية في ريف 
دير الزور الشرقي وخســارة تنظيم الدولة جميع الأراضي التي سبق ان 
سيطر عليها في ســوريا. وتترقب الأوســاط المحلية إعلان قوات سوريا 
الديمقراطية وقوات التحالف الدولي خلال الســاعات المقبلة اســتعادة 
جميــع الأراضي في ريــف دير الزور وانتهــاء العمليــات القتالية ضمن 

»عاصفة الجزيرة«.
وفــي آخر التفاصيــل، تشــهد منطقــة »الكيلومتر الأخيــر« عمليات 
»استسلام« واسعة وغير مســبوقة لمن تبقى من مقاتلي التنظيم. ولم يعد 
تنظيم الدولة يسيطر على أي مساحة في المنطقة باستثناء مخيم الباغوز، 

قرب حي الشيخ حمد، وهي منطقة لا تعد ذات قيمة بالمفاهيم العسكرية، اذ 
توقفت المعارك بشكل كامل، حسب المصادر الميدانية منذ ظهر الأربعاء، وان 
هناك اعداداً من مقاتلي التنظيم تقدر بالعشرات يتحصنون مع المدنيين في 
المخيم. وأعطت قوات التحالف الدولي مهلة أمدها 24 ساعة لمقاتلي التنظيم 
المتواجدين في المخيم لتسليم انفسهم أو قيامها، أي قوات التحالف وقوات 

سوريا الديمقراطية باقتحام المخيم.
وتتوقع المصادر الميدانيــة ان من تبقى من مقاتلي التنظيم ســوف لن 
يدافعوا عن المخيم بعد استســلام الاعــداد الكبيرة مــن المحاصرين في 
منطقــة الباغوز فوقاني خلال اليومين الماضيــين. ويأتي الهجوم الراهن، 
وهو الهجوم الأخير على ما يبدو لقوات »قسد« باسناد من قوات التحالف 

الدولي بعد توقف المعارك لعشرة أيام.
وتحدثت المصادر الميدانيــة الخاصة بـ«القدس العربي« عن ان المعارك 
التي كانت قد اســتؤنفت فجر الســبت الماضي بعد انتهــاء فترة »الهدنة 
المؤقتة«، شهدت قصفا بريا مكثفا من كتيبة المدفعية الفرنسية المتمركزة في 

حقــل التنك النفطي، وقصفا مثيلا من مدفعية القوات الأمنية العراقية عبر 
الحدود المشتركة. 

ومع اول قذيفة مدفعية اطلقتها الكتيبة الفرنسية على منطقة الباغوز، 
ادرك مقاتلــو التنظيم ان الخيار الوحيد هو القتال حتى النهاية، كما تقول 
المصادر التي اكدت قيام مقاتلي التنظيــم بالرد على انتهاء الهدنة المؤقتة 
واستئناف المعركة بإعدام مقاتلين اثنين من قوات »قسد« كانا اسيرين لدى 

التنظيم الذي بث تسجيلًا مصوراً يوثق ذلك.
وكانت اعــداد مقاتلي التنظيم المحاصرين في »الجيب الأخير« الخاضع 
لســيطرتهم يقدر ما بين 150 و200 مقاتل، معظمهــم من العراقيين، اضافة 
لســوريين من دير الزور ومقاتلين اجانب، وحســب المصادر نفسها، نجح 
غالبية المدنيين، وهم من عوائل مقاتلي التنظيم، في مغادرة مناطق القتال 
ولــم يتبق اكثر من 300 مدني لا يزال عالقاً فــي تلك المنطقة المحاصرة بعد 

فشل آخر جولة من المفاوضات لإخراجهم.
وخلال أيــام الهدنــة »المؤقتة« بــين تنظيــم الدولة وقوات ســوريا 

الديمقراطية حاول عناصر التنظيم الخروج من المنطقة المحاصرة باتجاه 
العراق عبر منطقــة الباغوز فوقانــي ثم الباغوز تحتانــي على الحدود 
مباشــرة للتســلل إلى عمق المناطق الصحراوية، لكــن التواجد الكثيف 
للقــوات الأمنية العراقية وفصائل تابعة للحشــد الشــعبي على الحدود 
المشتركة افشلت خطة التنظيم، وفقاً لنفس المصادر التي نقلت عن مدنيين 
غادروا تلك المناطق قولهم، ان هناك انفاقاً عديدة تصل بين سوريا والعراق 
الا ان التنظيم لم يستطع الاستفادة منها بسبب الضربات المكثفة لطيـران 

التحـالف التي استهدفت تـلك الانفاق.
كما ان كثافة تواجد القوات الأمنية العراقية وانتشــارها على مسافات 
طويلة من الحدود داخل الأراضي العراقية شــمال نهــر الفرات وجنوبه 
حالت دون نجاح مقاتلي التنظيم بالفرار عبر الزوارق النهرية الصغيرة. 
وتقول المصادر الميدانية، ان فشل التنظيم في التسلل إلى العراق تكرر في 
محاولته التسلل إلى منطقة »بادية الشام« التابعة لمدينة البوكمال وريفها 

غربي نهر الفرات. 

لأول مرة: دوريات تركية - روسية مشتركة شمالي سوريا 
 دمشق – »القدس العربي«:

بدأ الجيشان التركي والروسي، أمس، لأول مرة، بتسيير دورياتهما المشتركة 
ضمن المواقع الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات 
حماية الشــعب الكردية، في ريف حلب الشمالي، بالتزامن مع عقد زعماء ثلاثي 

أستانة قمة سوتشي الرابعـة في روسـيا.
الدوريــات التي شــملت أربع مدن وبلــدات هي »مرعناز وعــين دقنة وكفر 
خاشر ومنغ«، حيث دخل رتل عسكرية تركي إلى المنطقة بعد إحداث ممرات في 

السواتر الترابية التي وضعها وحدات الحماية بالقرب من بلدة »إعزاز«. ونقلت 
شبكة »نداء سوريا« عن الناطق باسم الجيش الوطني، الرائد »يوسف الحمود« 
قوله: الدوريات المشــتركة التي بدأت أولى مراحلها، هدفها هو ضبط الأمن في 

المنطقة، وتأمين القواعد العسكرية المتواجدة فيها، ومنع أي استهداف لها.
وتحدثت مصادر روسية، عن توسيع الشرطة الروسية لنطاق عملها شمالي 
سوريا، لتصل إلى مسافة كيلو متر واحد عن فصائل المعارضة السورية شمالي 
مدينة »منبج«، وأشــارت قناة »روســيا اليوم« إلى أن قوات النظام السوري، 
أقامت مخفــراً على خط التماس في هــذه المنطقة مؤخراً، فيما تعمل الشــرطة 

الروسية على تأمين المنطقة حتى خط التماس.
وكانت الشــرطة العســكرية الروســية قد دخلت الشــمال السوري مطلع 
كانون الثاني/يناير الماضي لمنع الاســتفزازات هناك بعد انتشار نقاط للجيش 
الســوري فيها، وذلك بعد قرار واشنطن سحب قواتها من سوريا واستعدادات 
أنقرة لشــن عملية عسكرية تستهدف مناطق ســيطرة الفصائل الكردية، ، في 
حين ســيرت تركيا مع الولايات المتحدة دوريات في محيط منبج، في الأشــهر 
الماضية، بموجب خارطة الطريــق التي تم الاتفاق عليها ولم تنفذ كامل بنودها 

حتى اليوم.

بيروت - »القدس العربي«
 من سعد الياس:

على وقع أغنية »عالوعد نكمّل دربك » أحيا تيار المســتقبل 
الذكــرى ال-14 لاغتيال الرئيس رفيــق الحريري في احتفال 
سياســي وشعبي حاشــد في وســط بيروت ميّزه هذا العام 
مشــاركة الموفد الملكي لخادم الحرمين الشريفين نزار العالولا 
الــذي جلس إلى جانبه رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير 
جعجع فيما تمثّل رئيس الجمهورية بالوزير سليم جريصاتي 

ورئيس مجلس النواب بالنائب ميشال موسى.
بعد النشــيد الوطنــي والوقوف دقيقة صمــت على روح 
الشــهيد الرئيس الحريري ورفاقه، كانت كلمة السيدة نازك 
الحريري التي وصفت فيها الحريــري برجل الدولة والعيش 
المشــترك، داعية إلى مد جســور الحوار والتواصل والتعالي 
فوق التجاذبات لحفظ الســلم والإســتقرار، وقالت: »ويبقى 

لبنان كما أراده الرئيس الشهيد«.
ثم عــرض فيلــم وثائقي تضمــن لقطات لمواقــف أطلقها 
الرئيس الشهيد ومشاهد من سنوات إعادة الإعمار، ومشاهد 
عن مرحلة تسلم نجله سعد الحريري رئاسة الحكومة وبعض 

المحطات السياسية المواكبة. 

توحيد اللبنانيين

ثم اعتلى الرئيس ســعد الحريري المنبر وسط عاصفة من 
التصفيق والترحيب وألقى كلمة جــاء فيها »من منكم لا يذكر 
في هذه الأيام الرئيس الشــهيد رفيــق الحريري؟ من لا يقول 
»رزق الله« على أيامه... »رزق الله« على زمن »البلد ماشي... 
والشغل ماشــي«. و«رزق الله« على بيروت حين كانت تغلي 

حركة ونشاطاً وسيّاحاً وشباباً وشابات من كل لبنان؟
اليوم، ككل ســنة، مجتمعــون بعد 14 ســنة على جريمة 
الاغتيــال، وبعــد 11 ســنة على انطــلاق المحكمــة الدولية. 
مجتمعون وحلــم رفيق الحريــري لا زال معنا. ومشــروعه 
للإعمــار والنمو والاســتقرار على لســان كل لبناني يريد أن 
يعود العمل إلى البلد. بعد بضعة أشــهر، تنعقد جلسة الحكم 
في قضية الرئيس الشــهيد ورفاقه. وبتنا نستطيع القول، أن 
ســنة 2019 هي ســنة العدالة التي ننتظرها لنعرف الحقيقة. 
كثر يقولون أن الحقيقة معروفة، والحكم تأكيد لشيء معلوم. 
لكن الحقيقة بالنسبة إلينا، لا تكون حقيقة، إن لم تصدر بشكل 
واضح ورسمي عن المحكمة الدولية. ولا نرى ولا نقبل أن نرى 

الحكم طريقــاً للانتقام وردات الفعل. الحكم هو طريق للعدالة 
ورفض التغطية على الحقيقة مهما كانت قاسية«.

وأضاف »رفيق الحريري لم يستشهد ليخرب البلد. شهادة 
رفيق الحريري وحدّت اللبنانيين. ولن نعطي أحداً أي فرصة، 
ليجعل من الحكم على المتهمــين أداة للفتنة بين اللبنانيين. من 
قتل رفيق الحريري كان هدفه تخريب لبنان، ومنع اللبنانيين 
من المطالبة برفع اليد عن قرار البلد. ومن قتلوه يعرفون، ماذا 
يعني وقوف رفيق الحريري، بحجمــه وعلاقاته وإمكانياته 
وشــعبيته، بوجه الســلبطة على الدولة وقرارهــا. لم تنفع 
معه كل محاولات الترغيب والترهيب. خوّنوه وشــنوا عليه 
أعنف الحملات السياسية والإعلامية... لكنها لم تنفع. عطّلوا 
مشروعه وهدّدوه بالسجن والطرد من البلد وبتكسير بيروت 

على رأسه... ولم تنفع.... قتلوه«.
واعتبر »أنا اليــوم نقف عند مفترق طــرق... إما أن نبقى 
غارقين بالكلام والخلاف، وإما أن نأخذ القرار بأن نبدأ جميعاً 
ورشــة العمل.الوقت ليس لعرض العضــلات، ولا للنكايات 
وتصفية الحســابات، ولا للتنظيــر على الناس بــكلام ملّوا 
ســماعه«، مؤكداً أن »بين أيدينا برنامجــاً واضحاً، له تمويل 
وآليات عمل واضحة الأســاس، فيها الشفافية والإصلاحات. 
ولا مجــال للهــدر ولا للصوص الحصــص وقناصي الفرص. 
المناطق،  برنامج للاســتثمار بمشــاريع وخدمــات فــي كل 
خصوصــاً المناطــق المحرومة... هنــاك كلام يقــال، أن البلد 
ســيرهن نفســه لمزيد من الديون، وأن الدولة تعرض نفسها 
للبيع خارجاً. اســمحوا لي أن أقول، أن هذا الكلام ليس له أي 
علاقة بالاقتصــاد وبرنامج الاســتثمار. كلام للنق والتعطيل 
يأتون به من كتب قديمة للعرقلة... وشخصياً لن أسكت تجاه 

أي محاولة لتعطيل العمل وعرقلة برنامج الحكومة.
الجميع يقــول إن الوضع لم يعد يحتمل... ليتفضل الجميع 
ويشارك في ورشــة إنقاذ الوضع. نحن نريد ورشة عمل، إذا 
كان غيرنا يريد ورشــة مزايدات، ليتحمل هو المسؤولية. في 
هذا المجال، نحن نتمنى »صفر« مشــاكل علــى طاولة مجلس 
الوزراء، وصفر مشــاكل وسجالات مع كل الشركاء بالوطن... 
لأن لا شــيء يجــب أن يتقدم، على اســتقرار البلــد وإنهاء 
مهزلة انقطاع الكهرباء ومشــاكل النفايات والصرف الصحي 

ومزاريب الهدر والفساد.
لا أقول أوقفوا النقاش حول برنامج الحكومة وحول قضايا 
أساســية في البلد. لأنه من غير المعقــول أن تكون هناك حياة 
سياســة طبيعية وســليمة، من دون نقاش وحوار ومعارضة 
وتبــادل أفكار. لكن من غير المعقول، بعــد كل الجهد الذي بُذل 
في مؤتمر ســيدر ومع المجتمع الدولي، أن نعود إلى سياسية 

»دق المي... مي«، أو أن يعود مجلس الوزراء ســاحة للنكايات 
السياسية.

فخامة الرئيس عون ودولة الرئيس بري وأنا، أخذنا قراراً 
بتحويــل مجلس الوزراء ومجلس النــواب خلية عمل. هناك 
فرصة من غير المســموح أن تضيع. الوجع معروف. والعلاج 
معــروف... القــرار بيدنا والتنفيــذ بيدنا. فإمــا أن نخوض 
التحدي ونتعاون جميعاً، وأشــدد على كلمــة جميعاً، لنأخذ 
البلد إلى فرصة إنقــاذ حقيقية، وإما نترك البلد يغرق بالجدل 

البيزنطي حول جنس الحلول«.
ورأى » أن الأمــن الاقتصادي والاجتماعي هو بأهمية الأمن 
السياســي. لهذا الســبب، أمد يدي للتعاون مع كل القيادات 
والأحزاب دون استثناء. وأعرف سلفاً أن هناك قضايا خلافية 

لن تشطب بجرة قلم من حياتنا.
البيان الــوزاري أجــرى مقاربة لكثير مــن القضايا، على 
قاعدة تدوير الزوايــا، ووجدنا مخارج فــي النص لعناوين 
خلافيــة عديدة. إنما يهمني اليوم أن أؤكــد على 3 أمور: الأمر 
الأول اتفاق الطائــف. الاتفاق هو الدســتور وصيغة الوفاق 

الوطني، والقاعدة الأساس للعيش المشترك بين اللبنانيين.
والكلام عن الطائف واضح ومباشــر في البيان الوزاري، 

وغير خاضع للتأويل والتفسير. وإذا أردنا أن نكون صريحين، 
نقول أن الخروج على الطائف كان يتم أيام الوصاية السورية، 
عن طريق التدخل بكل شــاردة وواردة بشؤون الدولة...أما 
اليوم، فنســمع كلاماً واضحاً من فخامة الرئيس عن الطائف، 
وكلامــاً صريحاً ومســؤولًا من قيــادات أخرى تؤكــد التزام 
الطائف وعــدم الخروج عنه، لحدود التخلي عن آراء كالمؤتمر 
التأسيســي وغيرها.في كل الأحوال، ليس سعد الحريري من 
يمكن أن يتنازل عن الطائــف، أو يقبل بخرق الطائف... نحن 

حرّاس اتفاق الطائف، بالأمس واليوم وغداً ! 

النازحون السوريون

الأمــر الثاني، موضــوع النازحــين الســوريين. مصلحة 
البلد أن يعود النازحون إلى ســوريا بكرامتهم وبالشــروط 
التــي توفر لهم الســلامة والأمن.أفضل أمــر نقدمه للنازحين 
أن نعمل لنعيدهم إلى بلادهم... بشــكل طوعي. وأشــدد على 
كلمة طوعي. وانفتاحنا على المبادرة الروســية يصب في هذا 
التوجه، والمطلوب من المجتمع الدولي خطوات عملية إضافية، 
تنهي مأساة النزوح وتزيل عن أكتاف الدولة أعباء اجتماعية 

وخدماتيــة ومالية فــي كل المناطق. وقناعتــي أن النظام في 
ســوريا، يريد أن ينتقم مــن النازحين ويضع شــروطاً على 
عودتهم. والموضوع لا يتعلق بنا. انظروا إلى الأردن... الدولة 
على اتصال مــع النظام ولا نتيجة جدية معه. حتى تركيا التي 
أعلنت رســمياً عن وجود اتصــال أمني بينها وبــين النظام، 
لــم تصل إلى نتيجة معه أيضاً. لا يحاولــنّ أحد أن يزايد، لأن 
تنســيق بعض الأجهزة الأمنيــة في لبنان قائــم مع الجانب 
الســوري لتفعيل عودة النازحــين. لأن هدفنا بكل بســاطة 
عودتهم إلى بلادهم وإنهاء الظروف المعيشــية القاسية التي 
يعيشونها. لكننا لا نستطيع أن نكون ولا نقبل تحت أي ظرف، 

أن يكون البلد أداة لتسليم النازحين رهائن للنظام.
الأمر الثالث الذي أود أن يسمعه الجميع جيداً لأن فيه كلاماً 
كثيراً عن المحاور في المنطقة: لبنــان، أيها الأخوة والأخوات، 
ليس دولة تابعة لأي محور. وليس ســاحة لســباق التسلح 
في المنطقة. لبنان دولة عربية مســتقلة، لها دســتور وقوانين 
ومؤسســات والتزامات عربية دولية، دولة أكدت على التزام 
النأي بالنفس. وأي أمر آخر يكــون وجهة نظر لا تُلزم الدولة 

ولا اللبنانيين.أقول قولي هذا وأستغفر الله«.

إضاءة الشعلة

وكانت أضيئت الشــعلة عند الواحدة الا عشــر دقائق في 
شارع الســان جورج، في الموقع الذي استشــهد فيه الرئيس 
رفيق الحريري. كما  التقت كتلة نواب المســتقبل النيابية ظهر 
اليوم برئاســة النائب بهية الحريري في مقهى »الايتوال« في 
وسط بيروت، واستذكرت »الدقائق واللحظات الاخيرة التي 
امضاها رفيــق الحريري قبل جريمة اغتيالــه الإرهابية«، ثم 
توجهت الكتلة إلى الضريح وقرأت الفاتحة عن روحه وأرواح 

رفاقه الشهداء. 
وفــي ذكــرى استشــهاد  الحريري، اســتذكر عــدد من 
الشخصيات السياسية هذه المناسبة عبر صفحاتهم الخاصة 
على موقع تويتر: فنشر رئيس حزب »القوّات اللبنانيّة« سمير 
جعجع صــورة للحريري وفي خلفيتها الحفــرة التي أحدثها 

الاغتيال مكتوباً عليها »العدالة آتية، لو بعد حين«.
 كذلك أكــد رئيس »الحــزب التقدمي الاشــتراكي« وليد 
جنبلاط انه »وحــده العقل وبالتالي العلم هو طريق التحرر 
وطريق المستقبل، وجيشــنا اليوم هو جيش الجميع، ومهما 
طال الزمن فسلاحه سيكون السلاح الاوحد«، مضيفاً »والى 
رفيق الحريــري ورفاقه وشــهداء الحرية العدالــة آتية لا 

محال«. 

جمهور »المستقبل« للراحل رفيق الحريري في سنة العدالة: »عالوعد نكمّل دربك«

سعد الحريري: لبنان ليس ساحة لسباق التسلّح وليس تابعاً لأي محور
 

بوتين واردوغان وروحاني في قمة »سوتشي« أمس

الحريري أمام مناصريه أمس في بيروت
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لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

ذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« أن الخلافات 
بشأن إيران تعرقل جهود الولايات المتحدة لبناء إجماع 
مع حلفائها حول سياســتها الشرق أوســطية. وتأتي 
المشكلة وسط مقاطعة عدد من دول الناتو مؤتمراً نظمته 
في وارسو عاصمة بولندا وحتى لمناقشة الأمن الإقليمي 

وليس إيران. 
وقالــت إن واشــنطن جعلت من عزل طهــران مركز 
سياســتها الخارجية، فيما تحاول الــدول الأعضاء في 
حلف الناتو  خاصة الحلفــاء التقليديين مثل بريطانيا 
وألمانيا وفرنســا الحفاظ على الاتفاقيــة النووية التي 
وقعتهــا إدارة بــاراك أوباما عــام 2015 وخرجت منها 

إدارة دونالد ترامب وأعادت فرض العقوبات عليها. 
وقالت الصحيفة إن الخلاف حول إيران كان واضحا 
في مؤتمر وارســو الذي شــاركت فيه 60 دولة. وكانت 
المناســبة التي رعتها الولايات المتحــدة وإيران تهدف 
في البداية لبناء تحالف دولي ضــد إيران، لكن القوى 
الأوروبية الرئيسية ترددت في المشاركة حتى لا تعرض 

علاقاتها مــع إيران للخطــر ولاختيار بولنــدا كمكان 
للمؤتمر وهــي البلد التــي تعيش صدامــاً مع الاتحاد 
الأوروبي بسبب تحولها نحو الديكتاتورية. ولم توجه 
دعوة لإيران للمشــاركة فيــه. وهو ما دعــا الولايات 
المتحدة لتغيير طبيعــة المؤتمر والتأكيد على أنه لبحث 

قضايا أوسع من إيران.

لقاء رباعي

ولم يجر فــي اليوم الأول إلا لقــاء رباعي عن اليمن 
مع بريطانيا والســعودية والإمارات العربية وعشــاء 
للترحيب بالمشــاركين بشــكل لم يترك إلا يوما واحدا 
للمشــاروات واللقاءات الجوهرية. ولم تحتو الأجندة 
التي وزعت على الإعلام لمناســبات اليوم الثاني أسماء 
للجلسات ولا المشــاركين فيها مع أن المســؤولين قالوا 
إنها ستشــمل على سوريا والإرهاب والأمن الألكتروني 

وتمويل الإرهاب.
وأكد مسؤول أمريكي بارز أن »إيران ليست الموضوع 
الرئيســي في الأجندة« مضيفــاً أن وزيــر الخارجية 
بإيران  المتعلقــة  القلــق  مظاهر  بالتأكيــد  ســيناقش 
وسياســاتها التدميرية في الشــرق الأوســط. و»لكن 

هذه وظيفة الســلوك الإيراني«. ومن أجل حشد الدعم 
الأوروبــي قررت أمريــكا إعادة تركيز مؤتمر وارســو 
وتوسيع أجندته لتشــمل موضوعات غير إيران. وذكر 
بومبيــو يوم الثلاثاء مــع وزير الخارجيــة البولندي 
أن موضوع ســوريا واليمن والســلام الإســرائيلي- 
الفلســطيني مهمة ولم يذكر إيران. ففي سوريا تحتاج 
أمريكا لمســاعدة كل من بريطانيا وفرنســا خاصة بعد 
إعلان ترامب ســحب القوات من هناك في كانون الأول 

)ديسمبر( 2018. 
وفي الموضوع الفلسطيني لن تناقش سوى الجوانب 
الاقتصادية مــن الخطة الأمريكية التــي طال انتظارها 
الفلســطينيين للمؤتمــر وحضور رئيس  رغم مقاطعة 
الوزراء الإســرائيلي المؤتمر بصفتــه وزير الخارجية 
والدفاع. وأشــارت الصحيفة إلى الخلاف الأمريكي - 
الأوروبي بشــأن دعم الحرب التي تقودها الســعودية 
فــي اليمن وخلفــت وراءها آلافــاً من المدنيــين وأدت 
لكارثة إنســانية تعد الأكبر في العالم. ويرى المحللون 
الإيرانيون والخبراء أن إيران ســتظل مركز محاولات 
أمريكا لبناء حلف معاد لها رغم مزاعم واشــنطن بأنها 

وسعت أجندة المؤتمر.
 وقال حسين موســايان، المفاوض الســابق والذي 

يحاضر في جامعة برنســتون  »يريــد وزير الخارجية 
بومبيــو بناء تحالــف ضد إيران في مؤتمر وارســو«. 
ووصف مؤتمر وارســو بـ »دبلوماســية أمريكا العامة 
ضد إيران وليــس أكثر من هذا«. وكان المرشــد الأعلى 
للجمهورية الإســلامية آيــة الله علــي خامنئي أكد أن 
المفاوضات مع أمريكا لن تؤدي إلــى نتيجة بل لأضرار 
مادية وروحية«. وجاءت تصريحاته مع افتتاح مؤتمر 
وارسو وبعد يومين على احتفالات إيران بمرور 40 عاماً 

على الثورة الإسلامية. 

حفظ ماء الوجه

وقال محمد جواد ظريف، وزيــر الخارجية الإيراني 
إن واشنطن تحاول حفظ ماء وجهها لأن مؤتمر وارسو 
فشل قبل أن يبدأ. وتقول الصحيفة إن توسيع الأجندة 
أدت لتــردد دول أخرى عن الحضور مثل روســيا التي 
قاطعت المؤتمر ولبنان الذي لم يرسل موفداً إليه. وتنظر 
واشــنطن لإيران كمصدر لكل المشاكل في المنطقة سواء 
كانت الحرب في اليمن أو سوريا ودعمها لحزب الله في 
اليمن وتأثيرها على العــراق. وترى إيلي جيرمايا، من 
المجلس الأوروبي للعلاقــات الخارجية أن »مظاهر قلق 

أوروبا فيما يتعلق بسلوك إيران في المنطقة وبرنامجها 
الصاروخي وحقوق الإنســان متوافقة مع أمريكا« لكن 
المدخــل مختلف. وتقول »السياســة الأمريكية متطرفة 
وصداميــة« فيما »يحــاول الأوروبيــون الحفاظ على 

المسار السياسي«. 
وفي الوقت الذي شــارك فــي المؤتمر مــن الجانب 
الأمريكــي نائب الرئيــس مايك بنس وجارد كوشــنر 
وبومبيو إلا أن بقية اللاعبين رفضوا المشــاركة. وقالت 
فيديريــكا موغريني، مســؤولة السياســة الخارجية 
في الاتحــاد الأوروبي إن لديها التزامات ســابقة. ولم 
ترسل فرنسا وألمانيا وزراء الخارجية ولم يحضر وزير 
الخارجية البريطاني جريمي هانت إلا بعد إضافة اليمن 
على الأجندة وغادر المؤتمر مبكراً. وقبل ساعات من بدء 
المؤتمر تحــدث محامي الرئيس روديــو جولياني أمام 
مئات من مؤيــدي حركة مجاهدي خلــق. وهي جماعة 
لا تحظــى بدعم عســكري كبير في داخل إيــران لكنها 
أصبحــت مفضلة لدى بعــض الدوائر السياســية في 
واشــنطن. ولم يكن أمام جولياني أحد ســوى مؤيدي 
مجاهــدي خلــق وبعــض الصحافيــين ولكنه وصف 
النظام الإيراني بالمجرم والقاتل. وقال »يجب أن ينتهي 

وبسرعة«.

صحافة 
»وول ستريت جورنال«: إيران مصدر خلاف بين أمريكا وحلفائهاعالمية

المعارضة تتحدث عن »مؤتمرات وأحلاف استعمارية«

هل ذهب الأردن إلى وارسو بـ »مذكرة جلب«؟...
وارتياب في ترتيبات ثلاثية »سرية« لواشنطن والرياض وتل أبيب

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

أثنــاء توجهه للمشــاركة فــي مؤتمر وارســو المثير 
للجدل، حرص وزيــر الخارجية الأردني أيمن الصفدي 
على إرســال فكرته التي تشرح ســبب المشاركة لمكتب 
»القــدس العربي« وعلى أســاس الســعي وســط هذا 
التجمع الدولي لتأكيد موقــف الأردن الثابت من عملية 
الســام. رســالة الصفدي المختصرة تتحدث عن رغبة 
الأردن فــي إســماع اجتماع وارســو الصيغــة الأردنية 
الثابتة التي تؤكد اســتحالة الســام الشامل من دون 
تلبية حق الشــعب الفلســطيني فــي الحريــة والدولة 
وعاصمتهــا القدس وفقــاً لحل الدولتــن على خطوط 

الرابع من حزيران. 
 من زاوية الصفدي، وبعد تفاعات عدة معه، الخطر 
الأكبر هو استمرار الاحتال وغياب آفاق زواله. تلك لغة 
جديدة في التعبيرات الأردنية عن القضية الفلســطينية 
والصــراع، حيــث تنضم مفردة الحرية إلــى الدولة في 
الخطــاب الأردني، وحيث التأكيد على أن الخطر الأكبر 

في المنطقة هو استمرار الاحتال الإسرائيلي.
 لاحقاً، أبلغ الوزيــر الأردني المتفاعلن على صفحته 
التواصليــة بأنه التقى على هامش وارســو مستشــار 
الأمــن القومــي الأمريكي جــون بولتــون، وبحث معه  
تطوير آليــات التعاون المشــترك والعاقــات الثنائية، 
معتبراً أن التواصل مع بولتون كان إيجابياً. ولم يحدد 
الوزيــر الصفدي مامــح تلك الإيجابيــة، لكن المقصود 

لفت نظر الشارع الأردني المرتاب بأجندة مؤتمر وارسو 
إلــى أن الدبلوماســية الأردنية تحدثــت بنفس موقفها 

حتى مع عراب مؤتمر وارسو.
 قبــل ذلك، عبر  لقاء ملكي مغلــق عن الارتياح لغياب 
السلطة الفلســطينية ومقاطعتها وارســو. وعبر المناخ 
الرســمي بالمقابل عــن الانزعاج من مســألتن؛ الأولى 

تتمثــل فــي اعتبار التصــدي للنفــوذ الإيرانــي أولوية 
على مســتوى المنطقة، والثانية تناغــم تلك الاتصالات 
بن واشــنطن وتل أبيب والرياض بدون إطار تنسيقي 

جماعي.
فــي كل حال، تــزداد قناعة النخــب الأردنية بأن ما 
يمكــن أن ينتج عن مؤتمر وارســو من تقارب ســعودي 

وإسرائيلي لن يشــكل خطراً استراتيجياً على المصالح 
الأردنية الفلســطينية، وعلى أساس أن أي خطة سام 
مــن أي نوع فــي النهاية ينبغــي أن تتعامل مــع وقائع 
ديموغرافيــة فلســطينية علــى الأرض، والأهــم ينبغي 
أن تأخــذ بالاعتبــار صعوبــة أو اســتحالة التوصــل 
إلــى أي ترتيــب قابل للصمــود والحياة بــدون الأردن 

والفلسطينين.
 عرض ذلك الأمر على صيغة سؤال في جلسة نقاش 
ملكية مــع مجموعة محللن سياســين. لكن النشــاط 
الــذي تظهــره الدبلوماســية الأردنية لتبرير المشــاركة 
في وارســو يكشــف ضمنياً عن مامح أجنــدة باطنية 
قد لا تلتزم مــع المعايير والثوابت الأردنية، لأن التزامن 
واضــح وملموس بن التســريع فــي برنامج وارســو 
وتمهيــدات جاريــد كوشــنر لإعان ما يســمى بصفقة 

القرن لاحقاً.
يميل سياسي رفيع المستوى من وزن طاهر المصري، 
مــرة أخــرى وعلــى هامــش نقــاش ســريع وخاطف 
مــع »القــدس العربــي«، إلــى تعزيــز نظــرة الارتيــاب 
فــي وارســو باعتبــاره لقــاء يمهــد للصفقــة المزعومة 
ويكــرس القناعة بأن المطلوب هو إنتاج شــكلي لتوافق 
دولي يدعم مشــروعاً إســرائيلياً ســيؤدي إلى تصفية 
القضية الفلســطينية وعلى حســاب الشعبن الأردني 

والفلسطيني في كل الأحوال.
 تبريــرات الوزيــر الصفدي لم تقدم مســاهمة فعالة 
أو ملموســة فــي تقبل الــرأي العــام لفكرة مــا يجري 
في وارســو ونهايات التوافقات. فقــد ورد نص كامل 

حول وارســو في بيان شــديد اللهجة أصدرته، صباح 
الخميس، لجنة المتابعة الوطنية بســقف مرتفع لصالح 

الحراك والمعارضة.
 البيــان تحدث عــن المبادرة وفوراً لتوقف المشــاركة 
والأحــاف  والمحــاور  الاســتعمارية  المؤتمــرات  فــي 
المشــبوهة، ومن ضمنها وارسو الذي يهدف إلى إقامة 
تحالــف ذليل معلن بــن الــدول العربيــة التابعة ومن 
بينهــا الأردن وبن العدو الصهيونــي. وعملياً، آخر ما 
يحتاجــه خطاب الشــرح للوزير الصفــدي هو مثل تلك 

اللغة الشعبية في وصف وارسو.
وآخر ما تحتــاج آلية التأكيد علــى الثوابت الأردنية 
وعلــى طاولــة وارســو هو تحــول مؤتمر وارســو إلى 
عبــارات ومواقف واتجاهات تســتمر فــي الورود في 

بيانات المعارضة والحراك الشعبي الداخلي.
 مثل هذا المنطق قد يزيد في عدد الحراكين ويضفي 
مضمونــاً سياســياً علــى خطابهــم وتحركاتهــم فــي 
الشــارع بعدما انتقدت مظاهر الحراك الشــعبي مرات 
عــدة لأنها تركــز أكثر ممــا ينبغــي علــى الاحتياجات 
الداخليــة وتتجاهــل المضمــون والمنطــوق  المعيشــية 

السياسي الأشمل والأوعى.
وإلى أن تنمو رقعة الاعتراض شــهرياً على مثل هذه 
اللقــاءات والمؤتمرات، يمكــن الرهان على تلــك المقولة 
التي همس بها مســؤول أردني بارز لـ«القدس العربي« 
عندمــا أشــار مجــدداً إلــى أن الأردن لا تعجبــه أجندة 
مؤتمر وارسو، لكن الصيغة التي أجبرته على المشاركة 

فيه أقرب إلى مذكرة جلب. 

السلطات البريطانية أمام تحدٍ بشأن عائلات تنظيم »الدولة« العائدين

»التايمز«: »عروس لندن الجهادية« تروي حياتها في »دولة الخلافة«... وتستجدي العودة وليست نادمة!
كان هناك الكثير من الفساد والاضطهاد في داخل تنظيم »الدولة« 
»ولا يستحقون النصر« هكذا أنهت شاميما بيغوم حواراً مع مراسل 
صحيفــة »التايمز« اللندنيــة أنتوني لويد. وناشــدت بيغوم التي 
هربــت مع زميلتين لها مــن »أكاديمية بثنال غريــن« عام 2015 إلى 
ســوريا وتزوجت من مقاتل هولندي بعد عشــرة أيام من وصولها 

الرقة.
والتقى لويد بيغوم في مخيم الحول شــمال ســوريا. وكتب أن 
»العروس الجهادية« طالبة المدرســة من لندن كشفت عن نقابها في 
اليوم الذين تلقى فيه تنظيم »الدولــة« الضربة القاضية، فقد مات 
ولداها واعتقــل زوجها، عمرها 19 عاماً وحامل في شــهرها الثامن 
ومتعبــة بعد هروبها عبــر الصحراء لكنها كانــت هادئة وتحدثت 

بصوت واضح«.
وقالت: »لم أعد تلــك الفتاة البالغة من العمر 15 عاماً التي هربت 

من بيثنال غرين قبل أربعة أعوام« و«لست نادمة على أنني هنا«.

»كنت ضعيفة«

ويعلق لويد: »بهذه الكلمات وكشــفها عن نقابهــا انتهى اللغز« 
فالفتاة التي كانت جالسة أمامه في مخيم محتشد من 39.000 لاجئ 
وســجلت فيه ورقمها 28850 هي في الحقيقة شاميما بيغوم. وهي 
الفتاة الوحيدة الناجية من تلميذات المدرســة الثلاث اللاتي فررن 
من »بيثنال غرين أكاديمي« والتي لم يعرف مصيرهن منذ مغادرتهن 
لندن معا. وربما وصلت بيغوم إلى منطقة آمنة نســبياً لكنها عنفت 
نفسها لمغادرة آخر معقل لتنظيم »الدولة« عندما حاصرها المقاتلون 

الأكراد والقوات الغربية الداعمة لهم.
وقالت »كنت ضعيفة« بعد هروبها من معركة الباغوز »لم استطع 
تحمل المعاناة التي تنبع من البقاء في ساحة المعركة ولو بقيت كنت 
خائفة على الجنين الذي أحمله وسألده قريباً وأن يموت مثل أولادي 
الآخرين وهربت من الخلافة. وكل ما أريده هو العودة إلى أهلي في 

بريطانيا«.
وقد تفرح عائلة بيغوم بمعرفــة أنها لا تزال على قيد الحياة لكن 

السلطات البريطانية أمام تحدٍ بشأن عائلات تنظيم »الدولة«.
وهربت بيغــوم هي ورفيقتيهــا كاديز ســلطانة وأمينة عباس 
من لندن في شــباط )فبرايــر( 2015، والتحقن برفيقــة رابعة من 
مدرســتهن نفســها هربت إلى ســوريا   والتي غــادرت نهاية عام 
2014 وتزوجت كل واحدة منهن مقاتلًا من تنظيم »الدولة«. وقتلت 
ســلطانة قبل عامين. وتقول بيغوم إن رفيقتيها من مجموعة بيثنال 

غرين اخترن البقاء في المعقل الأخير للتنظيم، الباغوز.
وتعلق قائلــة »أخطأن« و»لكنني أحتــرم قرارهن وطلبن الصبر 

والتحمل فــي الخلافة واختــرن البقاء في الباغوز. وسيشــعرن 
بالخجل لو نجون من القصف والمعركة ليكتشفن أنني غادرت«.

ويعلق لويد أن قرار تلميذات المدرسة ترك حياة عائلية مستقرة 
والانضمام لتنظيــم إرهابي قد صدم البريطانيين وكان تجســيداً 
عن الجاذبية للجهاديين الذيــن تدفقوا مع ما أطلق عليهن »عرائس 
الجهاد« إلــى مناطق تنظيم »الدولة«. وفــي أيار/مايو 2016 ذكرت 
تقارير أن ســلطانة قتلت في هجوم على مدينــة الرقة، التي كانت 
عاصمة »الخلافة« وبعــد ذلك انقطعت أخبار الفتيات مع عائلاتهن. 

واعتقدت هذه أنهن في عداد القتلى.
قالت بيغــوم إن رفيقتيها كانتا في الجيــب الأخير من الأراضي 
التي تحت ســيطرة التنظيم بــين بلدة هجين والباغــوز في وادي 

الفرات والتي تقدمت إليها قوات سوريا الديمقراطية.
وتعلق: »آخر مرة رأيت فيها رفيقاتي كانت في حزيران )يونيو(« 
و«لكنني سمعت من امرأة أخرى قبل أسبوعين أنهما على قيد الحياة 
في الباغوز. ولســت متأكدة من نجاتهما وســط كل هذا القصف«. 
ومنــذ هروبها من خطوط القتال حول باغــوز مع زوجها الهولندي 
ياغــو ريدك، 27 عاما الذي اعتنق الإســلام وتزوجته بعد عشــرة 
أيام من وصولها إلى الرقــة عام 2015، ظلت محتجزة في مكان غير 
معروف في قســم بمخيم الحول في شمال ســوريا. ولم تكن تعرف 
أن الســلطات البريطانية تعلم بوجودها في المخيم وطلبت إيصال 
رســالة لأختها في بريطانيا كــي تعلم أهلها أنها لا تــزال على قيد 

الحياة.

»الحياة في الخلافة«

وعن الحياة في الرقة قالت إنها تكيفت ســريعاً مع الحياة وظل 
حديثها يتراوح بين الإعجاب والغضب من تنظيم »الدولة«. وتقول 
إنها ذهبــت أول وصولها إلى الرقــة إلى »بيت النســاء« بانتظار 
الزواج. و«تقدمت بطلب الزواج من مقاتل يتحدث اللغة الإنكليزية 

يتراوح عمره ما بين 20- 25 عاماً«.
وكانت الأولــى التي تتزوج من رجل هولنــدي من بلدة أرنهيم، 
فيما تزوجت سلطانة مقاتلًا أمريكياً وعباس أسترالياً وشامينا من 

رجل بوسني.
وبعد فترة قصيرة اتهم زوج شاميما بيغوم بالتجسس »اعتقلوه 
وعذبوه ستة أشهر ونصف واتهموه بالتجسس«. و«كان هناك قمع 
مماثل لنــاس أبرياء. وفي بعض الحالات تم إعــدام مقاتلين قاتلوا 
مع التنظيم بتهمة التجســس وهم أبرياء«. ثم قتلت ســلطانة في 
غارة جوية. وقالــت: »كان هناك الكثير من الهمس في بيت كاديزا« 
و»من الجاسوس الذي أخبر التحالف الذي قصف، ولم أفكر أن هذا 

ســيحدث. وكنت في حالة من الإنكار. وظننت أنه لو قتلنا فسنقتل 
معاً«.

وكان زوجهــا قبل لقائه معها قد قاتل وجــرح في كوباني. ورغم 
التهم الخطيرة الموجهة إليه أطلق سراحه ولكنه لم يعد مقاتلًا. وظلا 
يعيشــان في الرقة التي وصفت الحياة فيها بــين العذاب والعادية 
»في معظمها كانت الحياة عادية فــي الرقة وكان يحدث بين الفترة 
والأخرى قصف«. و«عندما شاهدت رأساً مقطوعاً في سلة قمامة لم 
أخف، وكان رأس مقاتل أسر في المعركة، وكان عدو الإسلام. وفكرت 

ماذا كان سيعمل بالنساء المسلمات لو ظل على قيد الحياة«.
وأظهرت الموقف نفســه من أشــرطة الفيديو لذبــح الصحافيين 

والرهائــن لدى التنظيــم، وعلقت: »يمكن أن يكــون الصحافيون 
جواسيس ويدخلون سوريا بطريقة غير قانونية«.

وفي لغة تعكس دعاية التنظيم قالت عنهم: »هم تهديد أمني على 
الخلافة«. في كانــون الثاني/يناير 2017 غــادرت الرقة مع زوجها 
لتعيش في بلدة الميادين حيث أصيبــت بجرح طفيف جراء قصف 
قتل طفلًا وامرأة كانا في البيت. وأنجبت أول طفلة ســمتها ســارية 
ولكــن مع بدايــة تراجع التنظيم وخســارة الرقــة والميادين أخذ 
الناجون يتحركــون للجنوب على طول وادي الفــرات. وفي هذه 
المرحلة أصبحــت صديقتاها أرملتين بعد مقتــل زوجيهما. وتقول: 
»بدأت بالتفكيــر بأن الخلافة لن تنجو أبــداً« و«رغم دعوة زوجي 
للصبر والتحمــل ووعد بالنصر بعــد الهزيمة«. ولــم يأت النصر 
حيث اختبأت العائلة في بلدة سوسة بين هجين والباغوز. وعندما 
حاصرت قوات ســوريا الديمقراطية المنطقة أصبح القصف يومياً. 
وفي هذه الفترة مات ابنها جيرا وكان عمره 8 أشهر حيث نقلته إلى 
مستشــفى تنظيم »الدولة« في هجين دون فائــدة. و«لم يكن هناك 
دواء ولا ممرضون بالقدر الكافي ورأيــت ضحايا أصيبوا إصابات 

خطيرة وطلب منهم العودة إلى بيوتهم«.

وتحركت العائلة

ومع اقتراب القتــال منهم، تحركت العائلة نحــو الباغوز حيث 
جــرى نقاش بين المصممين علــى القتال حتى النهايــة أو الخروج. 
ولأنها حامل في الأشــهر الأخيرة ومرض ابنتها ســارية التي ماتت 
بعد ذلك، وكان عمرها 9 أشــهر ودفنت في الباغوز قبل شــهر، فقد 
قررت الخروج من ساحة القتال الأخيرة. في وقت ظل زوجها يطلب 
منها الصبــر والتحمل، لكن الحزن على طفليها وخوفها على الجنين 
في بطنهــا كان الدافع وراء هربها، »في النهاية لــم أعد قادرة على 

التحمل«.
وقالت إن تنظيم »الدولة« في الأسابيع الأخيرة طلب من عائلات 
المقاتلــين الأجانب أن تقرر إما البقاء وتحمــل القصف أو الهرب في 
الصحراء قدر ما تستطيع. وقبل أسبوعين قررت الخروج في الفجر 
ومشــت مع زوجها ميلين قبل أن يسلم نفســه لمجموعة من مقاتلي 

سوريا الديمقراطية. وكانت هذه هي آخر مرة تراه.
ونقلت بالحافلة إلى مخيم الحول حيــث تنتظر معرفة مصيرها 
وتريد بيأس العودة إلى بريطانيا. وقالت: »الخلافة انتهت... وكان 
هناك اضطهاد وفســاد وأعتقد أنهم لا يســتحقون النصر. وأعرف 
ماذا يفكر النــاس عني في الوطن، فقد قــرأت كل ما كتب عني على 
الإنترنت. وكل ما أريده هو العودة لأنجب طفلي، وهذا كل ما أريده 

الآن. وسأفعل المستحيل للعودة والعيش بهدوء مع طفلي«.

ماذا وراء مصافحة نتنياهو وبينس في وارسو وأين القضية الفلسطينية والأردن منها... وما هو دور محمد بن سلمان؟

رينو الشقيقة الكبرى  لشاميما بيغوم تحمل صورة أختها
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شؤون عربية وعالمية

بومبيو دعا للتصادم مع إيران

مراقبون إسرائيليون: الوزراء العرب في »وارسو« دعاية انتخابية لنتنياهو

»أونروا«: 40 دولة 
رفعت مساهماتها بعد قطع 

المساعدات الأمريكية
■ بيروت - الأناضول: قال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين »أونروا« إن 40 دولة رفعت مساهماتها للوكالة عقب القرار 
الأمريكي بقطع المســاعدات. ووصف بيار كراهينبــول، القرار الأمريكي، 
خلال مؤتمر صحافي في بيروت، بـ»السياسي«.وأشار إلى أنه »التحدي 

الأكبر«، الذي واجهته الوكالة.
وأضاف » لكننــا لم نكتف بالبكاء على الأطلال، بل عملنا على حشــد 
الأسرة الدولية، وأطلقنا حملة عالمية تحت عنوان: الكرامة لا تقدر بثمن«. 
وأوضح أن الوكالة حصلت علــى دعم أكثر من 40 دولة عملت على زيادة 
مســاهماتهم للأونروا. وأعرب عن امتنانه للدول المانحة من الخليج إلى 

أوروبا، وكذلك الصين والهند، إلى جانب الدعم اللبناني.
وطالب كراهينبول الدول المانحة باستمرار التمويل في 2019، لمساعدة 

الوكالة على مواصلة مهمتها.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 31 أغســطس/ آب 2018، قطع تمويلها 
للأونروا.  وتعهد مفوض »الأونروا« باســتمرار الخدمات، والإبقاء على 

المراكز الخدمية مفتوحة، قائلا »سنقوم بكل الجهود الممكنة لذلك«.
وشــدد كراهينبول، على أن »أونروا«، ليســت وكالة سياسية »وهذا 
مهم، ليس لأننا نريد أن نتجاهل السياســة، بــل لأن تركيزنا يكون على 

التنمية والخدمات الإنسانية«.
ويقول لبنان إنه يســتضيف 592 ألفا و711 لاجئا فلســطينيا، حسب 

أرقام صادرة في ديسمبر/ كانون الأول 2016.
ويســتفيد من »الأونروا« أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في لبنان 
والأردن وســوريا والأراضي الفلســطينية المحتلة وقطاع غزة، بحسب 

الوكالة.
وزادت تركيا، العام الماضي، مساعداتها المالية للوكالة 4 أضعاف، بعد 

إعلان الولايات المتحدة قطع تمويلها عنها.

غزة ـ » القدس العربي«:

أكد إحســان عطايــا، ممثل حركة الجهاد الإســلامي 
في لبنــان، أن لقاء الفصائل الفلســطينية الذي عقد في 
العاصمة الروسية موسكو، كان منســقاً له مع القاهرة، 
وأن مندوب مصــري حضر الحوارات التي امتدت لثلاثة 

أيام. 
وأشار إلى أنه خلال حوارات موسكو، كان هناك طرح 
بأن تتابع هذه اللقاءات في القاهرة بشكل تفصيلي، لأن 
روســيا كدولة مضيفة لم تكن تريد الدخول بالتفاصيل 

بشكل مباشر.
وأوضح عطايا فــي تصريحات نقلتهــا مواقع تابعة 
لحركة الجهاد، وكان أحد أعضاء وفد حركته الذي شارك 
في تلك الحوارات، التي حســب قولــه كانت تدور حول 
نقاط عامة، ولم تكن هناك نقطة محددة حول الانقسام، 
مضيفا »المصالحة الفلســطينية لم تكــن ضمن حوارنا 
لحلها بشكل نهائي، والهدف الأساس كان نقاشات حول 
ســبل الخروج من المأزق الفلســطيني ونقاشات أخرى 

حول القضية الفلسطينية بمجملها«.
وأشــار إلى أن الجــو العام للحــوار كان »إيجابيا«، 
مضيفا »هناك العديد من النقاط التي تم التوافق عليها«. 
وأضاف »كان هناك اقتراح حــول بيان موحد تخرج به 
الفصائــل المجتمعــة، لكننا في حركة الجهاد الإســلامي 
رفضنا البيان لاعتراضنا على بندين أساسيين فيه، وهما 
البند المتعلق باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا 

شرعياً ووحيداً دون ربط ذلك بإعادة بنائها وتطويرها 
وفق اتفــاق القاهرة 2005، أما البنــد الثاني فهو متعلق 
بإقامة دولة فلســطينية على حدود عام 1967وعاصمتها 

القدس الشرقية«.
واعتبــر عطايا أن »مؤتمر وارســو« الــذي يعقد في 
بولنــدا برعاية أمريكيــة، »يحاول تعزيــز مكانة العدو 
الإسرائيلي في المنطقة، وتحويل العداء إلى إيران وكأنها 
عدو العــرب، بالإضافة إلى تســريع آليــة التطبيع مع 
العدو«. وأضــاف »بالتالي نحن نحذر من أن هذا المؤتمر 
هو مؤامرة كبيرة واســتكمال لصفقة القرن التي فشلت 
الإدارة الأمريكيــة فــي تطبيق بنودهــا بالطريقة التي 
تريدهــا، وهي تحاول الالتفاف من هنــا وهناك لتحقيق 

الأهداف المرجوة منها«.
 يذكر ان وفود الفصائل الفلسطينية في موسكو فشلت 
في إصدار بيان مشــترك، لكنها توافقت على التصدي لـ 
»صفقة القرن« ورفضها، وكذلك على ضرورة إنهاء حالة 

الانقسام في الساحة الفلسطينية.
ويتوقــع أن تبادر مصــر بصفتها راعي اتفــاق المصالحة، 
بدعوة الفصائل الفلســطينية إلى عقد جولــة على أراضيها، 
في مســعى منها للتوصل إلى تفاهم يحظــى بقبول الجميع، 
يتــم خلاله تطبيق بنود اتفاقيات المصالحــة الموقعة، في ظل 
حالة الخلاف الكبيرة بين فتح وحماس التي تشهدها الساحة 
الفلسطينية حاليا، وذلك بعدما تمكنت موسكو من كسر حالة 
الجمــود بين الحركتــين، بجمعهما الى طاولــة واحدة للمرة 

الأولى منذ آذار/ مارس من العام الماضي.

لبحث المصالحة وإنهاء الانقسام

مسؤول مصري يحضر حوارات الفصائل في موسكو
ومطالبات للقاهرة باستضافة حوارات تفصيلية

منظمة التحرير: رفض الاحتلال زيارة ممثلي
مجلس الأمن لفلسطين إرهاب وبلطجة سياسية

رام الله ـ » القدس العربي«:

أكد أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية، والأمين العام لجبهة النضال 
الشــعبي الفلســطيني، أن رفض حكومة الاحتلال 
زيارة ممثلي مجلس الأمن الى دولة فلســطين، يمثل 
»إرهابا وبلطجة سياسية«، ضد هيئة دولية، وذلك 
بدعــم وحماية من إدارة الرئيــس الأمريكي دونالد 

ترامب. 
وقال في تصريح صحافــي إن على مجلس الأمن 
»المحافظة على هيبته كهيئة دوليــة عالمية، واتخاذ 
المقتضــى القانونــي ضد دولــة عضو فيــه، تعمل 
علــى عرقلة عملــه، وكذلك عدم الالتــزام بقوانينه 

وأنظمته«.
وأكد أن قرار إســرائيل منع زيارة وفد من مجلس 
الأمن »يفقد هذه الهيئة الدولية مصداقيتها وقدرتها 

على التدخل في بلدان أخرى«.
وتابــع »المــكان الطبيعي للاحتلال هــو خارج، 
ليس مجلس الأمن بل منظمة الأمم المتحدة«، متابعا 
»فهــي دولة احتــلال وتمارس ارهــاب دولة منظما 
ضد شــعبنا، ومكانهــا محكمة الجنايــات الدولية، 
ووجودها يشكل خطرا على الأمن والسلم العالميين«.
واعتبــر مجدلاني أن اســتمرار حكومة الاحتلال 
بتجاهل القرارات الأممية المتعلقة بقضية فلســطين، 
يتطلب من المجتمع الدولي وقفة جادة ومســؤولة، 
بمعاقبــة حكومة الاحتــلال وفرض سياســة الأمر 
الواقــع، ودون ذلك ســتبقى الأمم المتحدة ومجلس 

الأمن رهين إرادة الاحتلال وبدعم أمريكي واضح.

جاء ذلك بعد الكشــف عن رفض إســرائيل فكرة 
زيارة ممثلــي الــدول الأعضاء في مجلــس الأمن 
إلى الشــرق الأوســط، تشــمل زيارة الى الأراضي 

الفلسطينية.
وذكــرت تقارير نقــلا عن دبلوماســي يعمل في 
المنظمة الدولية قوله إن إسرائيل قالت »لا« لمثل هذه 

الزيارة.
وكشــف النقاب أيضــا أن الولايــات المتحدة لم 
تحتج خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن على الرفض 
الإســرائيلي، حيث خصص النقاش لقرار اسرائيل 
نهاية الشهر الماضي، والقاضي بإنهاء عمل المراقبين 

الدوليين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وكانت واشــنطن قد أعلنت فــي اجتماع لمجلس 
الأمن دعمها لقرار إســرائيل لإنهــاء مهمة المراقبين 

الدوليين في الخليل.
يشار إلى ان مســؤولين فلسطينيين حذروا عقب 
منع إســرائيل التجديد لبعثة التواجــد الدولي في 
الخليل، التي تضم ممثلــين عن خمس دول أوروبية 
الى تركيا، من قيام الاحتلال والمســتوطنين  إضافة 

بارتكاب مجازر جديدة في المدينة.
وكانت تلك البعثة قد نشــرت عقب المجزرة التي 
نفذها المســتوطن باروخ غولدشتاين، وقتل خلالها 
نحــو 29  فلســطينيا بإطلاق النــار صوبهم، أثناء 
أدائهم صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي عام 1994.
وتختــص تلك البعثــة الدولية التــي لقي إنهاء 
عملها تنديدا مــن كثير من دول العالــم، في توثيق 
الممارســات الإسرائيلية، ومســاعدة سكان الخليل 

الذين تحاصرهم البؤر الاستيطانية.

مواجهات أسفرت عن إصابة طلبة مدارس في الخليل... وفتح: الاعتقالات لم ترهبنا

حملات اعتقال واسعة في الضفة تشمل 20  فلسطينيا
ومصادرة أموال وعربات والمستوطنون يخطون شعارات عنصرية

رام الله ـ » القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس حملة 
اعتقالات واســعة فــي الضفة الغربيــة، طالت 
20  فلســطينيا، وصــادرت خلالهــا مبالغ مالية 
ومركبــات خلال عمليات الدهــم والتفتيش، في 
الوقــت الذي اعتــدى فيه مســتوطنون مجددا 
على بلدات شــمال الضفة، وخطوا على جدرانها 

شعارات معادية للعرب.
واعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي خمسة 
من بلدة قفين شــمال طولكرم، وقال نادي الأسير 
إن الاعتقــالات تمت بعد مداهمــة منازل عدة في 
البلــدة وتفتيشــها، كما اعتقلت شــابا من بلدة 

جيوس شمال شرق قلقيلية.
وأقامت قوات الاحتلال كذلك حواجز عسكرية، 
أحدها على شارع جنين نابلس، بالقرب من بلدة 
برطعة جنوب غــرب جنين، وآخــر على مفترق 
بلدة عجة، وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها 
واستجواب عدد من المواطنين، ما أدى الى إعاقة 
حركة السير، وحالت دون وصول المواطنين إلى 

أماكن عملهم.
وحســب مصادر محلية فقط نجم عن حملات 
المداهمة أيضــا اعتقال ثمانية شــبان من أنحاء 

متفرقة في مدينة رام الله، تخللها الاستيلاء على 
أموال خاصة. وذكرت أن قوات الاحتلال داهمت 
قرية كفر نعمة غــرب مدينة رام اللــه واعتقلت 
خمســة، واســتولت على مبلع من المال من أحد 
المنازل. كما داهمت مخيم الجلزون شمال المدينة، 
واعتقلــت ثلاثة، بينهم فتى يبلــغ من العمر )17 
عاما(. ووقعــت مواجهات بين الشــبان وقوات 
الاحتلال في قرية ســردا، وبلدة كفر نعمة، جرى 
خلالها رشق دوريات الاحتلال بالحجارة. وقالت 
مصــادر محلية إن قوات الاحتــلال داهمت كذلك 
منزل قيادي في حركة الجهاد الإسلامي، في مخيم 
عايدة التابع لمدينة بيت لحم، وعاثت بمحتوياته 
خرابا، فيما اندلعت مواجهات بينها وبين الشبّان  

في بلدة الدوحة غرب المدينة.
وداهمت قوات الاحتلال منزل أسير محرر في 
بلدة يطا في الخليل جنــوب الضفة، وعاثت فيه 
خرابا، وصادرت مركبته، ومركبة أخرى لأســير 

محرر من مدينة الخليل.
واقتحمت قوات الاحتلال قرية الطبقة جنوب 
الخليل. وقالــت مصادر محليــة إن تلك القوات 
فتشــت عدة منازل في القرية، بعد ان احتجزت  

قاطنيها في العراء.
ويوم أمــس أصيب عشــرات الطلبة بحالات 

اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، 
خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإســرائيلي 
بالقرب من مدرســة طارق بن زيــاد في المنطقة 
الجنوبيــة في مدينــة الخليل. وأفــادت مصادر 
أمنية أن قوات الاحتــلال داهمت عددا من بلدات 
وأحياء المدينة، مــا أدى إلى اندلاع مواجهات في 
محيط المدرسة، أطلقت خلالها الغاز السام المسيل 
للدمــوع، وأصيب علــى إثرها عشــرات الطلبة 

بحالات اختناق.
وتعمــدت قــوات الاحتلال تخريــب عدد من 
بســطات الخضــار والفواكــه فــي منطقة عين 
الهجري جنوب الخليل، واســتولت على أخرى، 

بعد الاعتداء على أصحابها المزارعين بالضرب.
إلى ذلك، واصلت جماعات استيطانية متطرفة 
اعتداءاتها على البلدات الفلســطينية، منها قرية 
اسكاكا شــرق مدينة سلفيت. وقال مواطنون من 
البلدة إن المستوطنين خطوا »شعارات عنصرية« 
معادية للعرب على الجدران والمسجد، واعطبوا 

إطارات 20 مركبة.
المسجد  لباحات  اقتحامهم  مستوطنون  وجدد 
مشــددة  بحراســة  المحتلة،  القدس  في  الأقصى 
من قوات الاحتلال الإســرائيلي الخاصة. ودخل 
العشــرات منهم من باب المغاربة، ونفذوا جولات 

الناصرة ـ »القدس العربي«:
يؤكد مراقبون إســرائيليون أن مقولة 
رئيس حكومــة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
في مؤتمر وارســو الدولي حول الشــأن 
الإيراني، بأن المؤتمر يمهد لوحدة الموقف 
مع العــرب ضد إيــران ربمــا تخدمه في 
حملته الانتخابية، لكنهم يشــككون جدا 
الإقليمية  التطلعــات  مقابــل  بجدواهــا 

الإيرانية.
وفي تصعيــد باللهجــة والتهديد قال 
مايك  المتحــدة  الولايات  خارجيــة  وزير 
بومبيــو خلال مؤتمــر »وارســو« أمس 
لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
إنــه لا يمكن تحقيق ســلام دون مواجهة 

إيران. 
وأوضح مكتب نتنياهو أن أجندة  ئيس 
الوزراء فــي مؤتمر »الســلام والأمن في 
أمريكية  المنعقد بمبادرة  الشرق الأوسط« 
في وارسو تشــمل طرح قضايا انسحاب 
الولايات المتحــدة من ســوريا ولقاء مع 
وزراء عــرب بارزيــن مــن الســعودية، 
والبحريــن، والإمــارات والأردن. وفــي 
مســتهل اللقاء مع نتنياهــو صباح أمس 
قال بومبيو له إنه لا يمكن إنجاز سلام في 

الشرق الأوسط دون التصادم مع إيران.
من جهته شــكر نتنياهو بومبيو وقال 
»إننا أمام نقطة تحــول تاريخية يتحدث 
فيها رئيــس حكومة إســرائيلي ووزراء 
عرب بقــوة نادرة ضد تهديــدات النظام 

الإيراني«. 
يشــار الى أن قمة وارسو بمشاركة 60 
دولة منها الولايات المتحدة ودول خليجية 
وغيرها قــد انطلقت أول  أمــس بمبادرة 
مــن بومبيو لمواجهــة إيران. وفــي لقاء 
جمعهما تداول نتنياهو والوزير الأمريكي 
بمواصلة مواجهة إيــران والضغط عليها 

بالتنسيق مع الولايات المتحدة. 
وافتتــح وزيــر الخارجيــة الأمريكي 
المؤتمر عبر التشــديد علــى أن الولايات 
المتحدة ســتبقى ملتزمة في ســوريا رغم 
قــرار ترامب المفاجىء فــي كانون الأول/

جندي  ألفي  نحو  بسحب  الماضي  ديسمبر 
أمريكي من هذا البلد. وأشاد أيضا بوجود 
مسؤولين عرب واســرائيليين في »القاعة 
يتبادلون  واحــدة  طاولة  حول  نفســها، 
الآراء«. وأضاف »لقد أتوا جميعهم لسبب 
الحقيقية  التهديــدات  بحــث  وهو  واحد 
لشــعوب كل دولــة منهم والصــادرة من 

الشرق الاوسط.
وفي  كلمتــه أمام المؤتمر قــال بومبيو 
إنــه منفعل لرؤية عدد كبيــر من مندوبي 

الدول يشاركون في المؤتمر، لافتا لتناول 
قادة إســرائيليين وعرب طعام العشــاء 
جنبا إلى جنب وهم يتبادلون الأحاديث. 
وتابــع »تبحــث الولايــات المتحدة عن 
التعــاون والرئيس  مرحلة جديــدة من 
ترامــب ملزم بدفــع هذه الــدول للعمل 
بطريق  قديمة  مشــاكل  وتســوية  سويا 
جديدة. نأمــل أن يكون هنا حوار حقيقي 
والولايات المتحدة ســتبقى قوة إيجابية 

في المنطقة«.

منعطف تاريخي

يشــار الى أن نتنياهو كان قد جلس 
بمحاذاة وزير خارجية اليمن والسفير 
جهته  من  واشــنطن.  في  الســعودي 
اعتبر نتنياهو، أن هذا المؤتمر يمهد إلى 

»وحــدة الموقف« بين إســرائيل ودول 
عربية، وأن العشاء الافتتاحي للمؤتمر 
شــكل »منعطفا تاريخيا« في العلاقات 

بين دول المنطقة.
 وقال في كلمته خــلال المؤتمر »في 
القاعــة جلــس حوالى ســتين وزيرا 
للخارجية يمثلون عشرات الحكومات، 
ووزراء  إســرائيلي  حكومــة  ورئيس 
وتحدثوا  كبرى  عربيــة  دول  خارجية 
بقوة ووضوح ووحدة غير عادية ضد 
التهديد المشــترك الذي يشكله النظام 
يدل  هذا  أن  »أعتقــد  وتابع  الإيراني«. 
على تغيير وتفهم مهم لما يهدد مستقبلنا 
وما نحتاج إليه لضمان أمنه، وإمكانية 
التعاون ستتوســع إلى أبعد من الأمن 

لتشمل كل جانب من جوانب الحياة«.
أقيمت  التي  العشــاء  مأدبة  وخلال 

في قلعة وارســو الملكيــة، جلس حول 
طاولــة واحدة مع مســؤولين كبار من 
التي  والبحرين،  والإمارات  السعودية 
لا تقيم أي منها علاقات رســمية علنية 
مع اســرائيل لكنها تعتقد أن مصالحها 
تجتمــع مــع مصالح نتنياهو بســبب 

إيران. 
وعقد نتنياهــو اجتماعا على انفراد 
مع يوسف بن علوي بن عبد الله، وزير 
خارجيــة عُمان، التي زارهــا نتنياهو 
كوشنر،  جاريد  وأوضح  الماضي.  العام 
ترامب،  الرئيــس  ومستشــار  صهــر 
أن الإدارة الأمريكيــة ســتطرح خطة 
العامة  الانتخابات  بعد  القرن«  »صفقة 
الإســرائيلية في التاســع من نيسان/ 

أبريل المقبل.
وشارك كوشــنر في المؤتمر وتحدث 

في جلسة مغلقة عن الخطوط العريضة 
لـ«صفقة القرن«، فيما قاطعت السلطة 
الفلسطينية المؤتمر، الذي وصفته بأنه 
الوساطة  وترفض  أمريكية«،  »مؤامرة 
الأمريكيــة فــي الصراع الإســرائيلي 
- الفلســطيني بعــد اعتــراف ترامب 

بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
مــن جهتها أوفــدت معظــم الدول 
الأوروبيــة الكبــرى مســؤولين مــن 
الصف الثاني إلى المؤتمر، فيما قاطعته 
سوتشــي  في  نظمت  التــي  روســيا، 
قمــة بــين الرئيــس فلاديميــر بوتين 
ونظيريــه الإيراني، حســن روحاني، 
إردوغــان،  طيــب  رجــب  والتركــي 
للبحث في الوضع في ســوريا. ويرى 
أن المؤتمر  معظم  المعلقين الإسرائيليين 
الدولي »للســلام والأمن في الشــرق 

الأوســط« لن يؤدي إلى نشوء تحالف 
دولي مهم حقا ضد إيران.

ويشــير كثيــرون منهم الــى رغبة 
نتنياهو في اســتثمار هــذا المؤتمر في 
مشــاركته  إثر  الانتخابيــة،  حملتــه 
فيــه وعقده لقاءات مع مســؤولين في 
دول عربية مشــاركة فــي المؤتمر، مثل 
واليمن  وعُمان  والإمارات  الســعودية 
والأردن ومصــر، وبعــد لقائه، أمس، 
يوســف  العُماني،  الخارجية  وزير  مع 
بــن علــوي. واضطــر نتنياهــو إلى 
تصحيح أقوال أدلى بهــا أمس، وجاء 
فيهــا أن هــذا المؤتمر »هــو عمليا لقاء 
علنيا مــع مندوبــي دول عربية رائدة 
تجلس سوية مع إسرائيل من أجل دفع 

المصلحة المشتركة لمحاربة إيران«.
وإثــر تصريــح لوزيــر الخارجية 

بأنه  ظريــف،  جواد  محمــد  الإيراني، 
»عرفنــا أوهام نتنياهــو دائما. والآن، 
باتــت دول العالم وأولئك المشــاركون 
في ســيرك وارســو تعرف ذلك أيضا«. 
أقواله  نتنياهو  مكتــب  صحح  وعندها 
بأن أعــاد نشــر أقواله وشــطب كلمة 
بكلمة  واســتبدالها  إيــران  »محاربة« 

مواجهتها.

فزاعة إيران

وقارب المحلــل الاقتصادي في صحيفة 
»يديعوت أحرونوت«، ســيفر بلوتسكير، 
بين مؤتمر وارســو وبين المؤتمر الذي عُقد 
في شرم الشــيخ، في عام 1996، بمبادرة 
الولايــات المتحــدة.  وتابع » فــي حينه، 
حضر إلى شرم الشــيخ مندوبون عن 30 
دولة، بينها دول الخليــج العربية وكذلك 
الصين. وأشــار إلى أن إدارة الرئيس بيل 
كلينتــون أصيبــت بذعر جــراء احتمال 
خســارة رئيــس الحكومة الإســرائيلية 
حينذاك، شــيمون بيريز، فــي انتخابات 
الكنيســت لصالــح نتنياهــو. لقد خاف 
أن  من  بكلينتــون  المحيطــون  الخبــراء 
خســارة كهذه يمكــن تجلــب كارثة على 
عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية. 

وفاز نتنياهو حينها. 
ونعــت محلــل الشــؤون العربية في 
مؤتمر  بارئيل،  تسفي  »هآرتس«،  صحيفة 
وارســو »بحفلــة يحضر الكثيــرون من 
المدعوين إليها واضعين قناعا ضد الروائح 
الكريهــة«، مشــيرا إلــى الخلافــات بين 
واشنطن وقسم من الدول الأوروبية المهمة 
حــول العقوبات، دفعــت دولا مثل ألمانيا 
وفرنســا إلى إرســال مندوبين بمستوى 
متــدن. واعبتبــر بارئيل أنــه »بالإمكان 
التــي  الهدايــا  رزمــة  أن  الآن  التقديــر 
ســيعود بها نتنياهو من وارسو، ستشمل 
وتصريحات  كبيــرة  بكلمات  بالأســاس 
جوفــاء، مــن دون مضمون بمــا يتعلق 

بالتهديد الإيراني«.
الشــؤون  محلــل  يــراه  مــا  وهــذا 
الاســتراتيجية في صحيفــة »معاريف«، 
يوســي ميلمــان، مؤكدا انــه على عكس 
الانطباع الذي يحاول نتنياهو إثارته لدى 
الجمهور الإســرائيلي لأهداف سياســية 
داخليــة، فــإن الوضــع الاســتراتيجي 
والاستخباراتي الإســرائيلي إنما تحسن 
وحســب والمخاطر والتهديدات تراجعت، 
محــذرا مــن مضــي نتنياهــو بالتلويح 
من فزاعة ايــران لترهيب الإســرائيليين 
رجل  بصفته  خلفــه  للاصطفاف  ودفعهم 

الأمن الأقوى.

المشاركون في مؤتمر وارسو

استفزازية في ســاحات المسجد قبل أن يغادروه 
من جهة باب السلسلة.

من جهته قال المتحدث باسم حركة فتح عاطف 
أبو ســيف، إن »حملات الاعتقالات المســعورة« 
التي تشــنها قوات الاحتلال فــي مناطق متفرقة 
في الضفة لن ترهب الشــعب الفلســطيني. وأكد 
في بيان أصدره أن هــذه الحملات التي تأتي في 
إطار سياســات جيــش الاحتلال لقمع الشــعب 
الفلســطيني الصامد في وجه مخططات التهويد 
تزيد  »لن  الاســتيطانية  والمشــاريع  والمصادرة 
شــعبنا إلا صمــودا وإرادة«. وأضاف »شــعبنا 
يواجه هذا المشــروع الاحتلالي في كل مكان من 

أجــل تثبيت وجوده على أرضــه والبقاء عليها، 
حتى نيل اســتقلاله، ولن يتراجع ولن يستسلم، 
أما الاحتلال وعصابات مستوطنيه فسيندحرون 

عاجلا أم آجلا«.
وأكد أبو سيف أن معارك البقاء التي يخوضها 
الشــعب الفلســطيني في القدس العاصمة وفي 
البلــدة القديمة في الخليل، وفــي الخان الأحمر 
وفي كل أماكن الاشتباك مع الجيش والمستوطنين 
»تثبــت الحقيقة الأبديــة، هم إلــى زوال ونحن 
الباقون«. وقالــت وزارة الخارجية، معقبة على 
عمليــة قطع ســلطات الاحتلال إمــدادات المياه 
وحرمــان المواطنــين الفلســطينيين بمــن فيهم 

الأطفال من الحصــول عليها في منطقة مســافر 
يطا التابعــة لمدينة الخليل، إنها تعد »جريمة بكل 
ما تعنيه الكلمة من معنى وفقــاً للقانون الدولي 
والقانون الإنساني الدولي والأخلاق البشرية«، 
مشــددة على ضرورة عدم مرور هذا الفعل دون 
حســاب. وأضافت في بيان لها »أن هذه الجريمة 
البشعة تكشــف الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال 
وزيف مــا يدعيه )بنيامين نتنياهــو( ويروج له 
من على كل منبر دولي حول إنســانية إســرائيل 
وقدراتهــا التكنولوجيــة فــي مســاعدة الدول 
المحتاجة لاســتصلاح مصادر المياه فيها وتزويد 

السكان بها«.

قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

اعتدت قوات الاحتلال الإســرائيلية 
بنيران الرشاشــات الثقيلة على أراض 
زراعيــة تقع شــرق الحــدود الجنوبية 
لقطاع غزة، وذلك بعد ليلة شهدت فيها 
المنطقة فعاليــات لـ »وحــدات الإرباك 
الليلي«، فــي الوقت الذي يســتعد فيه 
القطــاع اليوم لإحياء الجمعــة الـ 47 لـ 
»مســيرات العودة« التي تحمل شــعار 

»غزة عصية على الانكسار«.
الأبــراج  إن  مزارعــون  وقــال 
العســكرية الإســرائيلية القريبــة مــن 
الحدود الشــرقية لبلدة خزاعة جنوب 
القطاع، وعلى حــدود مدينة دير البلح 
وسط القطاع، أطلقت زخات كثيفة من 
الرصاص الثقيل تجــاه أراضيهم، مما 
حــال دون قدرتهم علــى العمل هناك، 
خشــية مــن تعــرض حياتهــم لخطــر 

الإصابــة أو المــوت، بينما اســتهدفت 
الــزوارق الحربيــة مراكــب الصيادين 
قبالــة ســواحل منطقتــي الســودانية 
والواحة شــمال غرب القطاع، وكذلك 

قبالة سواحل مناطق وسط القطاع.
وجاء الاســتهداف بعد ليلة شهدت 
فيهــا حــدود البلــدة، وتحديــدا قرب 
»الإرباك  العــودة«، فعاليــات  »مخيــم 
الليلــي«، التــي عــاد شــبان مــن غزة 
لتنظيمهــا فــي مناطــق الحــدود، بعد 
توقــف دام ثلاثــة أشــهر، مــع بدايــة 
العمــل في تفاهمات إعــادة الهدوء مع 
إســرائيل. ونظمت فعاليــات »الإرباك 
خانيونــس،  مدينــة  شــرق  الليلــي«، 
وكذلــك شــرق بلــدة جباليــا شــمال 
القطــاع، وقــام المشــاركون بإشــعال 
النــار في إطــارات الســيارات، وكذلك 
توجيــه أشــعة الليزر صــوب الثكنات 
العســكرية، وتفجيــر قنابــل صوتية، 
بهــدف إزعاج جنــود الاحتــلال الذين 
ردوا بإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل 

للدموع صوب المشــاركين، ما أدى إلى 
وقوع إصابات بينهم.

للمشــاركة  غــزة  قطــاع  ويســتعد 
اليــوم فــي فعاليــات الجمعة الـــ 47 لـ 
»مســيرات العودة«. وبســبب مماطلة 
الاحتلال في تطبيق تفاهمات الهدوء، 
حــذرت الهيئة الوطنية العليا المشــرفة 
على المســيرات، باللجوء إلى »خيارات 
عديدة وخطوات قاسية« إذا ما استمر 
الحصــار على غــزة. وقالت فــي بيان 
لها »في ظل اســتمرار جرائم الاحتلال 
بحــق أبنــاء شــعبنا وبحــق الحركــة 
الأســيرة واســتمرار الحصار فإن كل 
الاحتمــالات مفتوحة علــى مصراعيها 

للتعامل مع هذا الواقع الجديد«.

تحذير للاحتلال

فصائــل  حــذرت  الســياق،  فــي 
المقاومة الاحتلال، من مغبة الاســتمرار 
فــي التهــرب من تنفيــذ تفاهمــات رفع 

الحصار عن غزة، وأكدت أنها »لن تقبل 
أن يمــوت الشــعب الفلســطيني جوعاً 
وقهــراً«، محملــة الاحتلال المســؤولية 
عن أي اعتداء على الشعب الفلسطيني، 
ومشددة على أنها »لن تسمح باستمرار 
المشــاركين  علــى  الاحتــلال  تغــول 
العــودة«.  مســيرات  فــي  الســلميين 
وأكدت أن كل المؤشرات الراهنة »تشير 
إلــى إنــذارات تحمــل الضــوء الأحمــر 
لانفجار قادم بســبب اشتداد الحصار. 
وقالت »اســتمرار تنصــل الاحتلال من 
التفاهمات يستوجب زيادة في الضغط 
مــن الوســطاء العــرب والدوليين على 
الاحتــلال لإلزامه بتنفيــذ ما تم الاتفاق 

عليه«.
المقاومــة  فصائــل  واســتهجنت 
والإســلامي  العربــي  »الصمــت 
والدولــي« إزاء الجرائــم اللاإنســانية 
التي يمارســها الاحتلال بحق الشعب 
مطالبــين  ومقدســاته«،  الفلســطيني 
المؤسســات الدولية والهيئات العربية 

بالوقوف أمام مسؤولياتها.
إعــادة  تفاهمــات  أن  إلــى  يشــار 
الهــدوء التــي جــرى التوصــل إليهــا 
مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
برعايــة كل مــن مصــر وقطــر والأمم 
المتحدة، تشــمل تنفيذ مشــاريع لإعمار 
غــزة ومســاعدة الســكان، والحــد من 
مســتويات الفقر والبطالة، كما تشمل 
فــي المرحلــة الثانيــة تنفيــذ مشــاريع 
كبيــرة لحل أزمة الكهربــاء، وتقود في 
نهايتهــا إلى رفــع الحصــار المفروض 

على السكان منذ 12 عاما.
ولم تقم ســلطات الاحتــلال بتنفيذ 
مــن  الأولــى  المرحلــة  بنــود  كامــل 
لــم تشــرع بتنفيــذ  التفاهمــات، كمــا 
قيــام  مــن  بالرغــم  الثانيــة،  المرحلــة 
الفصائل الفلسطينية بـ »تهدئة الميدان« 
خلال فعاليات »مسيرات العودة« التي 

نظمت خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
عــن  الماضيــة  الجمعــة  وأســفرت 
استهداف قوات الاحتلال للمتظاهرين، 

واستشــهاد ثلاثة مواطنين هم طفلان 
العشــرات بجــراح،  وفتــى، وإصابــة 
الاحتــلال  جيــش  اســتخدام  بســبب 

»القوة المفرطة« ضد المتظاهرين.
وفي الســياق، واصل وزير الحرب 
الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، 
في ســياق حملته الانتخابية تحريضه 
على قطاع غزة، وقــال في تصريحات 
جديــدة »إن الصــراع المقبل فــي قطاع 

غزة يجب أن يكون الأخير«.

أكثر الأماكن سخونة

وأضاف »منذ ما يقرب من عام بدأت 
مسيرات العودة على طول السياج في 
قطــاع غــزة، وقد حــذرت فــي كل من 
المناقشــات المغلقــة والعامــة أن أكثــر 
الأماكن سخونة وتوترا هو قطاع غزة، 
وجاء تقييم الاســتخبارات العسكرية 
الــذي نشــر أمــس متطابقــا تمامًا مع 

تقييمين خلال العام الماضي«.

هــل  ليــس  الآن  »الســؤال  وتابــع   
ستكون هناك مواجهة أخرى مع حماس 
في قطاع غزة، بل متى ســيحدث ذلك«.

وانتقد حكومته لمواصلتها حســب زعمه 
»تقويــة العــدو«، وذلك من خــلال »نقل 
الأموال والوقود إلى قطاع غزة وتوسيع 
منطقة الصيد«. وقال »كلها عوامل تعزز 
مــن حماس عســكريا أو على المســتوى 
المدني«. وتابــع »المواجهــة المقبلة يجب 
أن تكون المواجهــة الأخيرة، ويجب على 
إســرائيل توجيــه ضربة قاســية وغير 
معهودة ضد حماس، حتى كسر إرادتهم 
بالكامل لمعاودة المواجهــة، وبدون هذه 
الضربــة فــإن المواجهــة الوشــيكة مــع 
قطــاع غــزة لن تكــون إلا مرحلــة مؤقتة 

للمواجهات في المستقبل«.
جــاء ذلــك بعدمــا نشــرت تقاريــر 
إسرائيلية تقييما سنويا للاستخبارات 
العسكرية لعام 2019، أوضح أن هناك 
احتماليــة كبيــرة للتصعيد فــي قطاع 

غزة وفي الضفة الغربية.

استعدادات لإحياء الجمعة الـ 47 تحت شعار »غزة عصيّة على الانكسار«

إسرائيل تهاجم حدود قطاع غزة واستمرار فعاليات »الإرباك الليلي«
وليبرمان يحرّض: الصراع المقبل يجب أن يكون الأخير

وحدة الارباك الليلي توجه أشعة الليزر نحو جنود الاحتلال

رام الله - »القدس العربي«:

تشــارك دولة فلســطين، لأول مرة، في مؤتمر ميونخ 
للسياسات الأمنية في نسخته الخامسة والخمسين، الذي 
يفتتح اليوم في مدينة ميونيخ ولمدة ثلاثة أيام بمشــاركة 

دولية واسعة.
ويمثل فلســطين في المؤتمر الذي يعتبر أهم وأكبر لقاء 
من نوعه على مســتوى العالم، اللــواء ماجد فرج رئيس 
جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، الذي وصل ميونخ في 
وقت سابق من أمس حسبما ذكرت وكالة معا الفلسطينية 
الخاصــة، إلى جانب أكثــر من 40 رئيــس دولة ورئيس 
وزراء وأكثــر من 100 وزيــر دفاع ووزيــر خارجية و60 

رئيس جهاز إستخبارات من مختلف أنحاء العالم.
وشــهد مكان انعقاد المؤتمر فــي ميونخ عاصمة ولاية 
بافاريا الحرة غــرب جنوب ألمانيــا الإتحادية، إجراءات 

أمنية مشــددة، وانتشر 5 آلاف عنصر من القوات الخاصة 
الألمانية، وأحاطت قوى الأمن المؤتمــر بمربع أمني لتأمين 

حماية الشخصيات الهامة المشاركة في المؤتمر.
ويأتي عقد المؤتمر وسط تأكيدات ألمانية بوجوب تغيير 

النظام العالمي ووضع حد لتفرد أمريكا عالميا.
ومن المشاركين في المؤتمر مستشــارة المانيا الاتحادية 
أنجيــلا ميركل ورئيس مصر عبد الفتاح السيســي وأمير 
قطــر تميم بن حمد ونائب رئيــس الولايات المتحدة مايك 
بينيس ووزير الخارجية الروسي سيرجي لاروف ووزير 
الشــؤون الخارجية الإيراني جواد ظريف ووزير الدولة 

السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير.
ويُعتبــر مؤتمر ميونيخ الدولي للأمــن أهم وأكبر لقاء 
من نوعه على مســتوى العالم، ويتناول في مائة صفحة 
الموضوعات المتعلقة بالوضع العالمي والتي سيتم تناولها 

والتشاور حولها في المؤتمر.

دولة فلسطين تشارك لأول مرة 
في مؤتمر الأمن في ميونيخ

دعت لليقظة حول مسجد البحر في طبرية

»المتابعة العربية« تحذر من 
مخطط عدواني جديد ضد الأقصى

الناصرة ـ »القدس العربي«: 

حذرت لجنة المتابعة العربية العليــا لقضايا الجماهير 
العربية، في اجتماع ســكرتارية اللجنة الدوري أمس، من 
مخطط عدواني جديد يستهدف المسجد الأقصى المبارك في 

القدس المحتلة. 
كما دعت الى اســتمرار اليقظة في متابعة قضية مسجد 
البحر في طبريا. وشــددت على وقوفها الــى جانب قرية 
العراقيب في النقب، »في إطار المعركة الشــاملة ضد جرائم 
تدمير البيوت والاقتلاع من أراضينا«. وقدم رئيس المتابعة 
محمد بركة بيانــا حول الأحداث التي كانت بين اجتماعين، 
إضافة الى البرامج المســتقبلية، إذ عرض مــا يتم تداوله 
بشأن مخطط اجرامي جديد في المسجد الأقصى، في أعقاب 
ســيطرة الاحتلال على باب الرحمة، في ما يبدو أنه بداية 

مخطط لزرع كنيس يهودي عند أسوار المسجد المبارك. 
وقال »إننا نتابع باهتمام شــديد ما يجري حول المسجد 
الأقصى، وعلينا أن نبقى على تواصل مع الهيئات الوطنية 
والدينية في القــدس المحتلة للتنســيق«. كما حذر من أن 
تحاول بلديــة طبريا المراوغة، والتراجــع عن إعلانها في 
اجتماع ضد وفــد عن »المتابعــة« في البلديــة يوم الأحد 
الماضي، بــأن لا يتم تحويل مســجد البحر الــى متحف، 

والعمل على صيانة مسجدي البحر والعمري في المدينة.
كما اســتعرض بركة آخر التطورات فــي قضية جرائم 
تدمير البيوت العربية، في قلنسوة وغيرها، وأيضا جريمة 
اقتلاع العراقيب، مشــددا على ضرورة تنفيذ قرارات لجنة 
المتابعة الســابقة، بشأن التواجد الأســبوعي في القرية، 

طيلة الوقت الذي يقبع فيه شــيخ العراقيب في الســجن 
الجائر. 

وتوقف مليا عند مشروع مؤتمر القدرات البشرية، الذي 
بدأ بمشــروع واســع، لوضع مخطط مجتمعي ومتشعب، 
لمواجهة ظاهرة العنف، تتم بلورته من خلال 14 ورشة عمل 
تخصصية، على أن يتم عرض البرنامج على لجنة المتابعة 

واللجنة القُطرية للرؤساء.
وفي زيارة تفقدية لمســجد البحر في طبريا قال النائب 
الســابق دهامشــة للميثاق: البلدية وضعت قفلا وبوابة 
جديــدة في مدخل المســجد ما يشــي بالتزامهــا بالاتفاق 
بتكليف من مؤسســة »صمود«. وخلال زيارة قام بها الأخ 
النائب السابق عبد المالك دهامشة ، أمس الخميس، لمسجد 
البحر في مدينة طبريا للاطلاع على وضع المسجد، ظهر له 
ان الأعمال توقفت تماما، خاصة بعد أســبوع من الجلســة 
مع رئيس بلدية طبريــا، إثر الأعمال التي قامت بها البلدية 
في محيط المسجد من أجل تحويله الى متحف ثم تراجعها 
والاتفاق مع رئيســها بإعادة الأمور الى نصابها. كما ظهر 
للنائب الســابق دهامشــة ان البلدية اســتبدلت البوابة 
الحديدية القديمة في مدخل المسجد الى أخرى جديدة بقفل 

جديد.
وأكد ان تغييــر البوابة والقفل وتوقــف الأعمال في 
محيط المســجد يعني إغلاق المكان والالتــزام بالاتفاق 
المبرم مع رئيــس البلدية، الذي يبدو انه يواجه ضغوطا 
جعلتــه يظهر في الإعلام وينكــر ان هناك اتفاقية لوقف 
المشــروع الذي أرادت البلدية من خلاله تحويل المسجد 

الى متحف.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

ترجــح تقييمات إســرائيلية أن حركة حمــاس قد تبادر 
بعملية واســعة تشــعل حربا ضمن مســاعيها لاســتدراج 
تدخــل دولــي يخلص غزة من مأســاتها الإنســانية، بينما 
الضفة الغربية المحتلة على موعد مع حالة فوضى بعد فترة 

الرئيس الفلسطني محمود عباس. 
جــاء ذلــك بخــلاف ترجيحات ســابقة لها زعمــت فيها 
الاســتخبارات العســكرية  »أمان« أن حماس لن تقدم على 
شــن عملية عســكرية أو الدخــول في حــرب. وعلى خلفية 
ذلك قرر قائــد جيش الاحتــلال الجديد، أفيــف كوخافي، 
وضع الاســتعدادات لحرب في قطاع غزة على رأس ســلم 
أولوياته، والمصادقة على خطط حربية وتشــكيل »مديرية 
أهــداف« خاصة فــي غزة.  وحســب هذه التقييمــات التي 
تتجاهل مسؤولية الاحتلال عن استمرار الحصار وتبعاته 
علــى أهالي غزة وحالة الضيق والضغط فيها، فإن حماس 
قــد تطلق صواريخ باتجــاه المدن الإســرائيلية، والعمل من 
داخــل أنفــاق أو إطــلاق قذائــف مضــادة للمدرعات ضد 
أهداف عســكرية أو مدنية في محاولة لإيقاع عدد كبير من 
القتلى الإســرائيليين، وأن تجر إسرائيل إلى رد مختلف عن 
عملياتهــا خلال جولات قتــال قصيــرة، وأن حماس باتت 

على استعداد لتحمل مخاطر ذلك. 

تقديرات حماس

ولا تســتبعد تقديرات حماس احتمال اشــتعال الوضع 
فــي الضفة الغربية أيضا. وتــرى أن قائد حماس في غزة، 
يحيى الســنوار، ينظر إلى العمليات المســلحة كوســيلة من 
أجــل تحقيق أهــداف مهمة لقطاع غزة، وأنــه لن يتردد في 
الدخــول فــي مواجهة واســعة، حتى لــو كان الثمن مســا 
شديدا بالنسبة لحماس وقواعدها. وتتوقع الاستخبارات 
العسكرية حربا شبيهة بالعدوانين في عامي 2008  و2014، 

وعودة احتلال القطاع لفترة طويلة. 
وصادق كوخافي، في الأســبوعين الأخيرين، على عدة 
خطط حربية لعمليات عسكرية في القطاع وبسيناريوهات 
مختلفة، وفقا لقرار حكومة الاحتلال. وعقد اجتماعات مع 
قادة المنطقة الجنوبية في الجيــش ومع جهات ذات علاقة 
وبادر الى تشكيل »مديرية أهداف« مهمتها تحديد »أهداف 
نوعيــة« فــي القطــاع من أجــل مهاجمتهــا. وتشــمل هذه 
»المديريــة« ضباط اســتخبارات وضباطــا ميدانيين تكون 
مهمتهم تحليل نوعية الأهداف وبناء خطة عمل لمهاجمتها.

كما أوعز كوخافي بنشــر جنــود نظاميين عند بطاريتي 

»القبة الحديدية« ، التي يفترض أن تصبح عملياتية وزيادة 
عددهــا الى عشــر بطاريات. لكــن تقديرات الاســتخبارات 
العســكرية ليســت متلائمة مع التقديرات الاســتخباراتية 
لقيــادة المنطقة الجنوبيــة في الجيش الإســرائيلي. ووفقا 
لتقديرات قيادة المنطقة الجنوبية التي نشــرت في صحيفة 
»هآرتس« فإن حماس معنية بهدوء وتسوية من أجل جلب 
مشــاريع اقتصادية ومساعدات إنسانية، مثلما أنها معنية 
بالحفــاظ علــى توتر مع إســرائيل عند الســياج الحدودي 
وفي حالة كهذه من التناقض، فإن تقديرات الاســتخبارات 

العسكرية هي التي ستعتمد.

الرئيس الفلسطيني

وأوضحــت الإذاعــة الإســرائيلية أمــس أن جيــش 
الاحتــلال يعاين باســتمرار قدرة الرئيــس عباس على 
الحكــم، في محاولة لاستشــراف تطورات مســتقبلية. 
وقالــت إن الاعتقــاد الســائد فــي جيــش الاحتلال هو 
أن الحفــاظ على الهــدوء النســبي في الضفــة الغربية 
ناجم عن عمليات ينفذها الجيش والشــاباك والشرطة 
الإســرائيلية. ورغــم الحفــاظ علــى التنســيق الأمنــي 
مــع أجهزة أمــن الســلطة الفلســطينية، إلا أن تقديرات 
الاســتخبارات العســكرية« تتحدث عن »جهات تقوض 
الاســتقرار« فــي الضفة الغربيــة المحتلــة، وأن احتمال 

التصعيد سيتزايد كلما اقترب حكم عباس من نهايته. 
ونوهــت أن تقديرات الاســتخبارات ترى أن الرئيس 
الفلســطيني يعمل اليوم من أجل ترســيخ حكم السلطة 
الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة بعــد وفاتــه، مــن 
خلال رفع مســؤوليته عمــا يحدث فــي القطاع ووضع 
مصاعب أمام التعاون مع حمــاس ومنع تحويل أموال 

ومساعداته. 
وتعتقــد الاســتخبارات العســكرية أن الرئيس عباس 
يحــاول دفــع حمــاس إلى تنــازلات مــن أجل اســتئناف 
سيطرة السلطة في غزة، وأنه يقدر أنه إذا اضطر إلى تولي 
المســؤولية عنها، فإن ذلك ســيكون بعد عدوان إسرائيلي 
عليهــا يؤدي إلــى إضعاف حماس عســكريا وسياســيا 
واقتصاديا. وتشير تقديرات الاســتخبارات الإسرائيلية 
إلى أن إيران ســتتجه في العام الحالــي إلى التصعيد في 
تعاطيها مع مشــروعها النووي رغم أنها لم تنتهك الاتفاق 
النــووي من2016  مع الدول الخمــس العظمى، معتبرة أن 
عام 2019  يشــكل »الفرصــة التاريخية« لزيــادة الضغط 

الغربي على إيران للجم طموحها. 
الملــف  وصفــت  التــي  العســكرية  الاســتخبارات 
الإيراني بـ »حجر الزاوية« للتحدي الأمني الذي يواجه 
إســرائيل« تــرى أن »الضغــوط الاقتصاديــة المنتهجة 

مــن قبل الولايــات المتحدة علــى إيران، فــي ظل تجديد 
العقوبــات المفروضــة، لها تأثيــر كبير علــى الاقتصاد 

الإيراني ووضع النظام في طهران«. 
طبقا للتقديــرات الاســتخباراتية الإســرائيلية، فإن 
العقوبــات الجديدة علــى طهران، خلقــت ضغوطا غير 
مســبوقة على النظام ووضعته أمام أزمة اقتصادية لم 
يشــهد مثلهــا منذ قيامه قبــل 40 عاما«، وعــزا ذلك إلى 
»ارتفاع أسعار اللحوم في إيران بنسبة   % 50في الأشهر 
الأخيرة، وارتفاع أســعار الفواكه والخضراوات بنسبة 
تزيد عن %100  .وحسب الاستخبارات العسكرية فإنها 
تســتبعد قيام انتفاضة شــعبية ضد النظــام الإيراني، 
وأقــرت بــأن النظام يتعامل مــع التغيــرات الناتجة عن 
الاحتجاجــات الشــعبية الواســعة، بمهــارة وفعاليــة 
كبيرة. زاعمــة أن »رقعة الاحتجاجات بدأت بالاتســاع 
ووصلت إلى المناطق التي تظل حاضنة شعبية للنظام، 
فيما يشارك فيها العديد من النقابات المهنية والتكتلات 
العماليــة. وقالت إن »إيــران لم تنتهــك الاتفاق النووي 
حتــى الآن«، وإنــه »إذا قررت أن تنســحب مــن الاتفاق 
النووي أو حتى انتهاكه، فإنها ســتحتاج إلى سنة على 
الأقل لإنتاج ما يكفي من المواد القابلة للانشــطار لصنع 
قنبلة نووية وســنتين إضافتين حتــى تتمكن من إنتاج 
القنبلــة. كما قالــت إن القيادة السياســية فــي طهران 
متــرددة حــول فعالية الــرد علــى انســحاب الولايات 
المتحدة من الاتفاق النووي، الذي أعلنه رئيس الولايات 
المتحدة، دونالد ترامب، في أيار/  مايو الماضي والتوتر 
الحاصــل على إثره، بتجديد نشــاط التخصيب، خلافا 
للاتفاق، فيما أشــارت إلــى أن القــرار الإيراني في هذا 
الشــأن، ســيتم اتخاذه إذا تواصلــت الضغوطات التي 

تشكلها العقوبات الاقتصادية.
وتشير قناعات لدى بعض المسؤولين الإيرانيين، الى 
أن الرئيس ترامب لن يستمر لفترة ولاية ثانية، وينبغي 
الانتظار حتــى نهاية ولايتــه في كانون الثانــي/ يناير 
2021، وتجنــب مواجهــة مبكرة مع الــدول التي وقعت 
علــى الاتفــاق النــووي )الصــين وروســيا، والولايات 

المتحدة وفرنسا وألمانيا(، بسبب الإخلال بالعقد.
كذلــك يرون أن الحرس الثوري الإيراني يســعى إلى 
تعزيز نشاطه العسكري في العراق، في ظل عدم التقدم 
في مشروعه للتموضع العســكري في سوريا. وتدعي 
أن إيران تســعى إلى نشــر ميليشــيات مواليــة لها على 
الحدود الغربية للعراق، وتزويدها بصواريخ متوسطة 
المــدى وأســلحة مختلفــة تشــكل تهديــدا حقيقيا على 
إســرائيل، وفــي الوقت ذاته، الحفاظ علــى »ممر بري« 
يضمــن نقل الأســلحة والقوات مــن إيران إلى ســوريا 

ولبنان.

مخاوف إسرائيلية من أن تبادر حماس بهجوم خطير 
والضفة الغربية على موعد مع فوضى كبيرة

المواجهات مع قوات الاحتلال شرق قطاع غزة يوم الجمعة الماضي
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منظمة حقوقية محلية ترسم صورة قاتمة عن واقع حقوق الإنسان في البلاد

مئات المغاربة يتظاهرون في الدار البيضاء دعماً لمعتقلي حراك الحسيمة وجرادة
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معرف:

خــرج المئات من النشــطاء المغاربة، مســاء 
الأربعاء، وســط العاصمة الاقتصادية المغربية، 
الدار البيضــاء، دعماً لمعتقلي حراك الحســيمة 
التي  الاجتماعية  الحراكات  من  وغيرها  وجرادة 
ما زالت محاكمات نشطائها متواصلة، وأصدرت 
الخميس،  أمس  بيانات،  سلسلة  حقوقية  هيئات 

تدعو فيها للإفراج فوراً عن هؤلاء المعتقلين.
الذين تجمعوا في ســاحة  ورفع المحتجــون 
الحمام وسط المدينة شــعارات غاضبة، وحملوا 
شــعارات ســاخنة تطالب بالإفراج الفوري عن 

كافة النشطاء والمعتقلين السياسيين.
وردد الغاضبون اليوم وســط الدار البيضاء 
شــعار »المعتقل خلى وصية لا تنازل عن قضية«، 
إقفال  حين  إلى  احتجاجاتهم  اســتمرار  مؤكدين 

ملف المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية.
ويمثــل نشــطاء الحــراكات الاجتماعية في 
الحســيمة وجرادة والدار البيضاء، أمام محاكم 
من الدرجة الثانية، في قضايا مرتبطة بنشاطهم، 
وســط مطالب حقوقية وطنيــة ودولية، لإقفال 
الملــف والإفراح عــن كافــة المتابعين فــي هذه 

القضايا.
وشارك بالاحتجاج منظمات وهيئات حقوقية 
لحقوق  المغربية  الجمعية  بينها  من  وسياســية، 
الإنســان وجماعة العدل والإحســان ثم النهج 
الديمقراطي، ونظمت بعد مشــاورات واتصالات 
عقدتهــا الفعاليات وبتنظيم  مشــترك من لجنة 
دعــم حراك الريف ونشــطاء الحراك الشــعبي 
الاحتجاجــي بالــدار البيضاء ولجنــة الحراك 

الشعبي بالدار البيضاء.
وردد المشــاركون شــعارات »لا للعســكرة.. 
الحســيمة في حصار..  ولادكوم قريتوهوم ولاد 
الشــعب ســجنتوهوم.. جرادة معتقلين.. ولاد 

الشــعب المقهوريــن.. ولاد الشــعب المعتقلين.. 
المعتقل خلا وصية لا تنازل عن القضية«.

وفي بيان صدر أمس الخميس، طالبت المنظمة 
بتسريع  )مســتقلة(  الإنســان  لحقوق  المغربية 
تنفيــذ المشــاريع التي تهــم إقليمي الحســيمة 
وجــرادة وتصفية الأجــواء من خــلال إطلاق 
ســراح جميع معتقلي الحركة الاحتجاجية التي 
وإعمال  الأخيرتين،  السنتين  خلال  المغرب  عرفها 
التوصيات التــي أوصت بها اللجنــة البرلمانية 
التي قامت بالتحقيق حول النساء العاملات في 

ممر سبتة. 
المنظمة عقب مجلســها  وقال بيــان أصدرته 
الوطنــي في دورتــه العادية الثالثــة بضرورة 
“الجدي والبناء”  مواصلة الحوار الاجتماعــي 
الدائــر بين الفرقاء الاجتماعيــين والاقتصاديين 
بالحقــوق  العنايــة  إيــلاء  مــع  والحكومــة، 
الاقتصادية والاجتماعيــة والثقافية للمواطنات 
والمواطنين أمام تدهور قدرتهم الشــرائية ســنة 

بعد أخــرى، وشــددت علــى دعم اســتقلالية 
القضاء من طــرف جميع الفاعلين السياســيين 
التنفيذية  والســلطتين  والجمعويين  والنقابيين 
في  الاختصاص  صاحب  وجعله  والتشــريعية، 
قضايا الجمعيات والتجمعات والتظاهر وغيرها 
من القضايا، فضلًا عن ضمــان الحريات العامة 
وعدم التمييز بين الجمعيات بخصوص أوضاعها 

التنظيمية والقانونية.
وأكد على ضرورة التســريع بتحيين قانوني 
الجمعيــات والتجمعــات والتظاهــر بملاءمتها 
مع المقتضيات الدســتورية ومــا راكمته الحركة 
تماشياً  مكتســبات  من  والاحتجاجية  الحقوقية 
مــع المعايير الدولية والتزامــات المغرب الدولية 
وتطبيقاً لتوصيات اللجن المنبثقة عن الاتفاقيات 
ومع  الشامل  الدوري  والاســتعراض  التعاقدية 
التدابير التــي أقرتها خطة العمــل الوطنية في 

مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كمــا أصدر المركــز الوطني لحقوق الإنســان 

تقريــراً حقوقياً اعتبر أن تعاطي الســلطات مع 
»حراك الريف«، والأحكام التي صدرت في حق 
نشــطائه المعتقلين بعدد من الســجون »يجسد 
المغرب،  يشــهدها  التي  الحقوقية  الانتكاســات 
يمكــن الحديــث وبــدون أي تحفــظ، أن نهاية 
ســنة 2018 أعلنت عن بداية نشوء بوادر وضع 
مشــحون بكل دواعي الاحتقــان في جل مناطق 
ربــوع المملكة على إثر الأحكام القاســية التي تم 

النطق بها على نشطاء الحراك«.
ورســم التقرير السنوي لســنة 2018 للمركز 
الوطنــي لحقــوق الإنســان صــورة قاتمة عن 
واقع حقوق الإنســان في المغرب، الذي يتســم 
بـ«التراجعــات الكبيــرة للدولــة المغربية عن 
العديد من المكتسبات الحقوقية«، وقال إن »سنة 
2018 لم تشهد مســتجدات جوهرية على صعيد 
أوضــاع حقوق الإنســان في المغــرب، حيث إن 
الإرادة السياســية لدى الدولــة المغربية مقيدة 
بشــكل كبير، وتحدها مقاربــة النزعة التحكمية 

والتسلط في التعاطي مع الحريات والحقوق«.
واتهم تقريــر المركز الدولــةَ المغربية بكونها 
»صعــدت مــن هجومها علــى حقوق الإنســان 
والحريات العامــة والفردية، وعلــى المدافعات 
والمدافعين عن حقوق الإنســان، وعلى المنظمات 
الحقوقية الدوليــة والإقليمية والوطنية، لثنيها 
عــن أداء رســالتها الحقوقية المتمثلــة في لفت 
انتباه الدولة إلى التزاماتها، وإلى ما تقوم به من 
انتهاكات تضرب فــي الصميم هذه الالتزامات«، 
وهو مــا جعل وضعية حقوق الإنســان بالمغرب 
خلال ســنة 2018 تعرف تقلبات حادة بين تبني 
الدولــة المغربية لخطوات مؤسســاتية إيجابية 
ومهمة في سبيل تعزيز منظومة حقوق الإنسان، 
وبــين تراجعات خطيرة عن المكتســبات، تجلت 
أساساً في تبني سياسة التضييق في حق بعض 
منظمات المجتمع المدنــي، خاصة الحقوقية منها، 
فضلًا عن تراجعات في العديد من مجالات حقوق 

الإنسان.

اسبانيا توقع مع المغرب 11 اتفاقية
تعاون في مختلف المجالات 

الرباط –» القدس العربي«:
 وقع المغــرب وإســبانيا 11 اتفاقية تعاون في 
مجال محاربة الجريمة والإرهــاب والهجرة غير 
الشرعية والاســتثمار والطاقة، وتم التوقيع على 
هذه الاتفاقيــات بحضور الملك محمد الســادس 
ونظيره الإسباني الملك فيليبي الذي بدأ الأربعاء 

زيارة رسمية للمغرب.
وتتعلق الاتفاقية الأولى بمذكرة تفاهم من أجل 
إقامة شراكة اســتراتيجية متعددة الجوانب بين 
المغرب وإســبانيا، أما الثانية فهي بشأن التعاون 
في مجال مكافحة الجريمة، ووقعها وزيرا داخلية 
البلدين عبــد الوافي لفتيت وفيرناندو غراندي-

مارلاسكا غوميث. 
وتعد الاتفاقية الثالثة بمثابة مذكرة تفاهم من 
أجل إقامة شراكة اســتراتيجية في مجال الطاقة، 
وتهم الاتفاقية الرابعة مذكرة تفاهم من أجل إقامة 

ربط كهربائي ثالث بين المغرب وإســبانيا، وقعها 
وزيرا الطاقــة في البلدين عزيز رباح وخوســي 
دومينغيث أباســكال. وتتعلق باقــي الاتفاقيات 
بمجــالات تنظيم المتاحــف والأنشــطة الثقافية 

والنقل البحري والجوي والتعاملات المالية.
وكان الملك محمد الســادس قد أجرى مباحثات 
مع نظيــره الإســباني فيليبــي الســادس، في 
مســتهل الزيارة الرســمية التي بدأها، الأربعاء، 
العاهل الإســباني للمغرب. ويرافق ملك إسبانيا 
فــي زيارتــه للمغرب وفــد وزاري يضــم وزراء 
الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون 
والســياحة  والتجارة  والصناعــة  والداخليــة 

والزراعة والثقافة والرياضة.
الأول  التجــاري  الشــريك  إســبانيا  وتعتبر 
للمغــرب منذ 2012.  وتشــكل واردات المغرب من 
إســبانيا نحو 41.6 في المائة من إجمالي وارداته، 

تليها فرنسا التي تشكل 28.6 في المائة.

مركز حقوقي مغربي يستنكر 
وضع أسلاك شائكة حول مدينة سبتة

لمنع المهاجرين من دخولها
الرباط –» القدس العربي«:

قيــام  مغربــي  حقوقــي  مركــز  اســتنكر 
السلطات المغربية بوضع أسلاك شائكة على 
طول الحدود الفاصلة بين مدينة ســبتة التي 

تحتلها إسبانيا وباقي الأراضي المغربية.
ونــدد مرصــد الشــمال لحقوق الإنســان 
بالخطــوة التي اعتبرها تكريســاً لاســتعمار 
المدينة المحتلــة، واعتراف للســلطات المغربية 
بوضعيــة المدينــة، وذلك بعــد معاينة أعضاء 
المركز يــوم أول أمس الأربعاء لبناء الســياج 
الشــائك لمنــع المهاجريــن غيــر النظاميين من 

دخول المدينة.
واستغرب المرصد الحقوقي إقامة السياج 
الشــائك من الجانب المغربي تزامناً مع إعلان 
إسبانيا نزع الشفرات الحادة عن السياجات 
بســبب الضغــط الحقوقــي، وقــال إن القرار 
دليــل على أن المغرب أصبح يلعب دور »دركي 
أوروبــا«، ضداً »على ســيادته وعلى المواثيق 

الدولية لحقوق الإنسان«.
وشــدد مرصد الشــمال لحقوق الإنســان 
على أن الســياج الشــائك الجديــد والرفع من 
عدد نقط المراقبة على طول السواحل واعتماد 
المراقبــة بالكاميرات والحوامات العســكرية، 
لم تســاهم فــي وقف تدفــق المهاجريــن غير 
النظاميين إلى الثغر، بســبب استمرار اعتماد 
دول الشــمال على المقاربة الأمنية وتصريف 
مراقبة الحــدود إلى دول شــمال إفريقيا من 

بينها المغرب.
وأعلنــت الحكومة الإســبانية، نهاية العام 
الماضي، عن إزالتها للأســلاك الشــائكة على 
الســياج الحــدودي المحيــط بمدينتي ســبتة 
ومليليــة، بعــد مطالــب حقوقييــة بـ»أنســنة 
الحدود« وفي إطار خطــة إقامة حدود ذكية 
باستخدام ســبل ذات طابع تكنولوجي أكبر، 
تعــوض فيهــا الأســلاك بأجهــزة كاميــرات 
حديثة على حدود المدينتين المحتلتين مع باقي 

الأراضي المغربية.

المغرب ينفي استدعاء 
سفيريه لدى السعودية والإمارات 

■ الربــاط – من أحمــد الطاهــر: نفى وزير 
الخميس،  بوريطــة،  ناصر  المغربــي  الخارجية 
اســتدعاء ســفيري بــلاده لــدى الســعودية 

والإمارات.  
جاء ذلك خــلال مؤتمر صحافي مشــترك مع 
نظيره الاســباني جوزيب بوريل، في العاصمة 
الرباط.   وقــال بوريطة إن ســفيري بلاده في 
الســعودية والإمــارات »تــركا بلــدي عملهما 
للحضور للربــاط من أجل اجتماعــات طبيعية 

لدراسة التحولات التي تعرفها منطقة الخليج«. 
وأضاف: »لا يتم استدعاء السفير من دولة إلا 

ببلاغ رسمي وتسجيل موقف، وهو ما لم يتم«.  
وتابــع: »الكثيــر يقولون إنه تم اســتدعاء 
له  الدبلوماسي الاستدعاء  العرف  السفير، وفي 

معنى، إلا أنه يتم لأسباب وبإخبار الدولة«.  
وحســب بوريطة، فإن »منطقة الخليج تعرف 
تحولات على المســتوى الداخلي وبــين الدول، 
ولهــا تأثير علــى العلاقات الخارجيــة بما فيها 
مع المغــرب«.  ويأتي النفي المغربي بعد أســبوع 
من أنباء عن اســتدعاء الرباط لسفيريه، وسط 
تضارب حول السبب، فيما أكد سفير المملكة لدى 

الرياض خبر استدعائه للتشاور.  
والجمعــة الماضيــة، قال ســفير المغرب لدى 
تصريح  في  المنصــوري،  مصطفى  الســعودية، 
لموقع »360« المقــرب من الســلطات، إن »بلاده 

اســتدعته من الرياض قصد التشــاور بشــأن 
العلاقات بين البلدين«، واصفاً الأمر بـ«ســحابة 
عابــرة«.  وأشــار المنصــوري إلــى أن ســبب 
استدعائه يتعلق بالمستجدات التي طرأت أخيراً 
على مســتوى العلاقات بين البلدين، خاصة بعد 
بث قناة »العربيــة« الســعودية لتقرير مصور 
ضد »الوحدة الترابيــة للمملكة المغربية« )إقليم 
الصحــراء(، الــذي اعتبر كرد فعــل على مرور 
»بوريطة« في برنامج حواري مع قناة »الجزيرة« 
القطرية.   ويعتبر المغرب قضية الصحراء بمثابة 
المحرار التي تقاس بها علاقته مع الدول الأخرى، 
حيث سبق أن أعلن عن مواقف حازمة تجاه دول 

كانت لها مواقف حيال هذا الملف. 
وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء 
الاحتلال الاسباني وجوده في المنطقة، ليتحول 
النزاع بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح، 
اســتمر حتى 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف 

إطلاق النار.  
وتصر الرباط علــى أحقيتها في »الصحراء«، 
وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موســعًا تحت سيادته، 
بينمــا تطالب البوليســاريو بتنظيم اســتفتاء 
لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر 
الفارين مــن الإقليم  النازحــين  التــي تــؤوي 
بعد اســتعادة المغرب له؛ إثر انتهــاء الاحتلال 

الاسباني.

خلال ندوة برلمانية مخصصة لـ»برنامج الحد من الفوارق الاجتماعية«

قيادي في حزب يساري: ثلاثة أثرياء مغاربة يملكون 4.5 مليار دولار 
وثروتهم تنمو سنوياً بما يوازي استهلاك 375 ألف مواطن

الرباط –» القدس العربي«:

قال قيــادي في حــزب التقدم والاشــتراكية 
)المشارك في الحكومة( وعضو فريقها في مجلس 
المستشــارين، إن ارتفــاع الثروة يســتفيد منها 
بشكل رئيســي قلة قليلة من الأثرياء، إذ إن ثلاثة 
أثرياء مغاربة فقط يملكون 4.5 مليار دولار، أي 44 
مليار درهم، وأن ثروتهم تنمو ســنوياً بما يوازي 
استهلاك 375 ألف مغربي من بين الأكثر فقراً خلال 

الفترة نفسها.
وأوضــح عبــد الطيــف أوعمو خــلال ندوة 
برلمانية مخصصة، لـ«برنامــج الحد من الفوارق 
الاجتماعية والمجالية«، أن »معدل الإنفاق السنوي 
الفردي ارتفع مــن حوالــي 10 آلاف درهم )ألف 
ومائة دولار( إلــى أكثر من 15 ألــف درهم للفرد 
الواحد«، وأن »مغربياً واحداً من أصل اثنين لديه 
مستوى معيشة أقل من 11.589 درهم في السنة ) 
أي حوالي 966 درهم في الشــهر(. وهذه النسبة 
أقل بكثير في المناطق القروية، حيث يكتفي نصف 
الســكان بأقل من 8.678 درهم سنوياً كمعدل، في 

مقابل 14.270 درهم في المجال الحضري«.
وأضاف القيادي الاشــتراكي أن »أكثر من 1.6 
مليون شــخص فقراء، أي أنهم غير قادرين على 
توفير ما يكفي من الغذاء والضروريات الأساسية؛ 
ولا يزال 4.2 مليون شخص في وضع هشاشة، أي 
أنهم يظلون عرضة للســقوط في براثن الفقر في 

أي وقت، وأن 1.7 مليــون مغربي )أي حوالي 28 
في المائة من الذين تتــراوح أعمارهم بين 15 و24 
ســنة( بدون عمل قــار، وخارج إطــار التمدرس 
أو التدريــب والتكوين المهنــي، و80 في المائة من 
هــؤلاء من النســاء. فيما يشــتغل 80 فــي المائة 
من الشــبان الذين ينجحون فــي الحصول على 
وظيفة في وظائف غير قارة وغير رســمية وتضع 
هذه الإشــكالية 8 من ضمن كل 10 عمال ومشغلين 
خارج إطار التغطيــة الطبية والاجتماعية، فضلًا 
النقابيــة. وقال أوعمو  عن الحرمان من الحقوق 
أن قرابــة 22 في المائــة من العمــال لا يحصلون 
على راتب )عمال منزليون ومســاعدون أسريون 
ومتدربــون في القطــاع الفلاحي(، رغــم ارتفاع 
نسبة التغطية الصحية، إلا أنها ما تزال منخفضة 
للغاية ومرتبطة بمســتوى المعيشــة، أي 36 في 
المائة من الســكان(، كما أن المغاربــة لا يتمتعون 
بنفــس الفرص للولــوج إلى خدمــات القرب في 
القطاع الصحي، في المغرب لا يوجد إلا 6.2 طبيب 
لكل 10.000 نسمة، مقابل 12 في الجزائر وتونس 

و 37.1 في اسبانيا.
وقال أوعمو إن حوالي ثلث الســكان لا يزالون 
أميين، وترتفع النســبة لدى النســاء في المناطق 
القرويــة لتصل إلــى 60 في المائــة، فيما ارتفعت 
نســبة تمدرس الفتيات لتصل إلى حوالي 90 في 
اليوم أصبحــن متعلمات مثلهن  المائة. والفتيات 
مثــل الفتيان في المــدارس الابتدائيــة، وهن في 

ارتفاع في كل أسلاك الدراسة، غير أن معدل الهدر 
المدرســي لدى الفتيــات يظل مرتفعاً في الســلك 
الثانــوي والجامعي 10 في المائــة، بالاضافة إلى 
»عدم المساواة في الولوج إلى الخدمات التربوية 
الذي له عواقب ملموســة، إذ يســاهم عدم تكافؤ 
الفــرص أمام التربية والتكوين بنســبة 26.4 في 
المائة من عــدم تكافؤ الدخل الفردي والأســري. 
والمصدر الرئيســي لعدم المساواة في الفرص هو 
نظام التربية والتكوين، وفق دراســة للمندوبية 

السامية للتخطيط«.
وقدم عدداً من الأرقام الرســمية، وقال إن 31.3 
في المائة )أي حوالي ثلث مسببات عدم المساواة( 
تعود إلى الفرق في مســتوى تكوين رب الأسرة. 
ففي المتوســط، يقضــي المواطــن المغربي حوالي 
أربع ســنوات ونصف ) 4.4 سنوات( في المدرسة، 
وهو معدل يقل بسنتين عن المتوسط العربي )6.3 
سنوات( وأقل بثلاث سنوات من المتوسط العالمي 

)7.7 سنوات(.
ووصف ما يقع في التعليــم بأنه »فجوة هائلة 
في نظامنا التعليمي تؤجج الفوارق وتضاعف من 
نسب الفقر والهشاشة. ووفقاً لدراسة استقصائية 
أجريت في سنة 2014، يعتقد نصف المغاربة تقريباً 
أن التعليم هو المشكلة الرئيســية في البلاد، وأن 
70٪ ممن شملهم الاســتطلاع قد حددوا التعليم 

كأحد الأولويات الثلاث الرئيسية للتنمية«.
وأشار أوعمو إلى »ضعف في مؤشرات الحكامة، 

ومنها ضعف الشفافية والمساءلة والرقابة، مما له 
كلفة اقتصادية تقدر بحوالــي 1.5 في المائة إلى 2 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وأنه 
لا يزال مصدر عدم ثقة في المؤسســات بشكل عام، 
وسط تفاوتات يؤججها عدم المساواة، ما يزيد من 

بؤر الفقر والهشاشة«.
وتقول تقاريــر المندوبية الســامية للتخطيط 
)رســمية( إن تأثيــر الحــد مــن الفــوارق على 
تقليص نســب الفقر أكثر فعالية مــن تأثير الرفع 
من مؤشــرات النمو. فحســب تقديرات المندوبية 
سيؤدي خفض مؤشــرات عدم المساواة بنسبة 1 
في المائة إلى انخفاض نســب الفقر بنسبة 5.9 في 
المائة، في حين أن هذا الانخفاض ســيكون 2.9 في 

المائة فقط جراء التأثير على نسبة النمو.
ودعا أوعمــو عدداً من أجل الحــد من الفوارق 
»التوزيــع العــادل للثــروة وبنــاء دولة الحق 
والقانون، وتســهيل الولوج العادل واللائق إلى 
سوق الشغل لفائدة النســاء والشباب، واعتماد 
التهرب  ومحاربة  التصاعديــة  الضريبية  العدالة 
الضريبــي والحرص على اعتمــاد عدالة ضريبية 
خالقــة للثروات، يكــون الهدف مــن ثمارها دعم 
الخدمــات العموميــة وتجويدهــا، والرفــع من 
التربوية والصحية وتقليص  مســتوى الخدمات 
الترابية  التفاوت في الأجور، وتحســين الحكامة 
من خلال المساءلة والشفافية والحق في الوصول 

إلى المعلومة وتعزيز مشاركة المجتمع المدني«.

اللجنة الاستشارية الدولية لـ»الكافراد« تبحث  في الرباط التنمية المستدامة في افريقيا  
الرباط ـ» القدس العربي«

 من الطاهر الطويل:

احتضنت العاصمــة المغربية أخيراً اجتماع 
اللجنة الاستشــارية الدولية للكافراد )المركز 
الإفريقي للتدريــب والبحث الإداري للإنماء( 
من  وأفكار  اقتراحــات  فــي  للتداول  خصص 
أجل المســاهمة في رسم خارطة طريق للتنمية 
المســتدامة في القارة الإفريقية. وعلى هامش 
يلينا  العربــي«  »القــدس  التقت  الاجتمــاع، 
لاغجر، نائبة رئيس اللجنة الدولية المذكورة، 

وأجرت معها الحوار التالي:
ـ نود أن تبسطي لنا في البداية مهام اللجنة 

الاستشارية الدولية »للكافراد«؟ 
 انبثقــت اللجنة الاستشــارية الدولية من 
الرغبة فــي انفتــاح »الكافراد« علــى العالم 
وانفتــاح العالم علــى »الكافراد« فــي نهاية 
اجتمــاع مجلــس الإدارة فــي 2016 بمدينة 
طنجة، وقد جرى خلال ذلــك الاجتماع تقديم 
مقترحات ممتازة، أبرزت إمكانات هذه المنظمة 
والدور المركزي الــذي يمكن أن تلعبه في دعم 
الدول الأفريقية على مســتويات عدة. وهكذا، 
بالاتفاق مع رئيس مجلــس الإدارة آنذاك، تم 
إنشــاء هذه اللجنة التي تعــدّ فضاء لتقديم 
أجل  من  فعالــة  واقتراحــات  مبتكــرة  أفكار 

تحديث هذه المنظمــة، وجعلها أكثر توافقًا مع 
انتظــارات الأمم ومع التطــورات الحالية في 
العالم، ولا ســيما من حيث تحديــث الإدارة 
العامــة والحوْكمــة، وكــذا من حيــث إيلاء 
الاهتمــام للقطاعات الأخرى ذات الأولوية في 

مسار الدول الأفريقية.
ـ ما هــي الأفــكار والمقترحات الرئيســية 
المعتمدة في الاجتمــاع الأخير الذي احتضنته 

الرباط؟ 
 لقــد تم اقتراح أفكار مهمة، رغم أننا لســنا 
هيئــة تقريرية. ثمــة حاجة ملحة لاســتقرار 
إدارة المنظمــة في مكاتبهــا الجديدة من أجل 
الاســتجابة للتحولات الهامــة التي تنتظرها 
ومواكبــة التغييــر العميق لبعــض هياكلها 
الوظيفيــة، وتعزيــز تفاعلها مــن قبل الدول 
الأعضــاء، من خلال مراجعة بعض أســاليب 
اللجنة  التي اتخذتها  القرارات  العمل بموجب 
الثاني/يناير 2018 وتلك  التنفيذية في كانون 
الخاصة بمجلــس الإدارة في حزيران/ يونيو 

.2018
ـ  هــل تجــد مقترحــات اللجنــة التفاعل 

المطلوب من لدن الحكومات الإفريقية؟
ـ بالتأكيد وأكثــر، إذا أخذنا بعين الاعتبار 
اللقاءات التي شــاركنا فيها حتى الآن. نعتقد 
الــدول الأفريقيــة بحاجة إلى مؤسســة  أن 
تأخــذ انتظاراتها بعــين الاعتبــار. لكن، في 

الوقــت نفســه، نــدرك جيــدًا أن التغيير لا 
يحدث بين عشــية وضحاها. فطيلــة 54 عاماً 
مــن عمرها، لم يكن عمل المنظمــة بالأمر الهين 
في ظــل الأحــداث المتعاقبــة التي شــهدها 
العالــم منذ نهاية الحــرب العالميــة الثانية، 
الصعبة  والتحــرر  الاســتقلال  عمليات  ومع 
مــن ضغــط النظــام الاســتعماري، ومنطق 
الحرب البــاردة وتداعياتها على تلك البلدان، 
وما يســمى الانفتــاح الديمقراطــي والعولمة 

وانعكاســاتها الإيجابية والسلبية، بالإضافة 
إلى واقع الأزمات الاقتصادية وعدم الاستقرار 

والخلافات السياسية وغيرها...
ـ أي علاقات للجنة الاستشارية مع منظمات 

المجتمع المدني في إفريقيا؟
ـ فعــلًا، نطمح إلــى إيجاد هــذه العلاقة، 
ونعمــل من أجل تجســيدها، فنحن على يقين 
تام بأن هذا المســار ضروري وســنتمكن من 

الوصول إليه قريبًا. 

  في نظــرك، ما المطلوب لتطوير مشــاريع 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية والإدارية في 

القارة الإفريقية؟ 
 إنه ســؤال عريض، ولكن دعونا نبسطه.. 
ينبغي وجــود إرادات طموحة لوجود إفريقيا 
متحــررة من نفســها ومن القوالــب الفكرية 
المســبقة، كما لا بد من وجود إرادة سياســية 
ذات رؤى داخلية وخارجية في الوقت نفسه، 
ولا بد أيضاً من ترســخ اقتناع عميق بأنه في 
إفريقيا كما في العالم بأسره، ثمة رجال ونساء 
لديهم نفس الحق في الحياة والســعادة. لن 
الكفاءات، لأنها موجودة، ولكن  أثير مســألة 
يجب أن تُمنح الوســائل للتعبير عن نفســها 

وإعطاء الأفضل مما توفر عليه.
ـ  كثيراً ما نتحدث عن العلاقات بين الشمال 
والجنوب )أي بين البلــدان المتقدمة والبلدان 
الناشــئة أو البلدان الفقيــرة(، كيف يمكن أن 
تكون هذه العلاقات إيجابية وليســت مجرد 

شعار؟ 
 ذلك ما أشــرت إليه آنفاً بعبــارات أخرى. 
تلــك العلاقــة في حد ذاتها ليســت شــعاراً، 
لكن الشــعار هو الوصاية الأبوية والانطباع 
الخاطئ للإحســان انطلاقاً من الشــمال نحو 
الجنوب، وأعتقد أنه من الضروري تصحيحه 
اليوم. يبدو لي أنه من الحتمي التساؤل حول 

هذا البعد المثير.

الرئيس الفرنسي السابق أولاند 
يصل إلى أطار شمال موريتانيا

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

وصل الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا أولاند 
ظهر أمس الخميس إلى مدينــة أطار عاصمة ولاية 
آدرار )شمال موريتانيا( في جولة ستشمل كلا من 

مالي وغينيا. 
وسبق للرئيس  أولاند  أن أعلن عن هذه الجولة 

أواخر العام الماضي لصحيفة لوفيغارو الفرنسية.
ويهتم الرئيس الفرنســي في هذه الجولة بتفقد 

المدارس الفرنسية والآثار والمخطوطات.
واستقبل الرئيس الفرنسي السابق عمدة مدينة 

أطار الموريتانية وعدد من رجال أعمالها وأعيانها.

جانب من اجتماع اللجنة 

فرنسوا  أولاند

اتفاق لتعزيز التعاون الزراعي 
والتجاري بين المغرب وقطر

الرباط – »القدس العربي«:

علاقاتهــا  لتعزيــز  قطــر  دولــة  تتجــه 
الاقتصاديــة مــع الربــاط، ووقــع أميــر قطر 
الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، أول أمس 
الأربعاء، مرســوماً جديداً يقضي بالتصديق 
علــى مذكــرة تفاهــم للتعــاون فــي المجــال 
الفلاحــي بين دولة قطــر والحكومة المغربية، 
وهــو المرســوم الذي ســيدخل حيــز التنفيذ 

ابتداء من تاريخ صدوره.

 ووقــع المغــرب وقطر 11 اتفاقيــة ومذكرة 
تفاهــم وبرامــج عمــل للمجــالات الفلاحيــة 
والتجارية والنقل والإســكان والقطاع المالي 
والمصرفــي والتعليمــي والإعلام والشــباب 

والصناعة التقليدية.
وعقدت اجتماعــات للجنة العليــا المغربية 
القطرية المشــتركة فــي آذار/ مارس الماضي، 
فــي الرباط، وقــع فيهــا الطرفــان 11 مذكرة 
تفاهم، لتعزيز التعاون المشترك بين الدولتين 

في مجالات الاقتصاد والتعليم.

 الملك محمد السادس ونظيره الإسباني الملك فيليبي
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شؤون عربية وعالمية

غارة أمريكية على موقع لتنظيم 
القاعدة في جنوب ليبيا 

■ طرابلس - أ ف ب: أعلنــت الحكومة الليبية المعترف بها 
ت، مســاء الأربعــاء، غارة على  دولياً أنّ الولايات المتّحدة شــنّ
موقــع لتنظيــم القاعدة قرب مدينــة أوباري فــي جنوب غرب 

البلاد.
وقال محمد السلّاك، الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي 
الليبي فايز الســرّاج، في بيان مقتضب، إنّه »تّم مساء الأربعاء 
قصــف موقــع كان يتمركز بــه عدد من أفــراد أنصــار تنظيم 

القاعدة بضواحي مدينة أوباري«.
وأضــاف أنّ هذه الغارة جــرت »في إطار التعاون المســتمرّ 
والعلاقة الاســتراتيجية بين ليبيا والولايات المتّحدة الأمريكية 

في ملف مكافحة الٍارهاب«.
ولــم يــدل المتحدّث بمزيــد مــن التفاصيل عن الموقــع الذي 

استهدفته الغارة ولا عن النتيجة التي أفضت إليها.
وغالباً ما يشنّ الجيش الأمريكي غارات في ليبيا تستهدف 

مواقع لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
وعلــى غرار ما يفعل فــي الصومال، فــإنّ البنتاغون مخوّل 
بشــنّ غارات جويّة في ليبيا طالما أنّه يقوم بذلك بالتنسيق مع 

حكومتها.
ومنذ ســقوط نظام العقيد معمر القذافي ومقتله في 2011، 
غرقت ليبيا في فوضى أمنية وسياســية تتنازع الســلطة فيها 

مجموعات مسلحة وقوى سياسية متناحرة.
وتتنازع الســلطة السياســية في ليبيا حكومتــان: حكومة 
الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي ومقرّها طرابلس، 

وحكومة موازية في الشرق يدعمها برلمان منتخب.
واستغلت حركات إسلامية جهادية هذه الفوضى للتمركز 
في ليبيا وخصوصاً في ســرت في شــمال البلاد قبل طردها 
من هذه المدينة الســاحلية فــي 2016 على أيدي قــوات موالية 

لحكومة الوفاق.

دعوات لضبط العلاقة بين الطرفين وعدم المس بالحريات الدينية 

جدل في تونس حول »وصاية« الدولة على الدين

تونس - »القدس العربي«:

نفت حركــة النهضة مــا تم تداوله حول 
السياســي  المستشــار  عضوية  »تجميــد« 
لرئيــس الحركة، بعــد توجيهــه انتقادات 
لقيادة الحركة، كما أشــارت إلــى أنها بدأت 
الدورة  مــداولات  تســريب  فــي  التحقيق 

الأخيرة لمجلس الشورى.
وكان لطفــي زيتــون، مستشــار رئيس 
النهضة، دعا الحركة لتحرير الإسلام  حركة 
من الصراع الحزبي، مشــيراً إلى أن الإسلام 
ملك للشعب التونسي، كما دعا إلى استمرار 
إصلاح الحركة لتتحول كلياً إلى حزب مدني.
وتداولــت صفحات اجتماعية إشــاعات 
تتحدث عن تجميد عضوية زيتون في حركة 

النهضة.
عمــاد  الحركــة،  باســم  الناطــق  إلا 

الخميــري، نفى هــذا الأمر، مشــيراً إلى أن 
المناخ الديمقراطي داخل مؤسســات الحركة 

يستوعب وجهات النظر.
كما كشــف عن تشــكيل حركــة النهضة 
للجنة تحقيق حول تسريب مداولات الدورة 

الأخيرة لمجلس شورى الحركة.
وكان رئيس مجلس شــورى »النهضة«، 
محاولات  اســتنكر  الهاروني،  الكــريم  عبد 
اســتهداف لطفي زيتون وتشــويه موقفه، 
مشــيراً إلى أن زيتون »من أبــرز القيادات 
في الحركــة، وقد كــذّب مــا تم الترويج له 
في خصوص ما نُســب إليه حــول تحذيره 
من تزوير رئيس الحكومة يوســف الشاهد 
للانتخابات القادمــة«. وأكّد انفتاح النهضة 
على التنــوع واختــلاف الآراء، داعياً بقية 
الأطراف إلى أن تحتمــل التنوع مع النهضة 

ومختلف قياداتها.

متحدث باسم سيف الاسلام القذافي: هناك مطالب متعددة من الليبيين بضرورة قيادته المرحلة المقبلة 
 لندن -» القدس العربي«: 

قال متحدث باســم سيف الإســلام القذافي ان  »ما يريده من روسيا ومن 
غيرها هو مســاعدة الليبيين في الخروج من أزمتهم واستقرار البلد وتوحيد 

مؤسساتها«.
وشــدد المتحدث في حديث لموقع »روســيا اليوم« على أن »روسيا بحكم 
عضويتها في مجلس الأمــن وحياديتها تجاه الكيانات في المشــهد الليبي، 
بالإمكان الاعتماد عليها والمساهمة الفاعلة لها في حل المشكل الليبي وهذا ما 

لمسناه من خلال مواقفها المعلنة«.
وبشــأن القوى التي تساند سيف الإســلام القذافي داخل ليبيا أشار الى 

»الليبيون من القبائل والكيانات السياســة وحراك شعبي كبير وخاصة من 
الشباب«.

وحــول الموقف من القيــادة العامة للجيش الليبي ومــن مجلس النواب 
والحكومــة المؤقتــة في شــرق ليبيــا، ومن حكومــة الوفــاق الوطني في 
طرابلس، قال المتحدث باسم سيف الإســلام أن »التشظي في المشهد الليبي 
والانقســام بين الكيانات القائمة من حكومات وبرلمانات ومؤسسات وعدم 
اتفاقهم يجعل مــن الصعب تحديد موقف من أي من تلك الكيانات، بل الحياد 

أفضل في ظل تغييب رأي الشعب الليبي صاحب الكلمة العليا«.
وحول إمكانية إعادة تشــكيل الجيش الليبي الســابق، وخاصة وحدات 
النخبة، لفت المتحدث إلى أن »مؤسسة الجيش استهدفت من الناتو في 2011، 

وتم تدمير بنيتها التحتية، وتحتاج بالدرجة الأولى وكذلك المؤسسة الأمنية 
إلى إعادة بنائها بشكل علمي صحيح وتوحيدها للحفاظ على سيادة الدولة 

وأمنها«.
وقال أنه كان لدى نجل الزعيم الليبي الراحل قبل 2011 مشــروع سياسي 
حقوقي تنموي متكامل وقد قطع شــوطا في تنفيذه، ولكن للأسف توقف بعد 

2011، وإذا ما كتب له النجاح فسينهض بليبيا كثيرا.
وحول ترشــح سيف الإســلام للانتخابات المقبلة قال : »بغض النظر عن 
ترشــحه من عدمه فهذا قرار يخصــه، رغم المطالبات المتعــددة من الليبيين 
بضرورة قيادته للمراحل المقبلة، علما بأنه لم يصدر بعد القانون الانتخابي 

الذي سيحدد شروط الترشح«.

■ تونس - د ب أ: قال مستشار برئاسة الحكومة التونسية، 
أمس، إنه يتوقع ســحب تونــس من القائمة الســوداء للدول 
المهددة بغســل أموال وتمويــل الإرهاب التي نشــرها الاتحاد 

الأوروبي، وذلك في منتصف العام الحالي.
وذكر المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، فيصل دربال، 
أن تونس تعمل وفــق برنامج يخول لها الخــروج من القائمة 

السوداء خلال شهر حزيران/يونيو على أقصى تقدير.
وقــال لصحيفة »المغــرب« الصــادرة أمــس الخميس، إن 
»مجموعــة العمل المالي )جافي( ســتعاين الملــف الفني خلال 

جلسة عمل الأسبوع المقبل«.
ويأتي تصريح المســؤول رداً على نشــر الاتحــاد الأوروبي 
لقائمة محدثة، الأربعاء، ضمت 23 دولة ومنطقة، تفتقد لمعايير 

كاملة لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب.
وتونس مدرجــة بالقائمة منــذ شــباط/فبراير 2018، وقد 
تعهدت الحكومة منذ ذلك الحين بتبني إصلاحات في تشريعاتها 

لاحترام معايير الاتحاد الأوروبي، الشــريك الاقتصادي الأول 
لها.

وشملت الإصلاحات بشــكل خاص »قانون مكافحة الإرهاب 
وغسل الأموال« الذي صدر في عام 2015.

وقال دربال: »قائمــة المفوضية الأوروبيــة المعدلة تضمنت 
إدراج دول جديــدة، ولا تعني الإبقاء على تونس ضمن القائمة 
الســوداء للدول التي تشــكو نقائص في أنظمة مكافحة غسل 

الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية، في بيان لها، أنها 
نفّذت خطة عمل مجموعة العمــل المالي في الآجال المحددة لها، 
وســيتم في الأيام المقبلة مناقشــة التقرير المتعلق بتونس من 

طرف الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي.
وأوضحــت أنها تتطلع إلى إقرار نهائــي من طرف الاجتماع 
العــام بتنفيذ تونــس لكامل نقــاط خطة العمل واســتكمال 

الإجراءات النهائية للخروج من القائمة السوداء.

تونس تتوقع سحبها من القائمة السوداء لغسل
 الأموال وتمويل الإرهاب منتصف العام الحالي

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أعادت حادثة المدرســة القرآنية في سيدي بوزيد، الجدل 
حول »وصاية« الدولة في تونــس على الدين، حيث تباينت 
آراء السياســيين ورجال الدين حول »احتكار« جهة واحدة 

لتسيير الشأن الديني.
وكتب طارق الكحلاوي، القيادي السابق في حزب حراك 
تونس الإرادة: »إذا كان هناك خلاف في تسيير الشأن الديني 
فهو في اتجاهــين: الوصاية على المتدينــين والوصاية على 
الدين. كلاهما موقف حــدي مضر. هذان توجهان متناقضان 
ليس فقط مع بعضهمــا البعض، لكن في داخل كل معســكر 
منهمــا. المدافعون عــن الوصاية على المتدينين هم أنفســهم 
الذين يدافعون عن لائيكية )علمانية( الدولة، لكنهم يريدون 
من الدولة التدخــل في تفاصيل المتدينــين حتى في حياتهم 
الخاصة. والمدافعون على الوصايــة على الدين مجموعات، 
كل منها تريد وصايتها، وهو بالمعنى الفرقي-المسيس بشكل 
أو بآخر )أخواني، دعوة وتبليغ، سلفي مدخلي، جهادي...( 

على طريقة وصاية الدولة على الدين«.

وأضاف: »الخيــار الذي يقره الدســتور واضح: وصاية 
الدولة على تســيير الشــأن الديني العــام. وتجربة ما بعد 
الثــورة أوضحــت أن التهديد لا يأتي فقط مــن الراغبين في 
الانقلاب على الديمقراطية، بل أيضاً مجاميع الإرهاب المعنية 
بإثارة الفوضى والتوحش. وكان الدين مجال اشــتغال هذه 
المجاميــع الأخيرة وتبــين فيما بعد أن عديدها كان يشــتغل 
في سياق »ســلمي« ظاهر، في حين كانت تهيئ للعمل المسلح 
والاغتيالات. البعض يبدو يريد تناســي ذلــك أو المواصلة 
كما هي العادة في تسطيح ظاهرة الإرهاب واعتبارها مجرد 

»صنيعة مخابراتية« والتبرئة الضمنية لاأصار الشريعة«.
وينص الفصل السادس من الدســتور التونسي على أن 
»الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة 
الشــعائر الدينية، ضامنة لحيــاد المســاجد ودور العبادة 
عــن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشــر قيــم الاعتدال 
والتســامح وبحماية المقدّســات ومنع النيل منها، كما تلتزم 
بمنع دعوات التكفيــر والتحريض علــى الكراهية والعنف 

وبالتصدي لها«.
وأضــاف الكحلاوي، على حســابه في موقع فيســبوك: 
»لنكن دقيقين نحــن إزاء دولة »مدنية«، لكــن غير لائيكية، 
وبالتالي هي معنية بالإشــراف على الشــأن الديني. وهذا 

يعني تدخل الدولة في تنظيم ممارسة الدين شكلًا ومضموناً 
في المجال العام، وهنا يشــمل أي نوع من أنواع »التمدرس«. 
بهذا المعنى، مــن واجب الدولة مراقبــة أي »تمدرس ديني« 
مــن أي نوع، عمومي أو خاص أو جمعياتــي. ومن حقها، بل 
واجبها، التدخل في تفســير القرآن ضمــن مقاصد عامة بما 
يحفظ الوئام الأهلي وما عدا ذلك للجميع الحق في التأويل«.

وتابع بقوله: »المســألة ليســت جمعية معزولة في بعض 
الأرياف. حتى الآن هناك فراغات مضرة في تســيير الشــأن 
الديني، وهو الأمر الأخطر. من بين ذلك ضرورة أن تســاهم 
الدولــة في تأطيــر الوعاظ والأئمــة بما يمكن أن يســاهم 
في صياغة خطاب ديني منســجم يســتلهم من مشــتركات 
الدســتور، وعدا ذلــك للجميع الحرية فــي الوعظ والإمامة 
التردد  للاستنساخ(.  وليس  للاســتلهام  المغربية  )التجربة 
بين الوصاية علــى المتدينين والوصاية علــى الدين أضعف 
قدرة الدولة على أن يكون لها رؤية واضحة في هذا الشــأن. 
وأزعم أن المساهمة الديمقراطية الاجتماعية في تسيير الشأن 

الديني تكمن في هذا التوجه«.
وكانت الســلطات التونسية أغلقت مدرســة »ابن عمر« 
القرآنيــة في منطقة الرقــاب التابعة لولاية ســيدي بوزيد 
)وســط(، حيث أوقفت مدير المدرسة بتهمة الاتجار بالبشر، 

كما قامت قوات الأمن بحجز مجموعة من الحواسيب والكتب 
الدينية، بعد أن تم إخراج التلاميذ من المدرسة وإيواؤهم في 
أحد المراكز التابعة لوزارة المرأة لتأمين الإحاطة النفسية لهم. 
لكن الســلطات ســلمت الأطفال لاحقاً لعائلاتهم بعد صدور 

حكم قضائي حول هذا الأمر.
ودوّن الداعية بشير بن حسن: »أعظم تشبه بالنبي صلى 
الله عليه وسلم، أن لا يســتعلي المتدين بالطاعة على الخلق 
ولا يســتفز أحداً بســلوك ولا يحتكر الهداية لنفســه! )...( 
قــال تعالى )إن ربك هو أعلم بمن ضلّ عن ســبيله وهو أعلم 
بالمهتدين(. من فوائدها: الحذر من احتــكار الهداية والدين 

والحكم على الآخرين«.
وتحت عنوان »شعار فاســد«، كتب الداعية نزار حمّادي: 
»شــعار لا للمس بالحريات الدينية الذي يرفعه البعض في 
تونس، شعار فاسد شــرعاً وعرفاً. والذي يرفعه زاعماً بذلك 
الدفاع عن الجمعيات الدينية في تونس، كالذي يريد سد ثقب 
في سفينة بإحداث شــرخ كبير فيها. فمن خلال هذا الشعار 
الفاســد سيطالب حتى عُبّاد الشــيطان بحريتهم، فضلًا عن 
القاديانية والشيعة واليهود والنصارى والوهابية وأدعياء 
السلفية بما في ذلك التكفيريون. تونس مسلمة سنية مالكية 
أشعرية، وبذلك يشهد تاريخها وتشريعاتها طيلة ثلاثة عشر 

قرنــاً، ولن تفرط في هذا الشــرف العظيم بســبب مخلفات 
الاحتلال الفرنسي، ويحرم على التونسيين التنازل عن هذه 

الثوابت وإن عجزوا عن تنزيلها في الواقع«.
فيمــا لفت هشــام عجبوني، القيــادي في حــزب التيار 
الديمقراطي، إلى دعوات ســابقة لحزبــه لضبط العلاقة بين 
الدولة والدين، مشــيراً إلى أن البرنامج السياســي للحزب 
يتضمن »ضبط العلاقة بين الدين والدولة على النحو التالي: 
تقرّ الدّولة الهُويّة العربيّة الإسلاميّة، وتعتبر الدّين الإسلامي 
دين أغلبيّة التّونسيين. وتضمن الدّولة حريّة المعتقد للجميع 
ما لم تُخل بالأمن العام. وتوفّر الدّولة أماكن العبادة وتشرف 
عليهــا. وتعمل الدّولة على تحييد أماكــن العبادة عن العمل 
السّياســي والدّعاية الحزبيّة. وتضمن الدّولة تعليم التّربية 

الدينيّة في المدارس والمعاهد العموميّة«.
وكان وزير الشؤون الدينية، أحمد عظّوم، أكد في جلسة 
استماع أمام البرلمان أن الوزارة تسيطر على جميع المساجد 
في البلاد »عبر تعيين الإمام الخطيب وإمام الخمس والمؤذن 
والقائــم بشــؤون البيت، وتحــرص على تنظيــم ندوات 
تكوينية لفائدتهم بصفــة دورية بالتعاون مع المعهد الأعلى 
للشــريعة«، لكنه - رغم ذلك - أقر بحــدوث تجوزات في 

بعض المساجد. 

مواطنون ليبيون يحاولون اطفاء النار من سيارة تم تفجيرها عقب هجوم إرهابي

الجزائر - » القدس العربي«:

وعد عبد المالك ســلال، مدير الحملة 
العزيــز  عبــد  للرئيــس  الانتخابيــة 
بوتفليقة المترشــح لولاية رابعة بتغيير 
نمط الحكــم السياســي والاقتصادي 
فــي غضــون العــام الجــاري، مقلــلا 
مــن شــأن الرفــض الشــعبي للولايــة 
الخامســة، مشــددا على أن الرافضين 
لاســتمرار بوتفليقــة ليــس لهــم تأثير 
فعلــي علــى الــرأي العــام، وذهب حد 
القول إن الرئيس ســهر ليلة كاملة على 
كتابــة رســالة الترشــح للجزائريــين، 
وهو ما أثــار موجة من الســخرية عبر 
مواقــع التواصل الاجتماعــي، علما أن 
الرســالة لم ترد فيها كلمة » شعب « أو 

» الشعب « نهائيا!!
ودشــن عبــد المالــك ســلال رئيس 
الوزراء الأسبق حملة بوتفليقة المبكرة 
من خلال زيــارة إلى مقر الاتحاد العام 
للعمال الجزائرييين ) المركزية النقابية 
المتحالفة مــع الحكومــة( والتي التقى 
خلالها عبد المجيد سيدي السعيد أمين 
عــام الاتحــاد، مؤكدا فــي تصريحات 
للصحافــة أن صــدى ترشــح الرئيس 
بوتفليقة لولاية خامســة كان إيجابيا 

في جميع أنحــاء الوطن، وأنه لا يوجد 
أي رفــض أو تــردد، متجاهــلا بعــض 
الاحتجاجات التي اندلعت هنا وهناك.
واعتــرف فــي المقابــل أن هناك من 
يرفــض الولايــة الخامســة، وهــذا لا 
يطــرح أي إشــكال، لأن البــلاد تســير 
في شــفافية تامة، وأنه من الضروري 
الانتخاب  المواطنين بضــرورة  توعيــة 
لصالح بوتفليقــة، لأن الجزائر تحتاج 
نظرتــه وقوته وشــجاعته فــي اتخاذ 

القرارات.
ورد ســلال علــى الذيــن يشــككون 
في رســالة إعــلان الترشــح الخاصة 
ببوتفليقة، مؤكدا أنه حرص شخصيا 
على كتابة كل كلمة في تلك الرســالة، 
وذلك في إشارة إلى تصريحات بعض 
محيــط  إن  قالــوا  الذيــن  المعارضــين 
الرئيــس هو الذي كتب الرســالة، وهو 

الذي أذاعها للجزائريين.
وشــدد عبــد المالــك ســلال على أن 
القــادر علــى  الوحيــد  بوتفليقــة هــو 
السياســي والاقتصادي  النمط  تغيير 
حــان  الوقــت  أن  معتبــرا  للبــلاد، 
مشــروعه،  لاســتكمال  لبوتفليقــة 
وتحقيــق  الإصلاحــات  ومواكبــة 
طموحــات الجزائريين، لأنــه الوحيد، 

شرع في توزيع وعود تيمنا بما فعله سنة 2014

الجزائر: مدير حملة بوتفليقة يقلّل من شأن الرفض الشعبي للولاية الخامسة!

على حد رأي ســلال، الذي تتوفر فيه 
الكفــاءة والنظرة الشــاملة لتجســيد 

الإصلاحات في الميدان.
ووعد أنه في حال انتخاب بوتفليقة 

القيــام  إلــى  ســيعمد  فإنــه  مجــددا 
واقتصادية،  سياســية  بإصلاحــات 
دون المســاس بالمكاســب الاجتماعية 
أو اعتماد النموذج الليبرالي، مشــيرا 

إلــى أنه مــن المســتحيل تحقيــق نمو 
اقتصــادي دون القيــام بإصلاحات، 
والتــي أكــد أنها لــن تمــس المواطنين 
البســطاء، لأن الجزائــر لا بد أن تكون 

جميــع  احتــرام  علــى  مبنيــة  دائمــا 
الجزائريــين والحفــاظ علــى القــدرة 

الشرائية.
وذكر أن ندوة الوفاق الوطني التي 
وعد بها الرئيس في رســالته ستنعقد 
خلال الســنة الجارية، مشــيرا إلى أن 
هذه الندوة ستكون جامعة لكل ألوان 
الطيف، وبمشــاورة جميــع المواطنين 

والمواطنات.
وأكد ســلال أنــه لا يمكــن للجزائر 
أن تتحرك نحــو المســتقبل بقوانينها 
واقتصادهــا  حاليــا  بهــا  المعمــول 
القائم، معتبــرا أن الذهاب نحو تغيير 
الاقتصادي  النظام  وتغيير  الدســتور 
والنمط السياسي هو الحل، كما وعد 
بتقديم حصيلة حكــم بوتفليقة خلال 
العشــرين ســنة الماضية، وهي الفترة 
التــي أنفق فيهــا حوالــي 1000 مليار 

دولار.
جديــر بالذكــر أن وقــوع الاختيار 
على ســلال كمدير للحملة الانتخابية 
لبوتفليقة ليس صدفة، رغم أن الرجل 
خرج من المشهد السياسي منذ إبعاده 
عن الحكومة في 2017، فقد سبق له أن 
قاد حملات بوتفليقة في 2004 و2009 
و2014، وشــغل منصب رئيس وزراء 

من 2012 إلى 2017، وهناك من كان ولا 
زال يرشــحه ليكون خليفة لبوتفليقة، 
رغــم أنــه أبان عــن مســتوى محدود 
فــي الإدارة، فضــلا عــن تصريحاتــه 
وللســخرية  أحيانــا  للجــدل  المثيــرة 
أحيانا أخرى، وبالعــودة إلى الوعود 
فــإن ســلال نفســه كان يجــوب مدن 
كلــوا  ويقــول   2014 فــي  الجزائــر 
واشــربوا الخير كثير، وكان يقول إن 
الشباب الذين أخذوا قروضا لإنشاء 
مشــاريع مصغرة يمكنهم الزواح بها، 
ولكــن ما أن أســدل الســتار عــن تلك 
الانتخابات وبدأت أســعار النفط في 
التهــاوي تبخــرت كل الوعود، ووجد 
الذيــن حصلوا على قروض أنفســهم 
متابعين قضائيا، والحكومة التي كان 
يقودها ســلال هي التي بدأت تطبيق 
التقشــف على الجزائريين،  سياســة 
كثيــرا،  أصعــب  اليــوم  والوضــع 
باعتراف الحكومة نفســها التي قالت 
إن احتياطــي النقــد الأجنبي ســينفد 
خلال الســنتين المقلبتــين، ولن تكون 
هنــاك أية إصلاحــات لا يدفــع ثمنها 
الشــعب والمواطــن البســيط، لأنه في 
عرف الساســة الوعــود الانتخابية لا 

تلزم إلا من يصدقها!.

عبد المالك سلال

منظمة حقوقية: نحو ألف ضحية للخطف والاغتيالات في ليبيا العام الماضي
■ الأناضول - من صهيب قلالوة: قالت منظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية )غير 
حكومية(، أمس الخميس، إنها رصدت 995 ضحية من ضحايا حوادث العنف التي وقعت 

في مدن مختلفة في البلاد، خلال عام 2018.
وأشــارت في تقرير أصدرته إلى أن »81% من الضحايا كانوا من المدنيين، بينما بلغت 
نسبة الضحايا من الشرطة والأمن والعسكريين نحو 10%، فيما لم يتم تصنيف 9% من 

الضحايا، لعدم توفر معلومات عن الهُوية.«
وشدد التقرير الصادر على أن نســبة ضحايا حوادث الاغتيال التي تشمل التفجيرات 
والهجمات الإرهابية والقتل خــارج نطاق القضاء نحو 47% من إجمالي الضحايا، تلتها 

حوادث الخطف بنسبة %30.
ورأى أن »شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شــباط من العام المنصرم، كانا الأكثر 
عنفاً، حيث بلغ إجمالي الضحايا 418 ضحيــة )42%( من إجمالي الضحايا، 265 ضحية 

منهم كانوا نتيجة جريمتين لتفجيرين استهدفا مسجدين في مدينة بنغازي«.
وتابع أن »80% من الضحايا والجرائم وقعت في عشــرِ مدن ومناطق من ليبيا، بينما 

البقية توزعوا على 43 مدينة وبلدة«.
وأضاف أن »مدينة بنغازي تصدرت القائمة، بعــدد 408 ضحايا، 91% وقعوا ضحية 
عمليات اغتيــال أو قتل خارج نطــاق القضاء، تلتها مدينة ســبها بعــدد 84 ضحية، ثم 

العاصمة طرابلس بعدد 83 ضحية«.
ومنذ ســنوات تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشــرعية والسلطة، يتركز 
حالياً بين حكومة الوفاق فــي العاصمة طرابلس )غرب( واللــواء المتقاعد خليفة حفتر، 

المدعوم من مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق )شرق(.

»النهضة« التونسية تنفي تجميد عضوية مستشار الغنوشي

 لطفي زيتون
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ  من محمد المذحجي:

أشــار المرشــد الأعلــى الإيرانــي، علي خامنئــي، أمس 
الخميس، إلى »قصور داخلــي« محتمل، بخصوص الهجوم 
الانتحــاري الذي اســتهدف أول أمس، »الحــرس الثوري« 
وأســفر عن مقتل أكثر من 27 عنصراً وجرح أخرين، وطالب 

بإجراء تحقيق شامل.
وأعتبر خامنئي، خلال بيان رسمي، أن »مرتكبي الجريمة 
الإرهابية التي اســتهدفت قوات الحرس الثــوري في إقليم 
لدول  تابعة  اســتخبارات  بأجهزة  مرتبطون  بلوشســتان، 

إقليمية وعالمية«، لم يشر إلى اسمها.
وبــن أن »اليد الإجرامية للعملاء قــد تلطخت مرة أخرى 
بدماء شــباب صالحن وخدومن للبلاد حيث استشهد عدد 
من الطاقات البشرية، التي جعلت نفسها وقفاً لصون الحدود 
وحراسة أمن الشــعب، في الهجوم الذي شــنه الإرهابيون 

المفضوحون وقساة القلوب«.
ولفت إلى »ارتباط مرتكبي هذه الجريمة بأجهزة تجسس 
بعض دول المنطقة. ويتوجب على المؤسســات المسؤولة في 

البلاد التركيز على ذلك ومتابعته بجدية«.
وبن أن من »مســؤولية الحرس الثوري الحتمية متابعة 

أي قصور داخلي محتمل في وقوع هذا الحادث«.
ووفق المتحدث باسم الســلطة القضائية الإيراني، غلام 
حســن إيجئي، فقد جرى اعتقال واســتجواب 12 عسكرياً 
إيرانياً على خلفية العملية الانتحارية التي استهدفت عرضاً 
عسكرياً في أيلول/ ســبتمبر الماضي في الأحواز، والتي أدت 

إلى مقتل 29 شخصاً وإصابة 60 آخرين.
الرئيس حسن روحاني، قال إن »البيت الأبيض وتل أبيب 

تقفان خلف العملية الإرهابية في إقليم بلوشستان«.
 وأدان الاعتــداء على حافلة »الحرس الثــوري«، معتبراً 
إيــاه »وصمة عــار أخرى علــى داعمي الإرهاب فــي البيت 
الأبيــض وتل أبيب وأذنابهم في المنطقــة«، مؤكداً أن »جميع 
الآمرين والضالعن في ارتكاب هذا العمل الإجرامي سينالون 

جزاءهم قريباً«.
ووفق روحاني »العملاء المجرمون وأذناب أعداء الشعب 
الإيراني لم يتحملوا المشــاركة الشــعبية الرائعة والملحمية 
في الذكرى الـــ40 لانتصار الثورة الإســلامية فــي إيران، 
وإنهم استعرضوا عمق يأسهم وعجزهم باعتدائهم الهمجي 
علــى حافلة تقل عناصر الحرس الثــوري في طريق خاش  ـ  

زاهدان«.

استهداف إيران

أما وزيــر الداخلية ورئيس مجلس الأمــن الإيراني، عبد 
الرضــا رحماني فضلي، فقد حذر الحكومة الباكســتانية من 
مواصلة استغلال أراضيها لاســتهداف أمن بلاده، ودعا إلى 

العمل الجاد للقضاء على جماعة جيش العدل البلوشي.
ودعا، في بيان، نشــرته وكالة »إرنا« للأنباء الرســمية، 
»الحكومة الباكســتانية إلى العمل بشــكل جاد للتســوية 
النهائية للوجود الإرهابي على أراضيها«، مهدداً بأن »إيران 
أثبتت عبر تاريخها أنها لن تتــردد في الحفاظ على المصالح 
الوطنية وفقــاً للمعاييــر الدولية والقواعــد العقلانية في 

ملاحقة الإرهابين«.
وحث »جميع البلــدان المجاورة لإيران على إنهاء الوجود 
الإرهابي«، مشــيراً إلى أن »بعض البلدان المجاورة أصبحت 

ملاذًا للإرهابين الأشرار«.
وأكثر من مــرة قال المســؤولون الإيرانيــون إن جماعة 
»جيش العــدل« التي  تبنت الهجوم تنشــط علــى المناطق 
الحدودية بن إيران وباكســتان، وأنهــا تتخذ من الأراضي 

الباكستانية منطلقا لشن هجماتها على إيران.

نائب وزيــر الخارجية الإيراني للشــؤون السياســية، 
عباس عراقجي، قال إن »مخططي وداعمي التفجير الإرهابي 

في إقليم بلوشستان يجتمعون حالياً في مؤتمر وارسو«
وأكــد في تغريــدة على حســابه في موقــع »تويتر«، أن 
»التفجير الإرهابي الأخير في جنوب شــرق إيران قد كشف 
عــن صورة الإرهــاب الحقيقيــة«، موضحــاً أن »المخططن 
والداعمن لهذا العمل الإرهابي هم الآن يجلســون في مؤتمر 
وارسو ليكافحوا الإرهاب في الشرق الأوسط حسب زعمهم! 
هل يمتلكون الجرأة فــي ذلك المكان ليتعهدوا بالكف عن دعم 

الإرهاب؟«
وفي الســياق نفســه، شــدد وزير الخارجية الإيراني، 
محمد جواد ظريف، على أن »هناك علاقة بن اجتماع واســو 
والعملية الانتحارية التي استهدفت قوات الحرس الثوري«، 
وزاد: »هل من الصدفة أن تســتهدف إيــران بعميلة إرهابية 

بالتزامن مع مؤتمر وارسو؟«
ولم تعد ســراً المنافســة بن إيــران وباكســتان والهند 
للســيطرة على الممــرات الجيــو ـ اســتراتيجية للتجارة 
الإقليمية والدولية، حيث في شــهر كانون الأول/ ديســمبر 
2018، كان تفجير انتحاري، قد اســتهدف مقر قيادة الشرطة 
في ميناء »تشابهار« الاستراتيجي، جنوب شرقي إيران الذي 
صرفت الهند وشركات أمريكية )من خلال الهند( استثمارات 
كبيرة هناك حتى يصبح ميناء تشــابهار المنافس الرئيســي 
لميناء »غوادر« الباكســتاني الذي استثمرت الصن مليارات 
الدولارات فيه ليكون جزءاً من مشــروعها العملاق المعروف 

باسم »حزام واحد طريق واحد« أو طريق الحرير الجديد.

ثالث عملية خلال ستة أشهر

وشــهدت إيران، أول أمس، ثالث عمليــة انتحارية كبيرة 
خلال فترة أقل من 6 أشــهر ضد قوات »الحرس الثوري« 
والأجهــزة الأمنيــة، على الطريــق الواصل بــن مركز 
إقليم بلوشســتان زاهدان ومدينة خــاش الحدودية مع 
باكســتان، بعد العمليتن الانتحاريتن اللتن استهدفتا 
عرضاً عســكرياً في مدينة الأحواز، جنوب غربي إيران، 
والمقر القيادي للشــرطة في ميناء تشابهار الاستراتيجي 

المنافس الرئيسي لميناء »غوادر« الباكستاني.
واســتهدفت العملية الانتحارية حافلــة كانت تقل 40 
من قوات لواء 14 الإمام الحســن في »الحرس الثوري« 
الوافدين من محافظة أصفهان )وســط البــلاد( لمراقبة 

الحدود الإيرانية الباكستانية.
 وأعلنت السلطات يومن حداد في أصفهان إثر الحادث 
الذي قالت طهران رسميا إنه أسفر عن مقتل 27 من قوات 
الحرس الثوري وجــرح 13 آخرين، لكن أكدت وســائل 
إعلام إيرانية أن عدد الضحايا ارتفع إلى 30 شخصاً، وأن 

غالبية المصابن أصيبوا بجروج خطيرة.
المعارضة  البلوشــية  العدل«  وأكدت جماعة »جيــش 
لإيران تبنيهــا للعملية خلال بيان نشــرته على موقعها 

وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.
 وقالــت: »أحفاد بلوشســتان تمكنوا من اســتهداف 
حافلة ضباط الحرس الثوري في محور خاش - زاهدان 
عند الحدود مع تشــان علي فــي 14 فبراير«، موضحاً أن 
منفــذ العملية تمكن من اســتهداف الحافلــة بعد فحص 
واختيار الهدف باستخدام سيارة مفخخة بكميات كبيرة 
مــن المتفجرات، وأنه وضــع القنبلة فــي الطريق المحدد 
مســبقاً على الطريق المحدد، مع الأخــذ في الاعتبار موقع 

المتفجرة«.
 وأشار البيان إلى أن« التخطيط لهذه العملية بدأ منذ 6 
أشهر، وأنها تأخر بسبب تغيير النقلة كل 40 يوماً وبعض 

الأمور الأخرى«.

روحاني: البيت الأبيض وتل أبيب يقفان خلف العملية الإرهابية

ر باكستان الهجوم على »الحرس الثوري«: خامنئي يشير إلى »قصور داخلي« ووزير الداخلية يحذِّ

إيرانيون يشيعون جثامين قتلى الهجوم الانتحاري على الحرس الثوري

»جيش العدل« امتداد لـ»جند الله« ويتلقى دعما من قبائل البلوش
■ طهــران ـ  أ ف ب : يعتبر »جيش العدل«، الــذي تبنى الهجوم على »الحرس 
الثوري«، أول أمس الأربعاء،  امتــدادا لتنظيم »جند الله«، الذي أطلق تمردا ضد 
الجمهورية الإســامية في العام 2000. وشنّت جماعة »جند الله« لعشر سنوات 
تمــردا ضــد المدنيين والمســؤولين في جنوب شــرق إيــران، المنطقــة الحدودية 
المضطربــة. لكن هذه الجماعة أصابها الوهــن منذ أعدمت إيران قائدها عبد الملك 

ريغي في العام 2010 بعد أن اعتقلته في عملية ملفتة.
وكان تلك الســنة فــي رحلة جوية من دبــي إلى قرغيزســتان حين اعترضت 

مقاتات إيرانية الطائرة وأجبرتها على الهبوط قبل أن تعتقله.
وعلــى غرار »جنــد الله«، ينشــط تنظيم »جيــش العدل« في ولاية سيســتان 

بلوشستان وفي باكستان المحاذية حيث يتلقى دعما من قبائل البلوش.
وفي محافظة سيستان بلوشســتان أعداد كبيرة من السنة من إتنية البلوش 

الذين يشتكون من التهميش في بلد غالبية سكانه من الشيعة.
وتأسس »جيش العدل« في العام 2012 على يد صاح الدين فاروقي الناشط 
المعروف بمعارضته لدعم إيران للرئيس السوري بشار الأسد في الحرب الأهلية 
الدائرة في سوريا. ومذاك، أعلن مســؤوليته عن عشرات الهجمات الدامية التي 
اســتهدفت قوات الأمن الإيرانية في هذه المنطقــة المضطربة، وكذلك عن عمليات 
خطف ايضا. وتصنف إيران هذا التنظيم الذي تطلق عليه تســمية »جيش الظلم« 
جماعــة إرهابية، وتتهمه بتلقــي دعما من الولايات المتحدة وإســرائيل عدوتيها 

اللدودتين، ومن السعودية والإمارات كذلك.
وكان هــذا التنظيم خطف 12 من عناصر الأمن الإيرانيين في تشــرين الأول/

أكتوبر قرب الحدود مع باكســتان. وأطلق ســراح خمســة منهم في وقت لاحق 
قامت إسام اباد بتسليمهم إلى إيران. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2013، قتل 14 
مــن عناصر »الحرس الثوري« في كمين قرب الحدود مع باكســتان، أكد »جيش 

العدل« مسؤوليته عن الهجوم ردا على »جرائم الحرس الثوري في سوريا«.
وانتقامــا لذلك، أعلنت إيران أنها أعدمت 12 »متمردا« وأن قواتها قتلت لاحقا 

4 من عناصر الجماعة قرب مدينة ميرجاوه الحدودية.
والشهر التالي، قتل المدعي العام لمدينة زابول على الحدود الإيرانية الافغانية 

بالرصاص في عملية تبناها »جيش العدل« أيضا.
وفــي شــباط/فبراير 2014، تعــرض خمســة جنــود إيرانيــين للخطــف وتم 
اقتيادهم عبر الحدود إلى باكســتان، ما ســاهم في توتــر العاقات بين طهران 

وإسام أباد.
وقد حذّرت طهران آنذاك أنها قد ترسل قوات عبر الحدود لتحرير الجنود.

كما اســتدعت القائم بالأعمال الباكســتاني لتطلب من إســام أباد »التحرك 
بحزم ضد قادة وعناصر الجماعة الإرهابية الذين فروا إلى باكستان«.

وأعــدم »جيش العــدل« جنديا فــي آذار/مــارس 2014، قبل أن يطلق ســراح 
الأربعة الباقين ويسلمهم إلى إيران مع جثمان الجندي الخامس.

بيروت  ـ  »القدس العربي«

  من حسن فحص:

ما من شــك أن الانتصــار الذي حدث في الحادي عشــر من فبراير/ 
شــباط 1979، وأدى إلى الإطاحة بالنظام الملكي الشاهنشاهي، لم يكن 
وليد الحراك الشعبي الذي بدأ قبل أقل من عام عليه )1978(، بل نتيجة 
لتراكم بدأ مطلع القرن العشــرين مع الحركة الدستورية )1906(، وما 
اسست له حياة برلمانية تطمح لضبط السلطة المطلقة للشاه القاجاري 
والانتقال إلى تعددية سياســية، فكانت إيران مــن ضمن ثمانية دول 
في العالم التي تمتلك دستورا يشــكل عقدا اجتماعيا تدار الدولة على 

أساسه. 
المحطــة الثانية الأبرز، كانــت الحراك الذي قام بــه رئيس الوزراء 
محمد مصدق، المنتخب دســتوريا، علــى الرغم من إرادة الشــاه في 
1951، فأحدث تغييرات جوهرية في بنية الدولة والمؤسســات، وأعلن 
عن تأميم النفط على حســاب سلطة الشــاه محمد رضا بهلوي، الذي 
خرج مــن إيران ولم يعد إليهــا إلا بعد أن نفذت المخابــرات الأمريكية 
والبريطانية عملية أمنية وعسكرية وإجتماعية باسم )أجاكس( انتهت 
بالإطاحة بمصدق وعودة الشاه والتأســيس الجديد للسلطة المطلقة 

للملك. 
مصدق الذي يعتبــر من نتاج الثــورة الدســتورية )انتخب نائبا 
عــام 1906(، اعتمد في حركته على تحالف بــن حزب الجبهة الوطنية 
الذي اسسه عام 1944 والمؤسســة الدينية وآية الله السيد أبو القاسم 
كاشــاني اداراكا منه لدورها المؤثر منذ الثورة الدســتورية، لكن هذه 
الشراكة انتهت عندما استطاع الطابور الخامس من زرع الشكوك لدى 
هذه المؤسســة واتهام مصدق بالتحالف مع القوى اليســارية وحزب 
توده الشيوعي والقوى الليبرالية. وأدى هذا الخلاف الى ترك مصدق 

وحيدا في مواجهة أجهزة المخابرات والمؤيدين للنظام الملكي.
المحطة الثالثة، كانت في الحراك المشترك بن حزب الجبهة الوطنية 
والمؤسســة الدينية ممثلة بآية الله روح اللــه الخميني في 1963/6/6 
اعتراضا على »الثــورة البيضاء« التي أعلنها الشــاه في الاصلاحات 
الزراعية والأراضي وتوزيعها، وهذا الحراك كان المدخل الذي اســس 
لدور الامــام الخميني كأحد ابرز قيادات المعارضــة ضد النظام الملكي، 
وانتهت الى ابعــاد الخميني من إيران باتجاه تركيــا بداية ومنها الى 
الحــوزة الدينية في النجف الاشــرف في العراق. وهــي المرحلة التي 
اسست ايضا لظهور حركة تحرير إيران بقيادة مهدي بارزكان من قلب 

الجبهة الوطنية.

الانتقال الى الجمهورية

على غرار الشــراكات التــي حصلت بن القوى المدنية والمؤسســة 
الدينية منذ مطلع القرن العشــرين، حصلت هذه الشــراكة في الثورة 
التي انطلقت شــرارتها في أكتوبر/ تشرين الأول 1977 واستمرت حتى 
مطلع فبراير/ شــباط 1979 عندما حطت الطائرة الفرنســية التي تقل 
الإمام الخميني من منفاه الباريسي إلى طهران معلنا انتهاء العهد الملكي 
وبداية العهد الجمهوري الإســلامي الذي أسس ودعا له في كل المواقف 

والتصريحات التي أطلقها من ناحية نوفل لوشاتو الباريسية. 
بعد الاســتفتاء على النظام فــي إيران الثورة فــي 30 مارس/ آذار 
1979، انتهــى إلى إقرار قيــام نظام جمهوري إســلامي بواقع أكثر من 
98 في المئة من الأصوات، وهو الاســتفتاء الذي شاركت فيه كل القوى 
التي كان لها دور في الثورة مثل الأحزاب اليســارية الشيوعية )حزب 

توده( واليســار الإســلامي )مجاهدي خلق( وكل تفرعاتها، الحركات 
الطلابية الليبرالية والاسلامية وحركة تحرير إيران والقوى الاسلامية 

واحزابها.
هذه المرحلة من التعايش بن القوى السياســية استمر لمدة سنتن، 
شــهدت تشــكيل حكومة انتقالية برئاســة مهدي بارزكان وعضوية 
شــخصيات ليبرالية وقومية بعيدا عن أي صبغة دينية، انتهى المطاف 
بهم بالاعدام )صــادق قطب زاده( او الاغتيال )داريوش فروهر 1998( 

او المحاصرة )مهدي بارزكان وابراهيم يزدي وعزت الله سحابي(. 
أول انتخابات رئاسية جاء على إثرها أبو الحسن بني صدر، رئيسا 
للجمهورية بدعم واضح ومباشــر من الإمام الخميني الذي كان في تلك 
المرحلة رافضا مشــاركة رجال الدين في المناصب الرسمية، وشكل بني 
صدر أول حكومة من مستقلن )ليبرالين ومدنين( وإسلامين مدنين 
)أحزاب اسلامية( باســتثناء وزير الداخلية من رجال الدين هو محمد 

رضا مهدوي كني.
هذا الهامش من الحريــة والدعم الذي قدمــه الخميني لبني صدر، 
استغله الأخير في مواجهة المؤسسة الدينية التي كانت تخوض صراعا 
من أجل تثبيت شــراكتها في الســلطة انطلاقا من مبــدأ تثمير دورها 
وجهدهــا في الثورة وانتصارها، ولم يكن رهان بني صدر على حيادية 
الخميني او اعتماده على التحالف مع قوى اليســار الدينية )مجاهدي 
خلق( في مكانه، ما دفع النظام ومؤسســاته ويتأييد من المؤسس الى 
تنشيط الاليات الدستورية وازاحة بني صدر عن الرئاسة عبر إسقاط 
أهليته في البرلمان وتحويله إلى ملاحــق بتهمة الخيانة والتقصير في 

أداء واجباته. 
اختيــار بني صدر للتحالف مــع »مجاهدي خلق« جــاء في مرحلة 
تاريخية كانــت هذه الجماعة قــد دخلت في صراع مســلح مع القوى 
الثورية التي تولت الســلطة وحولت شــوارع المدن الإيرانية، خاصة 
العاصمة طهران إلى ساحات قتال واغتيالات، طالت رئيس الجمهورية 

محمد علي رجائي ورئيس وزرائه محمد جواد باهنر وقيادات أخرى.
 وبالتالي، اتخذ النظــام قرارا بتصفيتها واعتقــال كل المنتمن إلى 
صفوفها وملاحق الآخرين. وعليه، أسست هذه السياسات والمواجهات 
إلى تمهيد الأرضية لتولي التيار الديني ومؤسسته على مقاليد السلطة 
ومؤسســات النظــام التشــريعية والتنفيذية والقضائيــة والأمنية 

والعسكرية. 
وقد بــرزت أولى إرهاصات هذا التحول مــن خلال موافقة الخميني 
علــى دخــول رجال الديــن إلــى الســلطة التنفيذية والمشــاركة في 
الانتخابات الرئاســية والتي انتهت بانتخــاب علي خامنئي أول رجل 

دين، رئيسا للجمهورية. 

الصراع داخل البيت 

النظام الإســلامي، ومن أجل مواجهة الأحزاب اليسارية واليمينية 
والليبرالية والقومية، ذهب باتجاه تأســيس حزب للنظام أطلق عليه 
اســم »حزب جمهوري إســلامي« والذي تولى رئاســته خامنئي بعد 
اغتيال محمد حسن بهشتي، وتحول إلى حزب الدولة والنظام وسادت 
أجواء شــعبية دينية ووصولية بوجوب الانتماء الى هذا الحزب على 
غرار ما كن ســائدا في العهد الملكــي والتعاطي مع حزب »رســتاخيز  
ـ  البعــث«، او حزب البعث العراقي »العراقي بعثــي وان لم ينتم«. الا 
ان هذه الحالة تراجعت عندما ســارع الخميني لوضع حد لهذه الحالة 
عندما اتخذ موقفــا غير ايجابي مــن العمل الحزبي، فانحســر تأثير 
الحزب الشــعبي ولم يعد ذا تأثير سياسي بعد ان كان اللاعب الاساس 
في تشكيل اول حكومة في عهد الرئيس خامنئي بن عامي 1985-1981. 

والولايــة الثانية من رئاســة خامنئي للجمهورية بــن عام 1985  ـ  
1989، شهدت أول انقسام داخل تشكلات المؤسسة الدينية الحزبية، اذ 
حدث خلاف على آلية ادارة الدولة والمجتمع داخل جماعة رجال الدين 
المجاهدين الذي يضم كل القيــادات الدينية في النظام ادى الى خروج 
قســم منهم بزعامة كل من الشــيخ مهدي كروبي وموسوي خوئينيها 
ومحمــد خاتمي من هذا التشــكل وتأســيس ما عرف لاحقــا بجماعة 
رجــال الدين المناضلــن، والذي تحول لاحقا الــى تجمع للاصلاحين 
داخل المؤسسة الدينية، هذا الانشقاق وكما يقول كروبي لم يواجه اي 
اعتراض من مؤســس النظام الامام الخميني، بل رأى فيه حالة صحية 

تعبر عن تعدد الاصوات والتوجهات، تحت سقف النظام والمؤسسة.
مع وصول رفســنجاني الى رئاســة الجمهورية وتزامنها مع وقف 
الحرب مع العراق، اطلق مشروع اعادة البناء ومعه اعادة هيكلة النظام 
الاقتصادي للنظام الاســلامي والانتقال من التجارة ودور البازار الى 
الاقتصاد الصناعي، وهذا التحول كان بحاجة الى كتلة سياسية حاملة 
له، فبدأت تظهر حول رفسنجاني بودار تشكل حزبي عرف باسم حزب 
كوادر البناء الذي شــرع الابواب امام دور فاعل لشريحة اكثر دينامية 
واقل تشــددا وغير بعيدة عن ليبرالية نسبية او خفية، والتي اسست 
ايضا لمراجعات واســعة للتجربة السابقة ومحاولات التصحيح، وهي 
المرحلة التي اســهمت في بلورة ما بات يسمى لاحقا بالتيار الاصلاحي 
داخل النظام. والذي وصل الــى اوج نفوذه وحضوره مع تولي محمد 
خاتمي رئاســة الجمهورية التي وصلها على الرغم من كل الهندســات 
التي قام بها النظام لايصال مرشــحه الشــيخ على اكبــر ناطق نوري 

المحسوب على التيار المحافظ او جماعة رجال الدين المجاهدين.

الإصلاحات وتحديات السيطرة 

اذا ما كانت مرحلة رفسنجاني قد قامت على مبدأ غير معلن من تقاسم 
الســلطة بن رئيســي النظام آنذاك الســيد علي خامنئي الذي اصبح 
وليا للفقيه ومرشــدا للنظام بعد رحيل المؤسس، وانتقال رفسنجاني 
من رئاســة البرلمان الى رئاســة الجمهورية بعد اجراء تعديلات على 
صلاحيات الرئاسة وهيكلية الســلطة التنفيذية والغاء منصب رئيس 
الوزراء في الاستفتاء الشعبي الذي حصل قبيل وفاة الامام الخميني، 
فان انتخاب خاتمي لرئاسة الجمهورية شكل تحد كبير للنظام وقياداته 
المحافظ باســتثناء رفســنجاني الذي بدأ يظهر ميلا للتمايز عن التيار 

المحافظ او المتشدد.
 فقد شــكل وصوله رسالة شــعبية صارخة بوجود حالة اعتراضية 
على دور التيار الاصولي في ادارة النظام واتهامه بالهيمنة وهندســة 
الانتخابات، اذ ســاد شعار »انتخب خاتمي يخرج نوري«، الا ان كثافة 
المشــاركة الشــعبية في الاقتراع جعل من الصعب امام الالة الهندسية 
للنتائج ان تحدث تغييرا فيها، فاجبــر النظام على القبول بما جاء في 
صناديق الاقتراع لصالح خاتمي، الذي اصبح رئيسا للجمهورية بقوة 

»لا« شعبية بوجه مرشح النظام.
من الشــراكة الى التنافــس انتقلت النظــام الإيراني من رئاســة 
رفسنجاني الى رئاسة خاتمي، ودخلت معه الحياة السياسية الإيرانية 
مرحلة من التحديات والصراعات بن مفردات مشــروعن متعارضن 
في رؤيتهما لادارة النظام والدولة، ففي مقابل القبضة المتشــددة التي 
يريد التيار المتشدد والمحافظ فرضها على النظام، قدم خاتمي مشروعا 
يقوم على تعزيز صلاحيات المؤسســات المدنية والرســمية والحد من 
دور المؤسسات الموازية وتعزيز المشاركة الشــعبية وبناء اللامركزية 
الادارية وتعزيز الحريات الفردية والسياســية وحرية التعبير والرأي 
والاعلام، اضافة الــى تعزيز الانفتاح على الخارج والحد من التوترات 

في السياسة الخارجية وتعزيز العلاقات مع المحيط العربي والاسلامي. 
وما دفع التيار المحافظ لاســتنفار كل طاقاتــه وقدراته من اجل وضع 
العراقيل وخلق الازمات امام ادارة خاتمي وافشــالها ويالتالي اخراج 
القــوى الاصلاحية من الســلطة ودائرة القرار وهــذا ما تم مع وصول 

محمود احمدي نجاد في رئاسة الجمهورية. 
الوصول الإشــكالي لمحمود أحمدي نجاد إلى رئاســة الجمهورية، 
يمكن اعتباره بأنه يقارب الكارثة على كل ما أسسه الرئيسان السابقان 
رفســنجاني وخاتمي، ومهدت لعودة التيار المتشدد للسيطرة على كل 
مراكز القرار في النظام والدولة واعتماد سياسة تدمير كل ما تحقق من 
انجازات على صعيد المجتمع المدني والحريات وحتى العلاقات الدولية. 
وقــد تميزت هــذه المرحلــة بانهــا مرحلــة تخبــط مفاهيمي بن 
الإيديولوجيــا ومبدأ بناء الدولــة الذي يأخذ بالاعتبار المســتجدات 
المجتمعية والسياسية واعتمد احمدي سلوكيات لا تعدو كونها مفاهيم 
شعبوية على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

وهي سلوكيات لا تعتمد على رؤية او بعد فكري واضح. 
فقد ســاهم هذا الرئيس في نســف كل الانجــازات التي تحققت في 
المرحلتــن الســابقن، إن كان على مســتوى إزالة التوتــر مع المحيط 
والإقليم، خاصة في شــقيه العربي الدولي. ولم يستطع الاستمرار في 
نهــج الانفتاح الذي ورثه، ولم يقدر أن يعــود بإيران إلى مرحلة تبني 
مبدأ تصدير الثورة أو فرض سياسة خارجية ارتدادية تستعيد مبادئ 
مرحلة التأســيس، ما وضع الثــورة ونظامها أمام تحد الاســتمرار أو 
الانهيار والتفكيك نتيجة تبنيه سياســة كيدية فــي مواجهة خصومه 
وحتى داعميــه ومؤيديــه، إلى جانــب شــعبوية اقتصادية حولت 
الاقتصــاد الإيراني إلى اقتصاد ريعي ونفعي بشــكل كبير، إلى جانب 
تبني سياســات اقتصادية عشوائية انتهت إلى تفشي ظاهرتي الفساد 

والاختلاس التي استنزفت الاحتياطي المالي لإيران. 

روحاني ومرحلة الترميم

يمكن وصف رئاسة حســن روحاني بأنها مرحلة ترميم بنى النظام 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية بالحد الممكن. وهذه المرحلة التي 
لم تكتمل بعــد صورتها النهائية من الناحية الفكريــة والعملية، لكنها 
ورثت صراعا مفتوحا بن المكونات الإيرانية السياســية والاجتماعية، 
مرشــحة لتكون مرحلة إعادة تكوين في حال تم التعامل معها بانفتاح 
وتخلي بعض مراكز القرار عن سياسة الإلغاء وعدم الاعتراف بالتعدد 
الذي بات واقعا لا يمكن انكاره، وبالتالي، منح هذا النظام وهذه الثورة 

دفعا جديدا للاستمرار والبقاء. 
التحديات التي تواجهها إيــران والتي تفرض عليها التفكير الجدي 
بالتعامل مــع حقائق وضــرورات الانفتاح على المســتوين الداخلي 
والخارجي، قد تكون نتيجة ما تعيشــه هذه الساحة من اتساع دائرة 
القوى السياســية الفاعلة والمؤثرة والتي باتت تمتلك قاعدة شــعبية 
داخل النظام تسمح لها بفرض تعاطي مختلف من قبل النظام عما سبق 
له أن اعتاد عليــه، وهي تعددية يمكن أن تخرج إيران من اســتقطاب 
الثنائية الحزبية التي لم تفلح بفرض نفسها في مرحلة الرئيس خاتمي 
كواقع وحقيقة سياسية. ما يعني أن إيران ستكون محكومة باتباع نهج 
الاعتدال الذي يحاول روحاني التأكيد عليه، وبالتالي، كســر الأجواء 
المغلقة ومنــح المزيد من الحريات السياســية والعمل الحزبي من دون 

حواجز وإن كانت ضمن ضوابط الدستور. 
وفي حال لم تذهب إلى هذا المســار فقد تنحــو نحو المزيد من فرض 
القبضــة الحديدية التي تحمل في داخلها عوامل ومســببات الانفجار، 

ومعه لن تكون العسكريتاريا قادرة على السيطرة وضبط الأمور. 

طهران محكومة باتباع نهج الاعتدال الذي يحاول روحاني التأكيد عليه 

أربعون عاما على الثورة الإيرانية: تعددية سياسية مدروسة وثورية مضبوطة
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مصر اليوم

نستحق أفضل من ذلك
»النقاش الذي دار في البرلمان أمس بخصوص التعديلات الدستورية، 
يمكن أن يكون، حســب رأي عبــد اللطيف المناوي فــي »المصري اليوم«، 
صيغة يتوافق عليهــا الجميع في النقاش حول التعديلات الدســتورية، 
في إطار الحوار المجتمعي الذي دعا إليه البرلمان. لماذا لا ننفتح على حوار 
مســتنير مع الحفاظ على اســتقرار وأخلاقيات المجتمع؟ لمــاذا لا نتحاور 
جميعاً بدون استخدام أساليب غير مقبولة، ســواء إنسانياً أو أخلاقياً؟ 
لن يكسب أحد إذا ما أصر البعض على إثبات خطأ وجهات النظر الأخرى، 
بالتشــويه أو بالصوت العالي أو بالإهمال المتعمــد، وكأن الأمر حياة أو 
موت. اتفقنا جميعاً في السابق على أن النص الدستوري ليس نصاً إلهياً 
مقدســاً، وبالتالي فإن التعديلات المقترحة ليســت هي الأخرى نصوصا 
مقدســة، يؤخذ ويرد عليها، مــن الممكن أن نقيم حواراً ونقاشــاً إيجابياً 
حولها. نســوق الأسباب ونســتمع إلى المبررات. نرى كل أطياف المجتمع 
ونشاهد من هم على اليمين وعلى اليســار، حتى يقرر الشعب ما يراه في 
صالحه، وصالح الوطن. ويعتقد المناوي أننا نتفق جميعاً أننا في مجتمع 
يموج بالتغيرات الجذرية، بســبب مرحلة سياســية خاصة، واقتصادية 
حساســة. اتفقنا جميعاً على أننــا في مرحلة بناء مســتقبل يحتم علينا 
أن نعمل وأن نتواصل وأن يســمع كلنا بعضنا، وبعضنــا كلنا. اتفقنا أن 
المصلحة هي مصر الحديثة المتطورة، التي لكل المصريين حق فيها. الفترة 
المقبلة تحتاج الصوت العاقل الناضج، الذي يتحدث وفق رؤية سياســية 
وطنية واضحة لا لبس فيها، مع التذكير مرة أخرى بأن الوطنية ليســت 
صكوكاً تحتكرهــا مجموعة أو فئة. ما نحتاجه هــو تواصل حقيقي، وأن 
تصبح المنابر الإعلامية ملكاً للجميع، لكي نسمع فيها الرأي والرأي الآخر«.

لم نطالعه أصلًا
مــن بين الذين اهتموا بالتعديلات الدســتورية والغضب يتســلل من 
كلماتــه الدكتور مصطفى حجازي فــي »المصري اليــوم«: »يُطلَقُ النفير 
العام الآن على قضية تعديل »دســتور« لم يَنَل أدنــى حظ من احترام أو 
تفعيل.. ومع نفيرِ الجنون يبدأ »التمترس« التقليدي - الَمنطِقِيُ في ظاهره 
والُممَســرَحُ في حقيقته والعَبثي في أثره - بين قوى أربعٍ في المجتمع.. ما 
بين »دولتية« الدولة لديهم هي صنو الاستبداد.. و»أناركية« مُدعي عدمية 
واهمي مجتمع اللاقيود و»مُسوخٍ« آكلين على كل الموائد مُتاجرين بأحلام 
الناس، وأخيراً »أنبياء إصلاح كذبة«، قُوى أربع في حقيقتها هي »ماضٍ« 
مات ولم يتحلــل بعد! ويبقى فــي موقع المراقب قوة مجتمعية خامســة 
ليســت من ذاك المربع الفاسد في شــيء، هي »مســتقبل« وُلِدَ ولم يَشِبْ 
بعد..هي »الكتلة الحية« الواعية في المجتمع التي كانت جوهر ومنشــأ كل 
تحرك إصلاح وبناء لمســتقبل في 2011 و2013. هي صاحبة الَحلِ والعَقدِ 
والقول الفصل في شــأن مصر، وَعَت تلك الكتلة ذلك في نَفسِها أو جَهِلَته. 
تتمترس قوى الماضي الأربع في مواقعها التقليدية على مسرحِ العبث. في 
مواقع تبدو وكأنها متناقضة ولكنها جميعها متســاندة في نوع من توازن 
الجهل.. احترفوه وتشــاركوا فيه من موقع الأضداد..فبدعوى الحذر من 
فوضى »الأناركية« يخنق »الدولتيون« ما بقي من هواء حياة - قبل هواء 
حرية - أمام المجتمع.. وبتنابذ »المســوخ« آكلي كل الموائد والواهمين من 
»أنبياء الإصلاح الكذبة« تَبهَت القضايا ويَنفُر الُمجتمعُ منها. ولرؤوس هذا 
المربع البائس تظل قضية الدســتور كغيرها، فقط عنوانَ مُنَافَحَةٍ وصراع 
على صدارة مســرح العبث. لم يفهم هؤلاء يوماً أن كُلَ كذباتهم - لم تُغنِ 
عنهم ولم تورثهــم إلا الضلال.. وأنهم كلما توحدوا مع كذباتهم كانت فيها 
نهايتهم.. هذا شأنهم وســيؤول إليه مآلهم كســابقيهم، فـ»الدولتية« لا 
يرون في الدســتور إلا كونُه حبراً على ورق لا قيمة له إلا تكريساً للسلطة 

وإقرارا بإذعان الشعوب«.

حالة تدن
من بين الســاخطات على تسريب الفيديوهات الإباحية كريمة كمال في 
»المصري اليوم«: »وكأنما نحن أمام مسلســل درامي فج، وهكذا أصبحنا 
أمــام حالة تشــهير واضحة و»شــاهد فضيحة المخرج الشــهير« ما دفع 
الكثيرين للتســاؤل حول انتهاك الحياة الشــخصية للأفــراد، والتهديد 
بفضحهم واســتخدام هذه الفضائح ضدهم، خاصة أنــه قيل إن الفيديو 
يعود إلى ما قبل عامين من الآن فلماذا الآن؟ إن انتهاك الحياة الشــخصية 
للأفراد والتهديد بفضحهم، هو منحى أصيل في المســتوى العام المصري 
الحديث، منذ بداية وجود أجهزة أمنية ووســائل إعلامية، وأخطر شيء 
هــو وجود أداة مادية قــادرة على هذا الانتهاك وهذا التشــويه وماكينة 
تلصص حديثة تتبنى تصورات أخلاقية مشوهة وسط مجتمع يعاني من 
الاضطرابات والحرمان، ويصبح هذا المجتمع على استعداد تام للمشاركة 
فــي هذه العملية، وهكذا ينتشــر الفيديو كالنار في الهشــيم، مع حماس 
الناس وفضولهم ليصبح الناس طرفا فاعلا في عملية الفضح والتشهير. 
هل يعي من ســعوا إلى الفضح والتشهير معنى أن يدخل المجتمع طرفا في 
هذه العملية؟ هذا إفســاد متعمد لهذا المجتمع، ليــس بالترويج للإباحية 
وجعل المجتمع كله شــاهدا على المقاطع المحرمة، ولكن بجعل المجتمع طرفا 
أصيلا وفاعلا في عملية التشهير والفضح. وكلما حدث التدني أكثر وأكثر 
زاد تداول المعلومات أو المقاطع المصورة، ســواء في الفيديوهات الإباحية 
أو الحوارات التــي صورت للفتاتين لتحــوي اعترافاتهما. نحن هنا أمام 
حالة تسميم للمجتمع بالمزيد والمزيد من الانتهاك للخصوصية والتشهير 
بالأفراد. المجتمع هنا يسقط في المستنقع الآسن، لأنه يصبح طرفا فاعلا في 
كل ما يجري وشاهدا على عملية الانتهاك والتشهير، بل أحيانا ما يستغل 
مــن حيث هو يدين.. نحــن في حالة تدنٍّ غير مســبوقة ولا يدري أحد ما 

التالي من حالات التدني في الطريق«.

أستروهم
يشــعر أشــرف البربري في »الشــروق« بالأسى إثر كشــف عورات 
الفنانات: »فلماذا لا تتحرك أجهزة الدولة لكي تكشــف كيفية وصول مثل 
هذه المقاطع الإباحية والمحادثات التليفونية الشــخصية المسجلة للعديد 
من الشــخصيات العامة، التي تظهر من وقت إلى آخر، إلى الفضاء العام، 
باعتبار الحصول على هذه المقاطع الخاصة أو تسجيل المكالمات التليفونية 
الشــخصية جريمة في حد ذاتها، حتى لو كانت هذه التسجيلات تنطوي 
على أفعــال يجرمها المجتمع أو القانون. للأســف الشــديد هناك تجاهل 
ملحوظ لهذه الظاهرة التي تفشــت في الســنوات الأخيرة، وتباهى بها 
إعلاميون وسياســيون، وأصبح تهديد المواطنين بما تحت أيدي البعض 
من تسجيلات وفيديوهات، أمرا شائعا، رغم أنه بنص القانون والدستور 

جريمة تســتحق العقاب. يجب عدم السماح باســتمرار استباحة حرمة 
الحياة الخاصة للمواطنين وأســرارهم، مهما كانــت المبررات، ليس فقط 
لأنه يمثل اعتداء على حق دستوري للمواطنين، وإنما لأنه يخلق حالة من 
الخوف والتربص المتبادل بين أبناء المجتمع، ويهدد تماســك هذا المجتمع.

التنصت على اتصالات المواطنين وتســجيلها بدون إذن قضائي مســبب 
جريمة، بنصوص الدســتور والقانون، واســتخدام هذه التســجيلات 
وإذاعاتها للتشــهير بأصحابها جريمة أخرى، ولكن حتى الآن لا يوجد أي 
تحرك من جانــب الأجهزة المعنية للتصدي لهــذه الجريمة، وهو أمر بالغ 
الخطورة على طبيعــة العلاقة بين المواطن وهذه الأجهزة، ســواء كانت 
أجهزة التحقيق أو حتى المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى 
للإعلام، وغيرهما من المعنيين بالأمر. أخيــرا فإن تحقيقات النيابة في ما 
قدم إليها من فيديوهات وتســجيلات، تتضمن ما يمكــن اعتباره انتهاكا 
للقانون، هو أمر واجب، لكن التحقيق في مصادر هذه الفيديوهات وكيفية 

التحصل عليها أوجب«.

اغتيال الفضيلة
نبقى مع الرافضين لتلطيخ ســمعة الأبرياء حيــث تندد عبلة الرويني 
في »الأخبار« بالجناة: »حجم التشهير المتداول والمنتشر لفيديو الممثلتين 
والمخرج السينمائي  مخيف ومؤسف.. وحجم الانتهاك الجسدي والمعنوي 
لأطــراف الواقعة، مخيف أكثر ومســيء وغير إنســاني. لــن أتورط في 
الحديث عن سلوك الممثلتين ولا سلوك المخرج داخل غرفهم المغلقة،  صوابا 
أو خطأ، ليس لأنه شأن يخصهم، لا يحق لأحد التلصص عليه ومحاكمته، 
مهما كانــت طبيعته أو الاعتراض عليه.. لكن أيضــا لأنه لا توجد جريمة 
واضحة، فما حدث حدث قبل ســنوات 2015 بموافقة كل الأطراف، بدون 
ضغط ولا ابتزاز من أحد، ومن خــلال زواج عرفي بين المخرج والممثلتين، 
إلى آخر المعطيات التي تنتفي معها جريمة نشر الإباحية.. ولا يهم تكييف 
أو ضبــط القضية المتداولة، ولا القبض والتحقيق مع الممثلتين، ولا ســفر 
المخرج إلى باريس. فليس المقصود من كل هذا الضجيج ســوى التشــهير 
والإساءة، التشهير بالمخرج خالد يوسف، والتشهير بالممثلتين، أو تحديدا 
استخدامهما في معركة  التشهير، باعتبارهما الطرف الأضعف، الأرخص، 
المســتباح. من حق الجميع انتهاكه وصفعه وركله وامتهانه، وبالتأكيد لا 
الممثلتين ولا المخرج  أصحاب الواقعة، قاموا بنشــر فيديو إباحي، يعرون 
فيه أنفسهم ويكشفون فيه عوراتهم.. ثمة من كان وراء إعلان الفضيحة، 
لا حدود للتجاوز والغضب » كل شيء مباح« شعار يسقط القيم والأخلاق 
وإنســانية الإنسان، هكذا كانت صرخة إيفان في رواية » الإخوة الأعداء« 

لديستويفسكي،  »إذا لم يكن الله موجودا.. فكل شيء مباح«.

لماذا سيرحل؟
يســأل عبد الرحمن فهمي في »الوفد« عن ســر قرار نقيب الصحافيين 
عبد المحسن سلامة عدم المشــاركة في الانتخابات المقبلة: »أن يعلن خلو 
كرسيه بمجرد فتح باب الانتخابات الجديدة؟ وما موعد هذه الانتخابات؟ 
وهل هناك جديــد من وراء الأبواب، كان الســبب في هــذا التخلي وهو 
النقيب الذي كان يتمنــاه جمهور الصحافيــين والصحافيات خاصة في 
هذه الأيام؟ قال بسبب تفرغه لمهامه الكبرى كرئيس لمجلس إدارة الأهرام، 
وهو سبب غير مقنع، فـ»الأهرام« بالذات يسير بقوة الدفع منذ عام 1875 
بعد الميلاد منذ أيام ســليم باشا وبشارة باشــا تقلا، حينما كانت البداية 
مطبعــة فقط في الإســكندرية يحملان على ظهرهمــا صفحات الرصاص 
من مكتب متواضع إلى مكان المطبعة في أحد أزقة ميدان المنشــية لتتحول 
هذه الصفحات إلى ما كانوا يسمونه زمان »جورنال«. لا يوجد تبرير قط 
لبيان نقيب الصحافيين ســوى أنه أراد أن يعطــى فرصة طويلة للاتفاق 
على شــخصية تصلح لإدارة النقابة في الأيام المقبلة.. فالصحافة تواجه 
الآن ظروفاً اقتصادية قاســية.. والمســتقبل يحمل ما هو أســوأ! مستقبل 
الصحافة عموماً في العالم كله يواجه صعوبات للاستمرار.. التكنولوجيا 
المتطــورة أصبحت أســرع من الصحف وبــلا مقابل. الصحــف القومية 
مستمرة ببجاحة.. عشرون صفحة بلا خجل وإصدارات عديدة لا يقرأها 
أحــد ومجلات بلا أي توزيع أو إعلانات.. وهــذا إرهاق للميزانية وزيادة 
الضرائب علينا! فعلًا.. النقيب الحالي عمل معجزات من أجل الصحافيين، 
ويبدو أنه رأى أن الصحافة نفســها تحتاج لمعجزات أخرى من نوع آخر.. 
رجل معجزات سياسية لا مادية، فهل نجده؟ أرشح صاحب المقام الرفيع، 

مكرم محمد أحمد رجل الساعة والقرارات الجريئة، بل أكثر من جريئة«.

بأيدينا
»مــا نعانيه في حياتنــا هو نتاج طبيعــي، كما يؤكد محمــد نوار في 
»المشــهد« لما قدمته أيدينا، فنحن لم نعد نرحم، بعضنا بعضا، وأصبحنا 
نأكل لحــوم أخوتنا ميتــة بالغيبة، ونأخــذ بأيدينا حقوقاً ليســت لنا، 
ونتعــدى ظلمــاً، وعدواناً على غيرنــا، ونقول ونفعل مــا لا يُرضي الله 
ســبحانه وتعالى، ويأكل القوي منا الضعيف، وبعد كل ذلك نشــكو من 
شــظف العيش، وضيق ذات اليد، وإحاطة الهموم بنا من كل جانب، لكن 
كل هذا لا يعني أن القدر، لن يتدخل.. بل سيتدخل لنصرة المظلوم، وولله 
لن ينال الظالم المتجبر، مرامه أبداً، كما يحلم، ويخطط، فإن الله لا يصلح 
عمل المفسدين، وهو الحق ســبحانه وتعالى، الذي لن يرضى أبداً بظلمٍ، 
قد حرمه هو على نفســه، وكفى أن دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، 
ويقول لها: »وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين«. إن الظالم والمعتدي 
والفاســد والمسيء، قد خُدع في صبر الله عليه، واعتقد أن الدنيا قد دانت 
له، وأموره في طريقها للاستتباب، ونسي قوله تعالى: »سنستدرجهم من 
حيث لا يعلمون«. فأبشــر أيها المظلوم وأيها المقهور، ويا من أُخذ حقك، و 
يا من شَقّ عليك غيرك، و يا من بت ســاهراً تشكو، وتبُث حزنك إلى الله، 
وأبشر أيها الشيخ، وأنت أيها الطفل، ويا كل ذي كبدٍ رطبة، بنصر الله لك، 
فإنه ســبحانه وتعالى ليس بغافل عما يعمل الظالمون، وكُن على يقين أن 
كل من أســاء إليك، وظلمك وتجبر، وشق عليك، وأن من اغتابك، وغشك، 
وخدعك، وأكل حقك. قد حق عليه قول الله سبحانه وتعالى: »وقدمنا إلى 

ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا«. 

تدوير الفشل
نتحول وجهة مؤتمر وارســو، الذي ترعاه الولايــات المتحدة، ويراه 
عبد الله الســناوي في »الشروق«: »يستهدف إحكام الحصار الاقتصادي 
والسياســي على إيران وتســويق »صفقة القرن« باســم »تعزيز الأمن 
والسلام في الشرق الأوســط« ويتضمن حسب الكاتب كل أسباب الفشل 

المسبق، ولا يوفر أي مقومات شــبه متماسكة لتأسيس حلف جديد يحمل 
اسم العاصمة البولندية وارسو. يستلفت الانتباه ـ أولا ــ حجم التحفظ 
الأوروبــي، المعلن وغيــر المعلن، على فكــرة المؤتمر نفســها بالنظر إلى 
الخلافــات المعلنة مع الإدارة الأمريكية بشــأن إدارة الأزمة مع إيران، كما 
على اختيار بولندا مقرا لاجتماعاته بدواعي التوجس من أن يكون الهدف 
شــق صفوف الاتحاد الأوروبي، وإفقاد سياســته الخارجية قدرتها على 
التوحد. هناك استثمار سياسي أمريكي في الحكومات اليمينية الشعبوية 
في شــرق أوروبا، والمؤتمر في مكان انعقاده تعبيــر عن نوع من الصراع 
المفتــوح مع المراكز الأوروبية الكبرى. يســتلفت الانتبــاه ـ ثانيا ـ حجم 
التنازع مع موســكو، التي اعترضت على المؤتمــر وغابت عنه على خلفية 
أهدافه المعلنة.عند النظر في أي ترتيبات محتملة لأوضاع الشرق الأوسط 
لا يمكن تجاهل اللاعب الروســي، فهو حاضر ومتداخل ومنسوب، دوره 
يتزايد في أكثر من ملف إقليمي مشــتعل، مما له دلالــة رمزية على حجم 
ذلك التنازع، انعقاد قمة روسية تركية إيرانية تبحث ضمن جدول أعمالها 
ترتيبات ما بعد الانسحاب الأمريكي المزمع من سوريا، بالتزامن مع مؤتمر 
وارســو. التزامن ـ في ذاته ـ يعكس الحسابات المعقدة في موازين القوى 
الإقليمية. التصعيد الأمريكي مع إيران فيــه إدراك بعدم كفاية العقوبات 
المفروضة عليها لتحجيم أدوارها الإقليمية. من أكثر التعبيرات تداولا في 
أجواء المؤتمر وما قبله »ضبط إيران«، وهو يعني في أي جملة مفيدة »وفق 
ما تطلبه إسرائيل«. ما هو مطلوب: وقف المشروع الصاروخي الباليستي 
الإيراني وتحجيــم نفوذها الإقليمي. المشــكلة في العالــم العربى أنه لا 
يوجــه تنبه كاف للفارق بين ما هو طبيعــي ومصطنع في الإقليم، فإيران 
دولة طبيعية فيه ومن ركائزه الكبرى كمصر وتركيا في ما إسرائيل دولة 

عنصرية مصطنعة نشأت في قلبه لمنع توحده«.

تفسد من رأسها
لجأ محمود خليل فــي »الوطن« لمذكرات المؤرخ الراحل الدكتور رؤوف 
عباس ليلقي الضوء على حجم التدمير الذي تعرضت له مؤسساتنا ومن 
ثم مجتمعاتنا: »هان الأســاتذة على الجميع عندما هانوا على أنفســهم«. 
كذلك يصــف رؤوف عبــاس أوضاع الجامعــة وفقدانها لاســتقلاليتها 
خلال فترتَي الســبعينيات والثمانينيات، بســبب بعض الأساتذة الذين 
دوا على إهانــة عِلمهم وعقولهم، ووضعوا المغانم القصيرة على رأس  تعوَّ
ل من قوانين القبول  أولوياتهم. يذكر عباس أن هذا الجيل من الأساتذة عدَّ
فــي جامعة القاهرة حتى ييســر لحرم الرئيس الســادات وبناته فرصة 
الالتحــاق بها، فكانت »الآداب« وجهتهن، وكال الأســاتذة الدرجات لهن. 
ويذكــر رؤوف عباس، في هذا الســياق، واقعة حصول الســيدة جيهان 
الســادات على الماجســتير من قســم اللغة العربية فــي آداب القاهرة، 
والحادثــة الفريدة التي اقترنــت بها، حين قام التلفزيــون المصرى ببث 
فعاليات المناقشــة كاملة. ومَن عاصر هذه الواقعة يتذكر كمّ النكات التي 
قفزت فــي قعدات المصريين حول ما حدث. يتحدث المؤرخ الكبير في كتابه 
أيضاً عن بدعــة الصناديق الخاصــة التي تفتقت عنهــا قريحة الرئيس 
الســادات، ووصل صداها إلى الجامعة، حين أصبح في كل كلية صندوق 
أو صناديق خاصة، تشــتمل على كل المبالغ الإضافية التي تحصّلها الجهة 
بعيداً عــن الميزانية التي تخصصهــا لها وزارة الماليــة. وكان الهدف من 
إنشــاء هذه الصناديق توفير موارد لتطوير مســتوى الخدمة التعليمية 
داخل الكليــات، وتغطية الاحتياجات التي لا تلبّيهــا الموازنة الحكومية، 
لكن الذي حدث أن هذه الصناديق أصبحت مصدراً للمكافآت السخية التي 
تحصل عليها القيادات المحظوظة على مســتوى الكليات وإدارة الجامعة. 
هذا جانب من صورة الجامعة المصرية أواخر الســتينيات والسبعينيات 
وما تلاها، كما رسمها رؤوف عباس في سيرته الذاتية. وهي صورة تشهد 

على أن أي مؤسسة مهمتها تربية العقل تفسد من رأسها«.

إعلام مريب
»يرى البعض كما يشير الدكتور أحمد يوسف في »الأهرام«، أن الإعلام 
يتحرك بوحي من الحكومات، بحيث يكون أداة لتنفيذ سياســة رسمية، 
وليس تعبيراً عن مواقف شــخصية للإعلاميين، وهذا صحيح جزئياً لأن 
بعض الإعلاميين يتصرف أحياناً بتلقائية، فإذا أُضيف لهذا تردي المستوى 
يمكن أن تنشــأ الخلافات بين الدول والمجتمعات لأسباب شديدة التفاهة، 
وقد نشأت أزمة شــهيرة بين مصر والجزائر بسبب مباراة لكرة القدم في 
تصفيات كأس العالم قبل الماضي، بسبب تعليقات غير مسؤولة من بعض 
المذيعين، في ظل أجواء احتقان سادت قبل المباراة، ويُلاحظ أنه في حقبة 
التحرر الوطني والتغيير الاجتماعي والسياسي كانت للصراعات تكلفتها 
العالية، لكنها كانت تؤدي وظيفة تطويرية تعوض هذه التكلفة، ثم جاءت 
مرحلة تنشــب الصراعات فيها ويطول أمدها، ثم تعود بعد ذلك إلى نقطة 
الصفر، بــدون أن يتحقــق أي تغيير إلى الأفضل، فهــل نحاول تخليص 
الخلافات العربية من العبثيات، لأن لدينا من الأمور الجادة التي نختلف 
عليها الكثير؟ وهل نحاول أن نضبط أداءنا الدبلوماسي والإعلامي بحيث 
يمكننا إدارة خلافاتنا برشادة وكفاءة؟ ذلك لأن الأوضاع العربية الراهنة 
لم تعد تحتمــل المزيد من التدهور، ولأننا والأمر كذلك بحاجة ماســة إلى 
التركيز على مواجهــة التحديات الراهنة التي تعصــف بنا، بل تحديات 
أخرى مقبلة قد يكون لها أوخم العواقب على المســتقبل العربي، إن بقيت 

أوضاعنا العربية على ما هي عليه«.

عيد بلا حب
»يتوافق تاريــخ ميلاد فاروق جويــدة مع عيد الحب، كما يشــير في 
»الأهرام«، لكنه لا يحبذ الاحتفال بهذه المناســبة، يقــول، لا أحتفل بعيد 
ميلادي لأن رحيــل العمر يحمل الشــجن أكثر مما يحمــل البهجة.. إننا 
نطفئ الشموع في أعياد الميلاد، وإن كان الأفضل أن نوقد شموعا جديدة.. 
ويجتمع يوم ميــلادي مع عيد الحب بينهما يومان في أحيان كثيرة انتظر 
ما لا يجيء وأحاول أن أجدد حديقة الأحلام بعد كل ما أصابها عبر سنوات 
من الغياب.. أجمل الأشياء وأنت تودع عاما أن تكون قادرا على الحلم. إن 
الأحلام هي الأب الشــرعي للحب، وإذا غابت الأحلام انزوى الحب بعيدا 
وأصابته أمراض الملل والوحشــة.. إذا استطعت كل عام وأنت تودع عاما 
من عمرك أن تزرع حلما جديدا في ساحة أيامك المتعبة فهذا انتصار كبير.. 
إن أصعب الأشــياء أن تتوارى أحلامك وأنت تجلس وحيدا تســترجع ما 

فات وتســأل نفســك هل أســرفت في أحلامي؟ أم أنني عشت زمنا بخيلا 
جحودا أجهــض كل الأحلام؟ في شــتاء هذا العام لا أدرى لماذا تســللت 
موجات الصقيع إلى جســدي؟ هل هو العمر..هل هي قسوة الطبيعة؟ إلا 
أنني شــعرت، لأول مرة في حياتي، بأن البرودة ليســت حولي ولكنني 
رأيــت الصقيع في الوجوه وفي الأنفاس وفي الشــوارع وبين الناس. إن 
البــرد يأتينا من القلوب المتعبة لا تتصــور أن الجو هو الذي تغير وحده، 
نحن تغيرنا وأصبحت تلال الثلوج داخلنا، أنت تعيش في زمن مزيف قتل 
أجمل ما فيه وهو الإنسانية وتحول إلى غابة واسعة يأكل بعضها بعضا، 
ورغم هذا سوف تجد حشودا من البشر يشترون الهدايا والورود، رغم أن 
الورود نفسها تمارس الكذب على الناس، إنها بلا رائحة.. إنها ألوان تبدو 

كالفراشات من بعيد لكنها بلا نبض أو إحساس«.

هتصدي كمان وكمان
»حالة من التفاؤل بسبب التأثير البالغ لحملة مقاطعة شراء السيارات 
الجديدة، وهو الأمر الذي يراه ســامح جويدة في »اليوم السابع« مؤشراً 
لأمتداد المقاطعة لمجالات أخرى، هذا السلاح الرادع في مواجهة الاستغلال 
وأهميته في تكوين ماهية الشــعوب وتشــكيل إرادتها ومقدراتها.. أقوله 
وأنــا أتعجب من مجتمع عريق مثلنا يئن من مواســم غلاء البطاطس، أو 
البامية ولا يفكر فــي مقاطعتها، حتى تنخفض أســعارها اضطراريا، بل 
يصر على الولولة والتفاخر بالشــراء. مجتمــع اعتاد الخضوع لصاحب 
الســلعة وكأنه صاحب الفضل، وليس صاحب مصلحــة، حتى أن أغلبنا 
يفاصل البائعون على اســتحياء، رغم أنه يدرك مغالاتهم واستغلالهم في 
كثير من الأحيان.. لذلك جاءت حملة »خليها تصدي« لتكون بداية حقيقية 
لفرض إرادة المســتهلك واســتخدام حقه الشــرعي في التصدي للغلاء 
والاســتغلال والاحتكار، جاءت لتعلن للجميع حق المشــتري في تحديد 
ســعر منطقي للبضاعة، التــي يدفع ثمنها وحقه فــي الرفض والمقاطعة، 
إذا كان الســعر غير عادل، وأتصور أن نجاح هذه الحملة ســوف يفرض 
على الســوق المصري قواعد جديدة ومهمة تنهــي قصص الأرباح الهائلة 
والمستفزة لرجال الأعمال وسطوة رأس المال على الأسواق. وسوف تنتقل 
هذه الحملة إلى كافة المجالات الاقتصادية، حتى يعود التوازن الســعري 
للعديــد من المنتجات والبضائــع التي تعاني من الاحتــكار وعدم وجود 
ضوابط ورقابة على الأرباح الناتجة منها، بســبب العديد من السياسات 
الاقتصادية المنحرفــة التي اعتمدنا عليها لعقــود طويلة.. الآن جاء دور 
المســتهلك المصري ليقول كلمته ويضع شــروطه، وإن كان عليه أن يصبر 
ويلتزم بالمقاطعة ولا يلتفت للعديد من حملات التشــويه والتشتيت التي 

سوف تواجهه«.

غيوم رياضية
الفتنة بين جماهير الأندية الرياضية دفعت محمد الهواري في »الأخبار« 
لدق ناقــوس الخطر: »الجو المشــحون في كرة القدم فــي مصر ودخول 
أطراف خارجية في المنظومة الكروية المصرية، ليس للاستثمار فيها ولكن 
للإضرار بها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإساءة إلى الرموز 
الكروية المصرية، في غيبة من اتحاد الكرة، والشــخصنة في التعاملات، 
كل هذا يضر بكــرة القدم المصرية، ونحن على أعتــاب تنظيم كأس الأمم 
الإفريقية واســتقبال 23 منتخبا إفريقيا بلاعبيها ومناصريها من مختلف 
دول القــارة.. أعتقد أن تدخل الدولة للحد من هذا الجو المشــحون الذي 
يغذي التعصب الجماهيري بالغ الأهمية لتهيئة مناخ أفضل للمنافســات 
الرياضية في الملاعب المصرية.. مناخ تسوده الأخلاق الحميدة والبعد عن 
الإســاءة من طرف لآخر، وأن يتفرغ الجميع لإعداد فرق ولاعبي الدوري 
الممتاز للمنافســات الرياضية والبعد عن الإساءة للحكام قضاة الملاعب، 
خاصة أن نســبة أخطاء الحكام لدينا تتــوازى مع أخطاء الحكام في أكبر 
الدوريات العالمية. لا شــك في أن دور وزارة الرياضة والشباب أن تتدخل 
في الوقت المناسب للم الشــمل وليس لمناصرة طرف على آخر، وأن يعمل 
اتحاد الكرة بالشــفافية المطلقة والعدالة، بدون النظر لانتماءات أعضائه 
الكروية، وأن يفرض ســيطرته على الأندية ومجالــس إداراتها ومعاقبة 
كل من يســيء للكرة المصرية ورموزها. ياسادة يجب أن يعلم الجميع أن 
مصر دولة قوية قادرة على ضبط الأداء في اي محفل من المحافل، ســواء 
رياضية أو فنيــة أو ثقافية، مثلما يحدث في الأداء الحكومي والاقتصادي 
والسياسي، ولن تتهاون الدولة مع من يخرج عن الإطار الصحيح ومصر 

فوق الجميع«.

رئيس معتوه
الغضب ضد ترامــب يتواصل ولمحمــد عصمت أســبابه التي تدعوه 
لبغضه في »الوفــد«: »أبواب من الجحيــم واجهتها إلهــان عمر النائبة 
المســلمة في الكونغرس الأمريكــي قبل أن تقدم اعتذارهــا عن تويتة لها 
اعتبرت معادية للســامية، والتي قالت فيهــا أن المال الذي تدفعه لوبيات 
اليهود لأعضاء في الكونغرس هو السبب في دعم بلادها لإسرائيل. معظم 
أعضاء حزبها من الديمقراطيــين، وبالطبع كل الجمهوريين هاجموا إلهان 
بضراوة، وقد يكون في جانب من مطالبهم صحيح، لأن إلهان استخدمت 
تعبيرًا أمريكيًا دارجًا عندما استخدمت جملة » رضيع أسرة بنيامين« الذي 
يعني عملة المئة دولار في اتهامها لمنظمة »أيباك« اليهودية في اســتخدام 
المال السياســي لدعم إســرائيل. منتقدو إلهان قالوا إن من حقها توجيه 
ما تشاء من انتقادات للسياسة الإســرائيلية أو الأمريكية، لكن بدون أن 
تســتخدم أي تعبيرات فيها سخرية أو إساءة يشــتم منها معاداة اليهود 
أو الســامية، وهو ما استجابت له النائبة الأمريكية المحجبة ذات الأصول 
الصوماليــة، التي قدمت اعتذارا عن تصريحاتها قالت إنه » لا لبس فيه «، 
وإنها لم تقصد الإســاءة لليهود، وإنها تعترف فعلا بأن هناك من يعادون 
الســامية، مؤكدة امتنانها لزملائها اليهود الذيــن أطلعوها على التاريخ 
المؤلم للأفكار المعادية للســامية. كان يمكن للأمر أن ينتهي عند هذا الحد، 
لكــن الرئيس دونالد ترامب أراد أن يدلي بدلــوه في الموضوع ويثبت أنه 
نصيــر للديمقراطية وحقوق الإنســان، فقــال إن إلهان قدمت ما ســماه 
»اعتذارًا أعرج« لليهود، وإنها في قرارة نفسها تعادي السامية لأنها، على 
حــد كلامه، لم تعنِ أي كلمة واحدة من اعتذارهــا، مطالبا إلهان بأن تقدم 
اســتقالتها لأنه لا مكان لمعاداة السامية في الكونغرس! لكن الوجه الآخر 

الحقيقي لترامب لا علاقة له باحترام الأقليات«. 

حملة »خليها تصدي« فرض لإرادة المستهلك وحقه الشرعي للتصدي للغلاء والاستغلال  

التعديل الدستوري لا يضمن بقاء السيسي في منصبه ومصر مشتتة بين دعاة الفوضى وأغلبية فقدت الثقة في النخبة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

كل عيد حب وأنت بخير، نســي كثير من المصريين تلك المناســبة في خضم بحثهم عن الستر، تلك النعمة التي حالت بينها وبين 
الأغلبيــة الفقيــرة الحكومة، بإيعاز مــن صندوق النقد الدولــي، الذي أحال حيــاة المواطنين لجحيم لا يطــاق. وأمس الخميس 14 
فبراير/شــباط حاول الكاتب عبد القادر محمد علي، أن يهون على الأغلبية بؤســها فداعبها عبر »الأخبار«: »أخي محدود الدخل.. 
اليوم عيد الحب. قوم يا دودو إحلق دقنك.. حاول تنســى اللحمة والكهربا والأســعار والحوسة اللي أنت فيها. تعالى على نفسك 
وانفخ في وش أم العيال كلمتين حلوين، وابتســم ولو ابتســامة صفرا من بتوعك. أنا عارف إنــه صعب عليك لكن حاول.. حاول 

وقدامك سنة كاملة إشبع فيها وَلوَلة، وعبي من النكد بالكوز واشرب واتكرّع. فِز قوم يا دود«. 
وفيمــا اهتمــت الأغلبية بحرب البقاء على ظهر الحيــاة، في مواجهة معركة الغلاء، التي تعصــف بالجميع، لا تهدأ تلك »الجهة« 
المنوط بها أمر التعديلات الدســتورية، في البحث عن حلول لا تصطدم بنصوص الدســتور، وهو الأمر الذي يعتبره كثير من رجال 
القانون والمعنيون بالقضية من رابع المســتحيلات، بل إن محمد حماد فجّر في وجه رجال النظام قنبلة مفادها: »هناك مشــكلة ما 
لهــا حل فــي التعديلات المطلوبة، لكونها لا يجوز أن تســري في حق الرئيس الحالي، إلا بنص، ولذلــك لجأوا إلى وضعه في نص 
انتقالي، يجيز له وحده أن يســتفيد من الاســتثناء على القاعدة الدســتورية، التي تمنع الترشــح إلا لمدتين فقط، وهذا الاســتثناء 
يتناقض مع إلزامية أن يكون النص عاما اًو مجرداً، يعني تسري أحكامه على جميع الأفراد، وجميع الوقائع، وألاَّ تخاطب شخصاً 
بعينه، ولا واقعة بعينها، وإنما تنطبق على كل فرد، وكل واقعة، إذا توفرت شروط تطبيقها. والنص الوارد في التعديلات المقترحة 
على الدســتور، الذي يجيــز لرئيس الجمهورية )الحالي( عقب انتهاء مدته الرئاســية الحالية إعادة ترشــحه لفترتين رئاســيتين 
مقبلتين مدة كل منهما ســت ســنوات هو في الحقيقة نص تفصيل على قياس شــخص بعينه، وهو ما يفقد التعديل مشــروعيته 

ويفقد الرئيس شرعيته )في حالة ترشحه لولاية جديدة(.
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ثقـافـة

لنضبط العقل
على الموجة التي نريد

إن سلة الأفكار التي تتراكم يوميا في عقولنا، 
لا شــك في أنها تؤثر في قراراتنــا واختياراتنا، 
فمنــذ أن ولدنــا ونحــن نراكم الأفــكار التي لا 
تعشش وحيدة في عقولنا، بل هي أيضا تتزاوج 
وتتوالد كما يتوالد بنو آدم، وتتحرك كمخلوقات 
عقليــة تؤثر إن إيجابا أو ســلبا فــي قراراتنا، 
ذلك أن أفعالنا وســلوكاتنا ما هي في النهاية إلا 

ترجمة لأفكارنا.
ألســنا نعبر مرارا في خطاباتنــا عن أهمية 
توالــد الأفــكار في نجــاح المحاضــرات، حيث 
أن توالــد الأفكار هذا لا يحســنه فقــط الكُتاب 
والفلاســفة والمفكرون، بل هو خاصية إنسانية 
وملكــة عقلية نجدهــا عند أقل النــاس تكوينا، 
حيــث لا وجود لفكرة عقيمة إن هي التقت بفكرة 
أخرى، حيــث إن تلاقــح الأفكار هو مــا يبعث 
الإنســان للفعل إن إيجابا أو سلبا، فكم من حلم 
أصبح حقيقة وكــم من أحلام دفنت مع أصحابها 
لأنهم بنوا عراقيل وفرامل وهمية كبحت قدراتهم 
الإنسانية الخارقة مدى حياتهم فقبرت أمانيهم 

وأحلامهم.
ليســت مقبرة هايغيت وحدهــا ذات الأهمية 
التاريخية العالمية لاحتوائها على الشــخصيات 
الأكبــر ذات الأهمية التاريخيــة  ثقافيا، لكونهم  
أعــلام ميدانهم كالمــؤرخ إيريك هوكســباوم أو 
جورج  البريطانية  التعاونية  الحركة  مؤســس 
هوليــك أو المفكر كارل ماركــس أو المغني جورج 
مايــكل وعالم التشــريح هنري غــراي أو عالم 
البيولوجيا التطورية هربرت سبنسر وغيرهم، 
بل فــي الحقيقــة إن تأملنا بعمــق فدائرة عدد 
الإنســانية ذات الأفكار الخلاقة هي أكثر اتساعا 
مما نعــرف، ذلك أن المقبرة في نظــر احد علماء 
التنميــة الذاتية الأمريكان، الــذي لا يحضرني 
اســمه لحظة كتابة هذا المقال، هي خزان الأفكار 
الخلاقة التي قبرت قبل أن يحولها أصحابها إلى 

فعل.
وكوابح  الوهميــة  الفرامــل  لنتجــاوز  إذن 
الظنون التي تعوق تحويــل الأفكار البناءة إلى 
أفعال، ولا يمكن تجاوزها حســب رائدة جمعية 
الأعمال النســوية البريطانيــة كاري جرين إلا 
برمي تلك الكميــة الهائلة من الأفكار الســلبية 
والعوائــق الذهنية الوهمية في ســلة القمامات 
نهائيــا، حتى لا تأخذ وقتا كبيــرا من انطلاقتنا 
اليومية، ويسهل علينا ضبط عقولنا على الموجة 

التي نريد، وتوقيف جميع المشوشــات الذهنية 
التي قد تعوق إنصاتنا للموجة العقلية البناءة، 
التي ضربت مثالا عنها القولة المأثورة لأنطوني 
روبنز »إنمــا يحدد قَــدَرك بالاختيــارات التي 
تقــوم بها، لذلك اختــر الآن، واختر جيدا«، تلك 
القولة التي تقول عنها السيدة جرين إنها كانت 
المســؤول الأول عن نجاحاتها في ريادة الأعمال 
لأنها جعلتها تــدرك جيدا أنها هي نفســها )أي 
كاري جرين(، المســؤولة عن كل حالات الفشــل 
التــي تقلبت فيها من ذي قبل، التي بضبط العقل 
على الموجة الفكر، جعلها تتوصل إلى أن كل تلك 
الشكوك والمخاوف التي كانت تعوقها من تحقيق 
نتائــج مميزة، إنمــا كان وهميــة  تحجب عنها 
الرؤية السليمة التي قد تمكنها من تحديد هدفها 
ولِم عليها أن تسعى إلى تحقيقه؟ وأي شخصية 
يجب عليهــا أن تكون لتتمكن من تحقيق هدفها؟ 
وأي استراتيجية عليها أن تتبع لتحقق كل ذلك؟

تستنتج في النهاية المحاضرة كاري جرين في 
أنها في النهاية وبإدراكها  مانشستر البريطانية 
لهذه الحقائق، إنما عليهــا أن تبرمج عقلها على 
النجاح، وأن ذلك لا يتأتى إلا بمســألة بســيطة 
لكن في غاية الأهمية ألا وهي »تحويل الأفكار إلى 
أفعال«، وهي الآلية السهلة الممتنعة التي لا تتأتى 
للفــرد إلا بضبط العقل على الموجــة التي يريد، 

بطرد الأفكار الهدامة، وتوقيف ســيرورة العقل 
كلما تدحرجت عجلته نحو الأسفل ليصل به إلى 
هوة الفشــل، ومحاولة النهوض به شيئا فشيئا 
بشــحنه بالأفكار البناءة وشحذ الهمة بالتحكم 

بالفكر وجعل زمامه بيدنا لا هو المتحكم فينا.
تؤكد رائــدة الأعمال جريــن كاري هذه، في 
حقيقة لا مراء فيها إنه بالوعي الكامل والتصور 
المنهجي الواضح لهذه الخطوات السابقة سارت 
عجلتها في ســعي حثيــث نحو النجــاح، كما 
ستســير خطى كل من سار على نهجها، فالنجاح 
في نظرها ليس صدفة ولا هي مصادفة أن يعيش 
المرء حياة هنيئة، بل هو محاولة دائمة عن قصد 

ووعي.

٭ كاتب ـ المغرب

 محمد غاني٭

ص
ن

محمد سامي الكيال٭ أحمد موافي٭

بؤس الراديكالية:
»النظافة« بوصفها خطابا سياسيا

يحقق النقد الذي يوجهه »اليســار الاجتماعي« للممارسة السياسية المعاصرة انتصارات 
لا بــأس بها، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، فبعد خســارة الحــزب الديمقراطي غير 
المتوقعة للانتخابات الرئاســية، تعالت الأصوات التي تطالب بطرح »المســألة الاجتماعية« 
وإعادة توزيع الثروات على بســاط البحث. ما أدى لتصاعد التيــارات التي تُعتبر راديكالية 
فــي الحزب الديمقراطي، فضلًا عن بروز تنظيمات سياســية كانت مجهولــة ومنبوذة في ما 
سبق، مثل »الاشــتراكيين الديمقراطيين«، إلى درجة تحول فيها لفظ »اشتراكية«، بعد أن كان 
شتيمة في السياق الأمريكي، إلى موضـــة ثقافـــــية شبابية، وجدت ضمن »المؤسسة« من 
يساندها ويتعاطف معها. تبدو الصورة واعدة بالنسبة لكثيرين، ولكن لا بد من تقديم قراءة 
في الخطاب الثقافي والاجتماعي الأمريكي، والبرامج السياســية المطروحة، علّنا نســتطيع 
الإجابة عن بعض الأسئلة: إلى أي درجة اســتطاع هؤلاء الراديكاليون القطيعة مع الخطاب 
الهوياتي التقليدي؟ وما هو أســلوب فهمهم لـ»الاجتماعي«؟ وما مدى جدية طرحهم، ومآلاته 

الممكنة؟ 

دولة الرعاية العنصرية

كتبت ميلســا ناشــيك، الناشــطة في حركة الاشــتراكيين الديمقراطيين، مقــالًا بعنوان 
»خطــأ الهوية« في مجلة »جاكوبين«، إحدى أهم مجلات اليســار الأمريكي، تنتقد فيه إصرار 
الاشــتراكيين الأمريكيين على دمج الصــراع الطبقي مع سياســات الهوية. وتصــرّ على أن 
تقســيم الطبقة العاملة إلى وحدات متمايزة عنصرياً هو اعتقاد ليبرالي راســخ، يؤدي إلى 
فــرض العزلة على فئات كاملة من العمال، وعدم معالجة أســباب أزماتهــم الفعلية، مثل نزع 
التصنيع والبطالة الهيكلية وغياب حماية العمل. كما أن الإطار الرأسمالي قادر على استيعاب 
المطالب الهوياتية، بل تشــجيعها وتمويلها أحياناً، لترسيخ اقتصاده السياسي. في حين أن 
النضال المعادي للرأســمالية يجب أن يتركز بشكل رئيسي على الطبقة، لأن المقاومة الحقيقية 
للاستغلال تنشأ أساساً في مكان العمل، والعمال هم من يشغلون موقعاً في البنية الاجتماعية 

يمكّنهم فعلياً من التغيير. 
ترفض الكاتبة شــعار »أفعلهما معــاً«، أي الدعوة لتلازم النضــال الاقتصادي مع المطالب 
الهوياتية، لأنه لا يأخذ بعين الاعتبار ضرورة حشــد كتلة شعبية متماسكة، من كل الأجناس 
والألوان، توحدها مطالب سياسية واقتصادية مشــتركة، بدلًا من التركيز على الخصوصية 
والاختلاف. كمــا أنه يتجاهل توازن القــوى في المجتمع الأمريكي، فاليســاريون لا يحظون 
إلا بدعــم فئات متفرقة ومعزولة مــن الطبقة العاملة، في حين تملــك النيوليبرالية من جهتها 
الإعــلام والثروات والمؤسســات الحكومية وغير الحكومية، التي تضغط باتجاه سياســات 
الهوية، وتمتلك القدرة على ابتلاع أي تمايز يساري في إطار هذه السياسات. يبدو أن المثقفين 
اليســاريين يهتمون بالإرادة التي تنتج التغيير، أكثر من اهتمامهم بالقدرة السياسية الفعلية 

للكتل الاجتماعية على تحقيقه.
المحاججــة التي تقدمها ناشــيك، والتــي تم رفضها بحــدة من معظم ناشــطي تنظيمها، 
ليست ســوى استرجاع لمعظم قضايا الخلاف القديم بين الشــيوعيين و»اليسار الجديد« منذ 
الستينيات، إلا أنها أشارت في مقالها لفكرة شديدة الأهمية، وهي الدور الذي لعبته سياسات 
الدولــة الرعائية الأمريكية، منذ عصــر »الصفقة الجديد«، في ترســيخ الاحتقان العرقي في 
المجتمع الأمريكي. مثالها على ذلك قيام إدارة الرئيس الأمريكي ليندون جونسون باستحداث 
مشــروعات »الحرب على الفقر«، التي استهدفت مجموعات عرقية بعينها، بناء على دراسات 
رسمية، رأت أن السود مثلًا يتأثرون بالفقر بشكل مغاير ثقافياً للبيض. ما أدى عملياً لترسيخ 
العزل العنصري، والشــعور المتبادل بالحقد والحســد بــين مجموعات الســكان المختلفة، 
فالعمال البيض، الذين لم يســتفيدوا بشــكل متكافئ من هذه البرامج الاجتماعية، رأوا أنهم 
يدفعون جزءاً كبيراً من دخلهم لتمويل الســود العاطلين عــن العمل، والأمهات العازبات غير 
الملتزمات بالإطار الأخلاقي للمجتمع. أما الســود والنساء الفقيرات فاعتقدوا أنهم يحصلون 
على تعويــض بخس مقابل »الامتياز الذكوري الأبيض«، وبدلًا من رعاية اجتماعية شــاملة، 
وسياسات تشغيل متوازنة يســتفيد منها الجميع، بغض النظر عن العرق والجنس، رسخت 
سياســات الدولة الرعائية الفصل الاجتماعي والعنصرية، كما نشــأت في إطار »الحرب على 
الفقر« عشــرات المنظمات غير الحكومية، التي ســاهمت في بناء الإطار الثقافي لهذا الفصل، 

تحت مصطلح »التمكين«. 
اليوم يطالــب الراديكاليون الأمريكيون بتأمين صحي شــامل للجميــع، على نمط الدول 
الإسكندنافية، وهو أمر إيجابي بالتأكيد، بغض النظر عن مدى واقعيته في السياق الأمريكي، 
إلا أنهم في الوقت نفســه يدعمون المزيد من البرامج الاجتماعية العنصرية، وبعضهم يطالب 
ببرامج أخرى تهتم بشــكل خــاص بالبيض، لحل مشــكلة »الطبقة العاملــة البيضاء« التي 
انتخبت ترامب. هدفهم السياسي إذن هو دولة رعاية شديدة الضخامة، تدير ما لا حصر له من 
البرامج الاجتماعية القائمة على العرق والهوية. وبدلًا من تحطيم الأسس العنصرية للدولة، 

لا يطالبون بأكثر من ترسيخ هذه الأسس وتضخيمها.

اليسار النظيف

إلا أن الآمــال التي يعلّقها الراديكاليــون الأمريكيون على الدولــة الرعائية المتضخمة، لا 
يقتصر علــى البرامج الاجتماعية، بــل يتجاوزها إلى المجال الاقتصــادي، فيصرون أن على 
الدولة تنفيذ مشــاريع عملاقة، توفر ملايين فرص العمل، بغض النظر عن الفائدة الاقتصادية 
لهذه المشــاريع، والإمكانية الفعلية لتمويلها. مشــروع »الصفقة الخضــراء الجديدة«، الذي 
طرحته ألكساندريا أوكاســيو كورتيز مؤخراً، يبدو في هذا السياق محاكاة ساخرة للتأويل 
الخاطئ للكينزية، الذي يرى أن على الدولة تحفيز النمو، حتى لو كان ذلك بواســطة مشاريع 

عبثية. 
تريد أوكاســيو كورتيز تحولا كامــلًا نحو الطاقة »النظيفة«، فــي أكبر مجتمع صناعي في 
العالم، خلال عشــر ســنوات فقط، من خلال مشــاريع عملاقة تديرها الدولة، تؤمن تشغيلًا 
شــبه كامل، في ما يشــبه »الصفقة الجديدة« التي أدارها الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت 
في الثلاثينيات، للخروج من الأزمة الاقتصادية آنذاك، إلا أننا هذه المرة لن نشــهد بناء صرح 
عظيم مثل »ســد هوفر«، أحد رمــوز الصفقة الجديدة والاقتصاد الكينزي، بل تفكيكاً شــاملًا 
للبنية التحتيــة القائمة على الوقود الأحفــوري، وكذلك قطاع الطيــران الأمريكي الداخلي 

بأكمله، لحساب كثير من عنفات الرياح والألواح الشمسية. 
بغض النظر عن كون مصادر الطاقة »المستدامة« تتسم بضعفها وتقطّعها وارتفاع تكلفتها، 
ولا تتمتع بالنجاعة والاعتمادية التي توفرها مصادر الطاقة التقليدية، ولم تستطع أن تغطي 
إلا جانبا محدوداً مــن احتياجات الطاقة، حتى فــي أكثر البلدان تطوراً فــي هذا المجال مثل 
ألمانيا )التي يبدو أن مبالغتها في محاولة الاســتغناء عن مصادر الطاقة الأخرى، مثل الفحم 
والمفاعلات النووية، سيساهم في نهاية »سنواتها الاقتصادية السمان«، على حد تعبير وزير 
المالية الألماني(، إلا أن مصطلح »الطاقة النظيفة« نفســه مثير للتســاؤل، لأنه عملياً لا توجد 
طاقة نظيفة. عمليات التنقيب لاستخراج المواد الأولية الداخلة في إنتاج معدات طاقة الشمس 
والرياح ليســت »نظيفة« على الإطلاق، كما أن عملية تصنيعها ليســت صديقة للبيئة، فضلًا 
عن أن العالم ســيواجه قريباً مشكلة »النفايات الشمســية«، أي الخردة الناتجة عن الألواح 
الشمســية التالفة، وهي أكثر من حيث الكم من النفايات النووية، ويمكن أن تكون أكثر سُمّية 
منها. أما عملية إعادة تدويرها فصعبة وغير اقتصادية، رغم كل الجهود المبذولة في هذا المجال. 
تبــدو »النظافة« هنــا مبدأً دينياً أكثــر من كونها تصــوراً علمياً أو اقتصاديــاً، يركز على 
تفوق أخلاقي مزعوم لناشــطين يريدون تجاوز »الخطيئة الأصليــة«، التي صاحبت التطور 
والتصنيع: ينذرون البشــرية بتصورات آخروية شــبيهة بما هو وارد في سفر الرؤيا، إن لم 

تتخل عما »يلوثها«، ويبشرونها، إن تطهرت، بـ»أورشليم الجديدة« الخضراء.

لاهوت الطهارة والنجاسة

لا يقتصر الأمــر على اســتيهامات دينية خلاصية غيــر واعية، بل يغــرق الراديكاليون 
الأمريكيــون في ثنائيــات إيمان/كفر، تمنعهم من رؤية أي شــيء إيجابي خــارج عقيدتهم 
»النظيفة«، يمكننا في هذا الســياق أن نذكر ردات الفعل الغاضبة في أوســاط الاشــتراكيين 
الديمقراطيين على مقال ميليسا ناشيك المذكور أعلاه، والاتهامات الفظيعة التي أمطروها بها.    
الأهم هو التحريم المطلق، الذي يفرضه هؤلاء »اليســاريون«، على أي محاولة لرؤية ما هو 
إيجابي في برنامج عدوهم المشيطن دونالد ترامب، رغم أنه استطاع استقطاب قطاعات مهمة 
من الطبقة العاملة الأمريكية، من خلال إجراءات مثل الحمائية الاقتصادية، وخفض الضرائب 
لتحفيز الاســتثمار، ومنع هــروب رؤوس الأمــوال، ومحاولة إعادة ترميــم البنية التحتية 
الأمريكيــة من مطارات وطرق ومصادر طاقة. الاكتفاء بنعت هــذا البرنامج بالغباء، يتجاهل 
اتجــاه الاقتصاد العالمي نحو المزيد مــن المحلية والحمائية، وهو اتجاه لــم يخترعه ترامب، 
بــل هو ميل لا يمكن تلافيه لمرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية. وبدلًا من محاولة اســتغلال ما 
تحويه هذه الإصلاحات من إمكانات، والســعي لحشــد الطبقة العاملة الأمريكية في سياقها 
للمطالبة بمكتســبات أكثر، وحماية أشــد لحقوق العمل، وتأمينات اجتماعية للجميع، بما قد 
ينتج »صفقة جديــدة« واقعية حقاً، يغرق »الراديكاليون الأمريكيون« في اســتيهاماتهم عن 

»النظافة« و»الهوية« و»تلازم العرق والنوع والطبقة«.

٭ أكاديمي وأديب مغربي

الألم كمادة رئيسة:

تنحــاز روايــة عبد اللــه القصيــر »كوابيس 
مســتعملة« إلى الألم، إلى اســتبطانِ قوته، إلى 
استنطاقهِ ككائن بذاتهِ أو ثيمة محرّكة، صراعية، 
ثيمة الحرب، التي تكون بالضرورة مادة رئيسية 
وليست نافلة، فالحبّ له علاقة بالألم، الأمل مرتبط 

به، الآمــال والطموحات، 
وشــواطئ الأمــان التي 
واقعــاً وافتراضــاً فــي 
الروايــة تصبــحُ بعيدة 
برمته  المشــهد  المنــال، 
تصنعــه عدســة متألمة 
عايشت  ورأت،  سمعت 
وروت،  وتعايشــت 
تكــونُ  تــكاد  ولهــذا 
متفجّرة  اللوحة  خلفية 
ومتشــظية نارية، وما 
المســافات الباردة بين 
إعــادة  إلّا  حريقــين 
أو  النفــس،  لضبــط 
عميقٍ  نفــس  لأخــذ 
لاجتــراح  كافٍ، 
كسرد  ليس  المأساة، 
وحسب، بل كأسلوب 
سيتبينهُ  ومناورة، 
قارئ مجتهد من ذلك 

الذي  المدروس  الخداع 
ينتهجــه الراوي، في إلغاء الحجــب الفاصلة بين 

الواقعي والمتخيّل، بين الحقيقة والوهم.

رواية تجنيس وليست )كوكتيل( أجناس:

بالكوابيس،  المرتبطة  ســواء  الحكايات،  تكثرُ 
كوابيس البطل )عطايــا(، وربّما كوابيس الراوي 
عبد اللــه لو تفهمنا تلكَ الإشــارة المرتبطة بإلغاء 
المســافة بــين المتخيــل والواقعــي، أو الأحداث 

المشــتقّة من الحرب بوصفها المادة الأهم، ومن ثمّ 
انتظامها في دائرة دلالية معروفة، لتسهل متابعة 
الشــخوص وحيواتهــم بدونَ التيه فــي تقانات 
أربعة فصول، تنحدر  إلى  الرواية  قُسّمت  الكتابة، 
من كلّ فصــل عناوين فرعية، ما أعطى العمل ككل، 
تقطيعاً ســينمائياً، رفدت الشــحنات الشعورية 
بمشاهد تكاد تكون بصرية. لا نجاة من الفضفضةِ 
أحيانــاً، لعلّها اســتراحات المحــارب، إذا انطبقَ 
التعبير على »كوابيس مســتعملة«، غير أنّها وفية 
إلى حدّ كبير لحالة السرد 
المتن  ومركزية  والفكــرة 
تتلاقى  حــين  الحكائي، 
الحكايات وتتشــابك في 
خطــوط بيانيــة، وفــي 
واحدة،  محوريــة  بؤرة 
هي نقطــة التصعيد ومن 
وهكذا  الانغــلاق،  بعدها 
إدوار،  وتبادل  مداورة  في 
إلى  النهاية  فــي  للوصول 
التشــظي  ملامــح  رســم 
البارانويــا  أو  أو الذهــان 
قصة  خلال  من  الســورية، 
عطايا أسير كوابيس الأثاث 
المســتعمل، وهو يمدّ جسراً 
روحياً بينــهُ وبين أصحاب 
وشاشــة  والمرايا  الأسّــرة 
التلفزيــون، إذن هــي قصة 
الذين  الملايين  ربّمــا  الآلاف، 
وماتوا  ميكانيكياً،  يموتوا  لم 

ميتات كثيرة وبأدوات متعددة. 
رواية وليســت خلطة كتبهــا القصير منتصراً 
لكوابيســه، وبالتالي لسوريته، أراد قول الفكرة، 
أو أخرجهــا من الموات إلى الحيــاة، عالجها بأداة 
الســارد الذي يوهمك بأنّه هــو بطل قصته، وهذا 
الروي ســيرته الذاتية في زمن الثورة والحرب، 
وهو بهــذا التبئير يفــارق بعض زملائــه الذين 
استعجلوا الرواية بعد 2011، استفادة من الحالة 
الإعلاميــة، بحيث يمكن قبول الأقــل فنياً لصالح 

الفكرة المثالية التي تتغنى بالبطولات أو الهزائم، 
فجــاءت تلك التوليفات أشــبَه بمكّــب ترمى فيه 
المقالة والطرفة والنكتة وشــبه النّص الشــعري 

ورسائل )الواتس أب( و)بوستات الفيسبوك(.
كقراء نســتطيع تفهّــم أنْ يُعدّ من عدةِ ســلال 
فواكة ســلة تجمع عدة أنواع ونقول عنها: ســلة 
فواكه، ويمكن من عدة ســلال تين نعدّ سلة تين من 

الأجود، ونقول عنها: سلّة تين!
نجح عبــد الله القصير في إشــاراته إلى حالة 
لائذة لم تســتوف حقّها، حين نقــرأ معظم الجهد 
الذي بذلَ بعد ثورة الســوريين علــى أعتى نظام 
أمنــي اســتبدادي، بأنّه تنــاول شــتمِ المنظومة 
في حينهــا، وبعدهــا راح تجاه مســائل النزوح 
والشتات واللجوء، على أنّ »كوابيس مستعملة«، 
عرّت جانباً نفسياً غير الجوانب المرتبطة مباشرة 
بالخوف والعبور من ضفة إلــى أخرى، وإن رأى 
المتابع أهمية هذه القضايا، إلّا أن اجترارها جعلها 
أقــلّ وهجاً وفائدة في صناعة القصــة أو التأثير، 
وهــو ما نــأى عنه إلى حــدّ معقــول الروائي في 

»كوابيسه المستعملة«.

شعرية الألم:

فــي روايته الصادرة 2019 عــن دار فضاءات، 
يدوّن القصير كوابيســه في 236 صفحة من القطع 
المتوســط، حكايته تبدأ من تعرضــه لإطلاق نار 
واختراق ثلاث طلقــات لصدره، ليكــون آخر ما 
يراه قبلَ أن يفقد وعيه« حماة الديار« يعفشــون 
منزله بالكامل، ليكون ســلعة رخيصة في محلات 
المســتعمل في دمشــق، والمعفشــون مفهوم صار 

متداولًا ولا يقلّ بشاعة عن« التشبيح«.
تتكثّف الرواية في الجزء البدئي الأهم، وتكون 
شــخصية عطايا، شخصية رومانسية، موجوعة، 
وأقــرب إلى المثالية، في حــين زوجته ظبية تكون 
أكثر واقعية وحكمة، فــي المنولوجات التي يفعلها 
بطل الرواية مع شــخوص الأثاث المســتعمل، أو 
لنقل كوابيســه المتعلقة بهم، يصل حــدّ التماهي 
معهم ومــع قصصهم، كقصة أمّ ســليم، التي ترى 

قصف  عينيها  بــأمّ 
لســوق  الطائرات 
وتعرف  الخضــار، 

بوجود ابنها ســليم هناك، وفي عملية البحث عنه 
بين الأنقاض، تشــعر بأنها هرســت عيناً، تخالها 
عين ســليم، تتداور القصص، وهــي وإن لم تكن 
شــعرية من حيثِ التكثيف اللغوي، لكنها شعرية 
المفارقة المؤلمة، وهو نفســهُ المشــهد الذي يرسمه 
القصير ليدلل على إنّ الحياة ممكنة في أبهى رصدٍ 
يمكن تبينه في الخوف، عندما يتحمّل »البلم« أكثر 
من اســتيعابه، وفي عرض البحرِ، وبينما الجزء 
الخلفي من قــارب الموت يبدأ بالغــوص في الماء، 
ويتعالى صوت صراخ الطفلــة، ليختفي الصراخ 
بعد لحظات تماماً، يرى الراوي كيف أنّ الأم كانت 
غائصــة في الماء، بينمــا تلقم ثديها لفــم طفلتها، 
سكوتُ الطفلة وسدّ جوعها لم يكن موتاً كما تخيّل 

عطايا، بل كان إيماناً بالحياة.
لا تســير رواية كوابيــس مســتعملة بوتيرة 
واحــدة، فالانتقــالات الكثيــرة جغرافيا، جعلت 
الانتقــالات في الأفــكار واللغة أيضــاً كثيرة، في 
القســم الأول عطايا وكوابيسه. في القسم الثاني 
وهو الأقل تكثيفاً وبمساحات رخوة تتخلل السرد، 
إضافة  للكوابيس،  كامتداد  الألمانية  آنيا«  تحضر« 
إلــى إجراء فعل المثاقفــة والتغريب الذي عالجته 
الرواية بشكل موفق، وما ينطبق على آنيا ينطبق 
على الشــخصية المحوريــة )رالف( الــذي يجيد 
السوريين  معيشة  وأنماط  وثقافتها  العربية  اللغة 
تحديداً، وهذا الفهم بدا كنموذج جَسّــرهُ الألماني، 
ليشــيدَ علاقة طيبة مع اللاجئ خارج استثمارات 

القوى العنصرية في استثمارها قضايا اللجوء!
رواية »كوابيس مســتعملة« حافظت على روح 
وبها  بجدارة،  التشــظي  فكرة  وطرحت  الحكاية، 
نكون أمــام عمل مختلف، لا يكتفي بســردِ حكاية 
عن اللجوء أو الحرب هناك، وإنّما يبصّر بماوراء 
الحكاية ذاتها، وفي الوقت نفســه لا يمكن لقراءة 

احتفائية أن تلمّ بكلّ جوانبها.

٭ شاعر وناقد سوري

فن »الهايكو« أو الإفلات من الخزفية الشعرية إلى الروح 
) الهايكو هو في العمق صلاة في الهواء الطلق(
 سامح درويش

يشــهد تاريــخ الفن أن أشــكالا مــن الفنون 
الإنســانية عفا عليهــا الزمن واندثــرت باندثار 
جيلهــا أو أجيالها ــ قد يســعفها الحظ وتنبعث 
من جديد بشــرطها. ويشــهد التاريخ، أيضا، أن 
فنونا أخرى عمرت لأنها أكثر عشقا للحياة وأكثر 
تشبثا بها، أو لأن الحياة نفسها لا تستقيم خارج 
هذه الفنون، فبها تقدم نفســها فــي أنبل معانيها 
وألطف إشــاراتها، وإلا هيمن التســطيح على كل 
شــيء، والتقى في التصنيف من يكتب الأســفار 

ومن يحملها. 
لا يخفى ــ في هذا الســياق ــ أن الشــعر هو 
مقصود كلامنا، والشــعر مدارس متعددة تفرقها 
الأشكال والرؤى، وتجمعها صفة الشعرية، ولذلك 
فإن القارئ يســتطيع أن يفتــح دواوين المدارس 
نصوصا  وهناك  هنا  فيصادف  المختلفة،  الشعرية 
شعرية أصيلة وعميقة، كما يصادف قصائد عقيمة 
وشديدة البرودة، ما يعني أن الشعر في جوهره 
أبعد بكثير من بدعة المدارس وهندسة التصنيف 
والانتماء، فالشعر شعر بغض النظر عن الألوان 
والانتماءات، وما ليس شــعرا لن تنفعه الندوات 

ومكبرات الأصوات.
ما يقال عن الشــعر عموما، يقــال عن قصيدة 
الهايكو كذلك.. فهذه أبعد من أن يشفع لها  التمسح 
بباشــو ولا بكل الآباء المؤسسين، كما لا يشفع لها 
الخضوع الصارم للبيت الواحد بمقاطعه المعروفة  
أو الإشــارة إلى الفصل الطبيعي، أو ما يدل عليه، 
وفي المقابل لا يشفع لها الخروج عن هذه القواعد 
بدعوى التجديد أو التكييــف مع الثقافة المحلية، 
عربيــة أو أجنبيــة، إن ما يجعل الهايكو شــعرا 
هو قدرته ليس فقط علــى الإدهاش، وإنما إفلات 
المتلقــي من ثقلــه الخزفي، إلى شــفافية روحية 
وآفاق جمالية، يشــعر معها كما لو أنه شــاعر أو 
صورة شــعرية  أو ـ على الأقل ـ يشــعر بنوع من 
الشــفاء الذي تحدث عنه هولدرلــن قائلا: إنني 

أكتب شعرا يعود على البشر بالشفاء.
إن شــعرا بهــذه المواصفــات والغايــات لن 
يكون ســهل المنال لكبار الشــعراء، فكيف الحال 
بالنســبة لمن يكتبــون قصيــدة أو قصيدتين، ثم 
يحلقون شــواربهم قبل أن تنبت ويمرون سراعا 
إلى الهايكــو؟ )أحمد بوزفور(. فما أكثر الشــعر 
الذي أســقم عوض أن يشــفي، وهدم عوض أن 
يبني. وحتى لا يقع الهايكو في الهدم والإســقام، 
أشار ماتسوباشــو إلى »أن شاعر الهايكولو أنجز 
واحدة أو اثنتين أو ثلاثا من الهايكو أصيلة طيلة 
حياته لكان فــي ذلك دليل على عظــم إنجازه«. 
وأعتقــد أن عظم هــذا الإنجاز يأتي مــن الالتزام 
بهذه المواصفات وتحقيق هذه الغايات، لكن حال 
الهايكو اليوم  يشــهد على أن باشو يعاني عقوق  
تلامذتــه، فغالبيتهم الســائدة تمتلــك ماكينات 
بأزرار، لا تتوقف عن إنتاج  كلام بلا معنى، يُلحَق 
ظلما بطقــس الصلاة في الهواء الطلق. »إن كثيرا 
اليابانية،  من قصائد الهايكــو المكتوبة  باللغــة 

والمتداولة  في أوساط معينة من المجتمع الياباني، 
لا يعدهــا الخبراء المختصــون منتميــة إلى هذا 

الطراز الشعري العريق«)علي كنعان(.
فكيف حال هياكسة غير اللغة اليابانية؟ 

إن أبرز خاصيات ماكينات الإنتاج ''الشــعري''، 
هي آفة الاكتفــاء بما يلتقطه النظــر. ومعلوم أن 
النظر يلتقــط كل ما يرى من صــور، ويلتقي في 
ذلك ســرب القطا وزرقاء اليمامة، فكلهم ينظر... 
ولكن الذي يميز زرقــاء اليمامة ممثلة في  طاغور 
وبورخيــس وتوماس ترانســترومر... وغيرهم 

ومبدعيه،  بمنشئيه  متأثرين  الهايكو،  كتبوا  ممن 
هــو اعتمادهم علــى البصر وليس فقــط النظر، 
والفرق بينهما كالفرق بــين العِبرة والاعتبار، أو 
كالفرق بــين الألفة والدهشــة »وتراهم ينظرون 
إليك وهم لا يبصرون« )ا لأعــراف 198(.  فكل ما 
في الكون تورية وراءها توريــة، ولذلك كثيرا ما 
يُنعت الهايكيســت بالطفل/ الفيلســوف، لأنه لا 
ينقل الشــيء في ذاته، ولكنه ينقل الطفل كما هو 
في سجيته: عمق البساطة وفلسفة البراءة. وهذا 
ما يميز أسلوب باشو )الذي ينعت بأسلوب شوفو 

وتحدده كلمات أربع هي:  
1ـ   ســابي: وتعنــي البحــث عن البســاطة 
واســتعارة الوهن الذي يُلحقه الزمن بالكائنات 

والأشياء.
2 ـ شيوري: الإيحاءات المنبعثة من القصيدة، 

بدون التعبير عنها بصريح العبارة.
3 ـ هوســومي: عشــق الأشــياء البســيطة 

واكتشاف بهائها.
4 ـ كارومي: الظرف الــذي يخفف من الجدية 

والصرامة.
والأهم من كل هــذا هو الإيمان، بــأن الهايكو 
لا يوجد في الحــروف، ولا في الاســتعارات ولا 
في الإيقاع الســريع أو البطــيء »إنما الهايكو في 
القلب... يحــاول التعبير عن البهــاء الكامن في 
أبسط الأشــياء الموجودة في الحياة... لأنه نقطة 

اتصالِ العابر بالأبدي«. وهذا لا يتأتى إلا بالبصر 
البريء المندهــش الّذي لا يعانــي تخمة العادي 
والمألوف، ويستطيع  ببســاطته أن يرى التورية 
في كل شــيء وأن ينقل ــ بكلمــات معدودات ــ  
البِركة من حال الركود إلــى حال صوت الماء، كما 

فعل ضفدع باشو في قصيدة الهايكو الشهيرة: 

بركة قديمة
ة ضفدع  نَطَّ

صوتُ الماء.    

ولا يخفى، عن المتأمل، عمق هذا المشــهد الذي 
جمع، فعلا، بين العابر والأبدي. فالبركة هي تراثك 
القديم وهي عاداتك المألوفة  وهي روتينك اليومي، 
وهي مبادئك التي تخنقــك وتخنق من معك، فيما 
تظن أنها تبنيك وتكونك... البركة القديمة الآسنة، 
هي غياب الكوجيتو. أما السؤال والمساءلة، فنطة 
بســيطة، من ضفدع بسيط، أزاح القليل من القش 
والطحالب، وأتاح لصوت الماء أن يذكرنا بوجود 

الحياة... 
ومثله قول باشو مرة أخرى:

أمر عجــب 
أن ترى البرق ولا تفكر،

في انسراب الحياة.
العربي،  الهايكو  قصائــد  لمجاميع  المتصفح  إن 
يصــادف فعلا، مشــاهد تطفــح بعمــق إبصار 
الهايكســت، الأشــياء والأحياء، الحياة والموت، 
الأمر الذي يؤكد على أن الشعر لا يوجد في الحرف 
منمقا، وإنما في البصر الذي يكتشــفه، ويخرجه 
من مخبئه مدهشــا ومندهشا  معا. ولعل النماذج 

التالية ــ على قلتها ــ تؤكد هذا الزعم:

علي ديوب ـ  سوريا 
على جسر النهر

العائلة

تنتظر الجثمان

رشيد قدوري  أبونزار ــ المغرب
بعد الحصاد

تأكل الطير 
من رأس الفزاعة.

محمد أمين إدريس  ــ تونس
مات الفهد الآن 

سنحصيها أخيرا
رُقط الفرو.

إن هــذه النماذج، وأمثالها وهــي قليلة، تؤكد  
علــى أن قصيدة الهايكو تتجاوز كونها دربة  على 
القول، أو تطفل متذاك علــى مقامات النور..  إنها 
بالأحرى تجربة روحية و»ثمرة إفراط في الدقة، 
ونتاج قرون من الثقافة، لا تكشف عن عذوبتها إلا 
للأذهان الحفية، والقلوب المتيقظة«. القلوب التي 
تبصــر اللامتناهي، بعد أن تخلــت عن مخاوفها 
ومطامعهــا، وأزاحــت حجــب الادعــاء الزائف 
وحجب الأحداث اليومية الســطحية والمسطحة. 

واستطاعت أن تقول: 
بخيوط من ماء

ترتق السماء
تشققات الأرض.  )مريم لحلو ــ المغرب(

صحيــح أن الهايكو في مهــده الياباني، يدعو 
الانزياحات الأســلوبية، مفضلا  التخلي عن  إلى 
اســتعمال اللغة العارية من لبوس البلاغة، ولكن 
متى مــا كانت البلاغة طوع الســجية، بعيدة عن 
التكلف والحذلقة، فهي كاللغة العارية، إذ الأصل 
فــي اللغة، أنها كلها اســتعارة،  وأن الحقيقة هي 
فقط مســكوك الاســتعارة، ولهذا فإن الاستعارة 
المكنية في )ترتق السماء( لا يردها الذوق العربي 
ولا المهد الياباني. ثم إن عمــق هذا الهايكو، يأتي 
من كلمة )الرتــق( التي تذهب بالمتلقي كل مذهب، 
وتفتح خياله على الدين والأســطورة، بل تحفزه 
على التأمل والإبداع.. ذلك أن الســماء التي تظهر 
عطوفة ورحيمــة، حين  ترتق تشــققات الأرض 
بخيوط فصل الشتاء. هي نفسها السماء الجافية 
القاسية، التي تفتق نســيج الأرض بلهيب فصل 
الصيف، فدأب الســماء هو الرتق والفتق، وقدر 
الأرض أن تقبل عبث هذه الجعرانة الحمقاء التي 

»نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا« )النحل 92(.
 وفي أحســن الأحوال فالسماء الراتقة الفاتقة 
هي »بينـــــيلوب« الوفية، تنقض مــا تغزل في 
انتظار حبيب يستحق كل هذا الانتظار، وكل هذا 

العناء. 
   

٭ كاتب من المغرب

محمد المطرود٭ »كوابيس مستعملة« أو شعرية الألم
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ثقـافـة

العَصيدةٌ ليست باردة
 

الســماء صافية. أيامٌ ماطرة مضت، لم تمنــح فرصة لبوعزة 
ورفقتــه أن يســتأنفوا مباراتهــم في لعــب »الدامــا«. غابوا عن 
مكانهم المعتاد جوار دكان »عزوز الصمك«... خِلت أنهم أصيبوا 
بمكروه مــا. أمُرُّ عند »عزوز«، يؤكد لي كل مرة أنه لم ير الشــلة. 
أشار إلى أن لبوعزة بنت في الرباط، لعله سافر لزيارتها. الشلة 

لن تحضر من غير العجوز. 
مررت بداره، حيث يعاشــر الوحدة كزوج، لم أجده، فوجدت 

النوافذ المغلقة كعيون الدار النائمة تلمح إلى سبات الغياب.
الجــو الصحو يغــري بالتجــول. حاصرنا المطــر وحرمنا من 
متعة المشــي. شــمس افتقدناها من ســماء المدينــة، منحتنا هذا 
الصبــاح دفئا وضيــاء. نحن بحاجة إلى ضياء ينير ســوادنا... 
توغلنــا في ظلمات كما توغلنا في صمــت مميت وتواطأنا عليه. 

لا طعم للحياة يبقى إن ضاع المعنى. 
المعنى! وأين هو هذا المعنى؟

تمشــيت بإيقاع بطيء يوحي إلى كســل قد انتشــر سرطانه 
في الجســم... طفت الأزقة والحارات. أبحــث عني في تفاصيل 
المدينــة وأركانها. أطيل النظــر في الأماكن، اســتحضر وجوها 
وصورا، صداقــات الغائبين، أحلام تبخرت لما اشــتد الصهد... 
لَمــا تحتاج هذه المدينة دفء الشــمس؟ قد تخلت عنــه لما غادرها 
كل أصدقائي مغادرة المستائين والساخطين. يوم رحلوا، كأنهم 
بصقوا في وجهها بغيظ شــديد. تذكرت عبارة لابن عربي علقت 

بذاكرتي أيام كنت أعدّ بحثا جامعيا، »الناس نفوس الديار«.
الناس؟ وأين هم؟ 

أمــا الديار، فما عــاد يطيب لها الخاطر، صارت قبورا تشــقى 
منها نفوســنا. المدينة من غيــر الصِحاب، قبر بــارد. منفى بعيد 
يعاقبنــا علــى الحيــاة. صرت حريصــا علــى أن أقابــل »عزوز 
الصمــك«، كل يوم، لعلني أجد فيه عزاءً عــن الراحلين، وإن كان 
التواصل معه يحتاج مني مجهودا مضاعفا بســبب ثقل سمعه. 
بــت أخشــى رحيله. المــوت، يأخذ منا الأعــزاء وما يتــرك لنا إلا 
أشــخاصا قبيحين نســتاء - بســببهم - من الحيــاة، والمدينة 

والديار. 
دخلت زقاقا لم تمر به خطواتي منذ زمن. لا أذكر متى. ولمحت 
جمعا من النساء أمام باب بيت من بيوت مصطفة كأنها حواجز 
عاليــة تمنــع رؤيــة العالم المحيــط بنا. منهــن الواقفــات ومنهن 
الجالســات والمســتندات إلى حيطــان البيوت، يُســمع لهن لغط 
مزعج، يثير قرون استشــعاري. حرك المشهد فضولي، وغريزة 

حب الاستطلاع... ترى هل يوزع صاحب البيت المساعدات؟ 
تذكرت واقعة التدافع فــي إقليم الصويرة... الموت وُزّع كذلك 

مع أكياس الدقيق بالتساوي. هل ستتكرر المأساة؟ 
اقتربت قليلا أستفسر... 

من حســن الحظ - أو من ســوئه، لا فرق - لم أكلف نفســي 
عناء اختيار من أســأل ولا كيف أســأل. الجواب، جاءني راغبا، 
مطيعا ككلب أليف حرك ذيله بســعادة ملحوظــة، كأنه تنبه إلى 
اســتغرابي. أشــياء كثيرة مُصرة على اقحامــي في كل حوادث 
هذه الحواري والأزقة المنكوبة. ســمعت امرأة شــابة يُرى عليها 
أثر سفر وحيرة تســأل أخرى عن بيت سيدة تدعى »الشريفة«، 

فأجابتها:
- هي ذي دارها يا ابنتي، شدي نوبتك... اشنو عندك؟*

لم تبخــل الشــابة بالجــواب. اســتفاضت، ثرثــرت... قالت 
لمخاطبتهــا: أنا مــن مدينة أخــرى... تزوجت منذ عامــين... وما 
أنجبت. أخشــى الطــلاق... تعبت مــن أدوية الأطباء وأعشــاب 
العطاريــن بــلا نتيجــة... صديقــة لجارتــي نصحتنــي بزيــارة 

الشريفة، يقال إن يديها تحملان السعد.. 
قالت أشياء كثيرة... أفرغت شحنتها الكلامية، كادت تستمر 

لولا أن قاطعتها المرأة العارفة:
- وســيري إشــري قرعة د الما ودخليها معك* إن شــاء الله 

ببركة الشريفة، تحملين.
اتجهت الشــابة إلى أقرب بقــال. تابعتُ خطواتهــا المتعرجة 
نحــو مصير منتظر. عدت أفحص بعيني الواقفات والجالســات 
والمتكئــات. كل واحدة تمســك أو تعانق قنينة مــاء معدني، مع 

اختلاف الأحجام والشركات، يعانقن الأمل الحقير. 
أهي قنينات يعاد بيعها؟ ربحٌ لا بأس به. 

بعــد مراقبــة قصيرة رأيــت أن اللواتــي غادرن بعــد الزيارة، 
بأيديهن القنّينات نفسها. أيقنت أن سر الشريفة في الماء، ولعله 
يُجانــس دواء، أو داء، أو وَهمًــا. من يدري؟ حــين يضيع المعنى 
يصير الوهم قشة غريق. كلنا غرقى... لكن امرأة أمية اختصرت 
طريقــا طويلا، أمــا الدارســون والباحثون... ما جــدوى الطب؟ 
مون عقولهم لمن يعقِلها. لا  والناس تســتهويهم الأســرار... يســلِّ
حق للســؤال كــي لا تطير البركــة.. أبواب العرافــات والعرافين 
مَلأى. أضرحة ملأى.. حلقات بائعي الأعشاب بالأسواق وأمام 
أبواب المساجد مزدحمة، تصيح بالوهم الحناجر.. امتلاء حتى 

الغرق...غياب المعنى. الطبيعة لا تحتمل الفراغ.
أبعدت عقلي عن الانشــغال بهذه الأفكار، منطق المغربي يقول 

لا تفكر كثيرا.. التفكير نهاية الجنون. قلت أو السجن... 
بعد شــحنة شــعور ملأت نفسي أحسســت بوخز أشواكها، 
أرغمتني على مغادرة المكان، وتبديل الســاعة بأخرى. نســتبدل 
الساعات ونستبدل الأيام بأخر، كحمار الرحى ندور. هو ذا دور 
المشحونين المحملين بعبئِها. »تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من 
راغب في ازدياد«. أشــغلت نفسي بالبحث في ذاكرتي عن قائل 
هــذا البيت، فجــأة قلت وقد تفتق ثغري عن بســمة حمقاء كأني 
اكتشــفت لأول مرة شيئا جديدا: »وحتى اسم قائله يحمل صفة 

العري«. 
ترى هل الشريفة راغبة في ازدياد؟

لعــل الأمر كمــا يقول الحكيــم بوعــزة كلما رأى أو ســمع ما 
يغيظه: 

- »تشوف وتشوف حتى تعيا وتشرب الشراب«... 
تبســمت رغم كل شيء، قلت: »أو تشرب الماء القاطع« فتكون 

النهاية... »من أظلمت بدايته أظلمت نهايته«.
 هكذا مضيت وفي النفس شــيء من »حتــى« أو من »لعل«... 
اســتحضرتُ اللحظة التي يُدافع فيها العجوز بوعزة عن بيادقه 
القليلــة فــوق قطعة الداما الكرتونية، مربعة الشــكل، بانكســار 

المغلوبين يدندن أغنيته المفضلة:
»انتما الدنيا إلى عواجت

هَا جْرْبُوعْ«. ْـ تْجِي بْـ زُوجْ رْجْلِيْن عْرْجِيْن وُسَايْ*
قفــزت إلى ذهنــي تتمــة الأغنية، تريــد أن تتحرر من ســجن 
الــذات... ارتفــع بها صوتــي من الأعمــاق مع صيحــة، كمولود 

امتلأت للتو رئتاه بالهواء:
»واللي *ال ذا العصيدة باردة ... يدير يده فيها«*. 

مَكْ : الأصم أو الذي ثقل سمعه*  الصّْ
 * انتظري دورك، ماذا عندك؟

اذهبي اشتري قنينة ماء وأدخليها معك... * 
بعنوان: »الرغاية«  مقطع من أغنية ناس الغيوان*

٭ كاتب مغربي

رشيد أمديون٭

»قصة ثلاث شقيقات« لأمين ألبر: فتيات يحلمن بمدينة بعيدة

برلين ـ »القدس العربي«

من نسرين سيد أحمد:

ســيارة تنطلق في ذلك الفضــاء المهيب لهضبة 
الأناضــول. تقل الســيارة فتاة دامعــة ذات وجه 
بــريء. تبــدو الســيارة كنقطــة متناهيــة الصغر 
وســط هذه القمــم التي تبــدو لنا كناظريــن إليها 
عــن بعد ذات جمال يخطف الأنفــاس. ولكن ماذا 
عن تلك الفتاة التي تســتقل السيارة: أتراها تبكي 

لعودتها إلى هذه التلال أم لمغادرتها؟
هكذا يبدأ فيلم »قصة ثلاث شــقيقات« للتركي 
أمين ألبر، المشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان 
برلــين الســينمائي )7 إلــى 17 فبراير/شــباط(. 
يؤهبنــا ألبــر إذن منــذ بدايــة الفيلم إلــى أن تلك 
الهضبــة المتراميــة الأطــراف هي الكيــان المهيمن 
علــى حياة الجميــع في هذه المنطقــة، وتتقزم في 
المقارنة معها حياة الجميع، لاســيما إن كانت هذه 

الحيوات لثلاث فتيات لا يملكن سوى الحلم.

يتضح لنــا لاحقا أن الســيارة تقل 
حواء )هيلــين كانديمير(، الشــقيقة 
الصغــرى لتعــود إلــى منــزل أبيها 
في قريــة صغيرة فــي الأناضول، 
مــن بيــت مخدومهــا فــي المدينــة 

البعيــدة. هناك في هذا المنــزل المتواضع الصغير 
تلتقي حواء بشــقيقتيها الكبــرى ريحان )جمري 
أبو ضياء( والمتوسطة نورهان )إيشي يوكسل(، 
اللتــين خبرتا أيضا العيــش في المدينــة الكبيرة، 
وعــدن منهــا متمنيــات العــودة إليهــا، حتــى لو 
كخادمات لأحد الميســورين من أبناء القرية الذين 

غادروا للمدينة. 
لا شيء ســوى السأم وشــظف العيش ينتظر 
الجميــع فــي تلك القريــة النائيــة، حتــى أن والد 
الفتيــات الثلاث يســعى جاهــدا لإعادتهن للعمل 
فــي المدينــة، ليس فقــط لضيق ذات اليــد، أو لأن 
مدخولهــن يعينه في تدبير القــوت، بل لأنه يحلم 
أن تتــزوج بنتاه غيــر المتزوجتين مــن رجل يقيم 
فــي المدينــة حيــث التعليــم والخدمــات، ليكون 

حالهن أفضل مــن بنته الكبرى المتزوجة من فقير 
مــن فقــراء القرية التــي لا زاد فيهــا ولا خدمات. 
هــو فيلــم لا يصرح بالكثيــر عن واقــع الحال في 
تركيا، ولكن تكفينا ملاحظــة هذه الرغبة العارمة 
والمحاولات المستميتة لمغادرة القرية، لندرك مدى 
تردي الأوضاع بعيدا عن المدن الكبيرة في تركيا. 
يكفينــا أن أحدهم شــنق نفســه، ونــرى جثمانه 
وســط الفراغ المثلج للقرية الموحشــة، لأنه فشــل 
في مغادرة القرية، التي لا خدمات فيها ولا تعليم، 
وحين يتســاقط الجليد، تتقطع الســبل بالجميع، 
فلا يمكن حتى غوث المريــض، مثلما حدث حينما 

مرضت نورهان. 
لكــن قصــة الشــقيقات الثــلاث ليســت فقــط 
قصــة الرغبة في مغادرة المدينة، ولكنها تكشــف 
الكثير عن العلاقات الأســرية، وعن التنافس بين 

الشــقيقات، وعــن الغيــرة الكامنة فــي الأنفس، 
رغم حب الشــقيقات لبعضهن بعضا. هن جميعا 
يتنافسن للحصول على رضا نجاتي بك )كوبلاي 
تونجر( الطبيب الذي تعود أصوله للقرية، والذي 
توالت الفتيات علــى خدمته هو وزوجته وطفليه. 
يمتــزج لــدى الشــقيقات الشــعور بالنفــور مــن 
مكانتهن الطبقيــة المتدنية، التي تجعلهن مجبرات 
على خدمة ذلك الثري، ومن الرغبة في العودة إلى 
المدينــة حتى إن كان ذلك يعني تبديل الفراش، إذا 
بلله ابن الطبيب الصغير وغســله في برد الشتاء. 
التنافــس بين الشــقيقات، لا ســيما الصغيرتين، 
مكمنه هو النفــور من القرية والرغبــة في العودة 
للمدينــة، فالفتاتــان كانتا خادمتــين عند نجاتي 
للعودة  وتتنافســان  بك، 

إلى منزله. 
قصــة  وتكشــف 
قصة  الثلاث  الشــقيقات 
وعلاقتهــن  الفتيــات  كل 
تحيــط  بالجنــس. 
بالشــقيقة  الشــائعات 
طفلهــا  وعــن  الكبــرى، 
وعن أبوته ونسبه، وهي 
لشــقيقتيها  بالنســبة 
المرجع عن ذلــك المجهول 
الــذي  الكبيــر، الجنــس، 
يفهمنه.  ولا  فيــه  يرغــن 
هن في مجتمع لا يســمح 
تشــبع  أن  لرغباتهــن 
ولا لأجســادهن أن تُرضــى. كما أنهــن محاطات 
بــكل الخرافات عــن جســد الرجل وعــن عضوه 
الذكــري تحديــدا، الــذي كان مثــارا للنقاش في 
أحد أكثر مشــاهد الفيلم حميمية. هن فتيات تفور 
أجســادهن وتضج بالرغبة، كما يمور ذلك الوعاء 
الذي يحوي شــراب العيــران الــذي يصنعن منه 

الشراب للضيف الثري.
قريــة تجثــم فوقهــا التــلال المحيطــة ويعزلها 
الجليد والجهل والفقر عن العالم، وعن أي شــيء 
قد يثير البهجة في قلب فتيات يحلمن بالحياة. لا 
غرابة إذن أن الوجه الوحيد المبتســم والشــخص 
الوحيد الذي يتقافز طربا على الجليد هو مجذوبة 
القريــة، التي ذهــب عقلها لأســباب لا نعلمها، أو 

ربما ذهبت به الوحشة في خضم هذا الخواء. 

التشكيلي الليبي رمضان أبوراس

لا توجد في قاموس اللوحة فكرة »العمل الكامل«

■  ما هو تأثير المكان عليك كفنان تشكيلي؟
□  تأخــذ الأمكنة بمفهومها المادي مســاحة كبيرة 
من تفكيري، وأعشــق تفاصيل جمالياتها المتعددة لما 
تحويه من غنى وثراء ثقافي وحضاري، وانعكاساتها 
الاجتماعيــة والثقافية والفنية علــى حياة الناس، 
فانســجها بروح من التناغم بين عناصرها البشرية 
)الناس من رجال ونساء وأطفال( وعناصرها المادية، 
أبواب، نوافذ، أقــواس، قباب والمقرنصات، بانوراما 
يتداخــل فيها المقــدس وأقصد به العمــارة الدينية 
والزوايا والأضرحة مع غيرها من بيوت التســاكن، 
فيتأثث المشــهد البصري عندي ويتراكــم بهذا الكم 
المادي المحســوس، مع الأمكنة الوجدانية وما تحمله 
النفس من مواقف وأحــداث وتفاعلات مختلفة مع ما 
يحيط بها لتحول الحالة إلى شــعورك بأنك اصبحت 

جزءا من النص تحاكيه وتحدثه ويحدثك.
■  كيف تقرأ الإنسان في لوحاتك؟ 

المفعمة بالعديد  □ الإنسان ذلك الجســد والروح 
مــن الانفعالات عند الفــرح أو الحــزن، عند الطرب 
والانســجام، أو عنــد الألــم والغضب، وبأشــكال 
تعبيرية مختلفــة عند الرجال والنســاء والأطفال، 
التعبير، وبالتالي ســنجده مكانا  متمثلا في حركية 
مهما للرصد وطاقة كامنة للإبداع أثناء تنفيذ اللوحة، 
وهــو النقطة التي انطلق منها عــادة عند البداية في 
تخطيط اللوحة، أضف إلى ذلك، العودة إلى الروح، 
فالإنسان ذلك الكم الهائل من الأحاسيس والخبرات 
والتجــارب والمعارف، وكم مــن الأحداث أو الحالات 
النفســية والاجتماعية والاقتصادية والظروف التي 
تجعله يأخذ أشــكالا متعددة عند التعبير عن نفسه 
وهي ســتكون مادة مهمة لأي رســام، أو فنان، وهنا 
ســيصبح أو يكاد يكون جزءا مني، أعبر عنه ويعبر 

عني. 
■  من يتعب الآخر داخلك.. التخطيط لعمل جديد، أم 

الخوف من النجاح؟
□ تقصد المعانــاة، تمثل المعاناة جانبا وأساســا 
مهما بالنسبة للفنان، ولا أسقط المعاناة على الجانب 
المأســاوي فقط، لكنني أعني به كل التأثير الإيجابي 
والسلبي، الذي يتعرض له الإنسان ومدى ملامسته 
وملاصقته وقربه وبعــده عن هذه الحالة، ولو عدت 
لعملية التخطيط، فهي عادة مــا تكون لحظة الميلاد، 
أو البداية، وكثيرا ما أكون ســعيدا ومزهوا بها، لأنها 
ستكشف لي الكثير من المجهول، وبها سأسترسل في 
بناء وتكوين مفردات اللوحة. أما عن مسألة الخوف 
فلم نصل بعيدا في الشــهرة، ولم نصبح من مشاهير 
العالم حتــى تنتابنا هواجس الخــوف من النجاح 
الساحق، وبالتالي ســيكون جانب اكتساب الشهرة 
صعبا، رغم تعدد وسائل الاتصال والتواصل، وعليه 

يبقى جانبا استثنائيا أو بعيدا عن الواقع الحالي.
■  من أين تولد الأفكار عندك؟

□ مــن الصعوبة بمكان أو يكاد يســتحيل تحديد 
آلية توليــد أو توالد الأفكار عنــد الفنان، أي من أين 
ســتولد الأفكار. كثيرا ما تولد الأفكار نتيجة أحداث 
أو مواقف أو مشاهد بســيطة وعادية جدا، فقط لأنك 
عندما نظرت من داخلك لكل هذه المشاهد أو الحالات 
كانت درجة الوعي أو الفهم أو الحساسية عالية جدا. 
قد تولد الفكرة مــن الحلم وتتحول إلى لوحة أو عمل 
فنــي، تمثال أو قصة أو قصيدة أو مســرحية، وحتى 
معزوفة موســيقية وكثيرا ما تكون الأفراح بأشكالها 
المختلفــة وحالات اللعــب والمرح وحــالات الرقص 
وحالات الازدحــام والتراكم مصدر إلهــام مهم جدا 
بالنسبة لي، وبالتالي ستجدني منتشيا برسم كل هذا 
التراكم والحشد في حالات الفرح والاحتفال. ويبقى 
الأثــر الباقي، لكل الحضــارات الليبية والشــواهد 
المعمارية والموروث الشعبي، والمقتنيات والمشغولات 
مصدرا  كلها  التقليدية،  والصناعات  والأزياء  الليبية 
مهما للإلهام، بالنســبة لي ولأغلــب الفنانين تقريبا. 
كذلك وفي أحيان كثيرة تولد الفكرة في مكان أو زمان 
غير مناســب أقصد خارج المرسم، قد تكون في العمل 
أو الســوق أو حتى في الســيارة، عندها أقف وآخذ 
ورقة وقلما وأكتب المشــهد بشــكل صــور وتخطيط 

لفظي للوحة واســتعيد هذه اللوحة بمجرد وصولي 
للمرسم ووضع اللوحة على الحامل، ومن خلال هذه 
القصاصة فأعــود بالذاكرة إلى مكانهــا الأول وأبدأ 

برسم اللوحة. 
■  لوحاتــك تضــج بالشــخوص وحركيــة مزدحمة 
المشــاعر والأحاســيس، هــل هــو تركيــز علــى الحيــاة 

الاجتماعية الليبية بشكل خاص؟
□  جزء كبير من الإجابة موجود في هذا الســؤال 
والجزء الآخر سأذهب بك بعيدا فيه ليشمل جماليات 
بــلادي، أو جماليــات ليبيا أو الجماليات النفســية 
والإنســانية وتأثيراتها المختلفة عليّ، وانعكاس كل 
ذلك بحركية مزدحمة وحشد وتراكم هذه الشخوص 
وفق بنية محلية، في ما أرى، وقد تحمل شــكلا ونصا 
آخر لدى الغير. فالعمل التشكيلي أو النص البصري 
يجب أن يكــون مفتوحا علــى كل التأويلات وقابلا 
للزيادة من عنــد المتلقي، فهو للجميــع وبالتالي هو 
خطاب وجداني وإنســاني يرســله الفنــان للعالم 
ليتلقفه الجميع كل حســبما يــرى فيه من تجاوب أو 

تفاعل أو حس أو ملامسة أو مقاربة.
 ■ وأين تصل حدود خيالك في اللوحة؟ 

□ تصل حدود الخيــال إلى مناطــق بعيدة جدا، 
ســواء على مســتوى التفكير أو أثناء التنفيذ، فمثلا 
تولــد أولا الفكــرة ونبــدأ بتخطيط اللوحــة، وهنا 

ســتتكاثر وتتوالد الصور والأشكال ويشتغل العقل 
ويعمــل على اســترجاع الذاكرة البصريــة للفنان، 
ويحشــد طاقتــه ويســتنفر كل حواســه في لحظة 
أشــبه بصراع، أو معركة أو تنظيم هجوم من الأفكار 
والتداعيات على الفنان، ليحوله إلى مشــهدية غنية 
بكل المعاني والدلالات، وهذا ما أســميه الاســتغراق 
في اللوحة، أي انصهــار الفنان مع ذاته ومع لوحته، 
ليصبــح هو جــزء منها وهــي جزء منه بما يشــبه 
الانغماس. ويســتمر هذا الحوار حتــى تأتي لحظة 
اسميها التشبع أو الامتلاء، عندها فقط تترك الفرشاة 
معتقدا أن العمل تم الانتهاء منــه، ويحتاج فقط إلى 
التوقيع، وحتى هــذه قد تخضع للمراجعة في أحيان 
كثيرة، فنظرتك للعمــل اليوم غير الأمس، وربما غير 
السنوات التي خلت، وبالتالي ليس هناك في قاموس 
اللوحة العمل الكامل، لكن نســبة الرضــى كثيرا ما 
تكون الحد الفاصل بين الاســتمرار فــي اللوحة، أو 
الاكتفاء بمــا وصلت إليــه اليوم، وكثيــرا ما نعود 
لدراسة أو إعادة القراءة للأعمال السابقة فنكتشف، 
أو نقــول لو عملنا هنا لمســة خفيفة ســيكون العمل 

أفضل، أو هذا العمل يحتاج إلى كذا وكذا.
■  فــي رأيك هــل يمكن تحديــد هويــة اللوحة؟ وهل 

ترتبط هذه الهوية بصاحبها أم انها تنفصل عنه؟
□ يمكن جدا تحديــد هوية اللوحة أو العمل الفني 
التشكيلي، فمن خلال دراستنا لتاريخ الفن والمدارس 
الفنية، نتلمــس وجود الخصوصية وبــروز الهوية 
بشــكل واضح، لتستطيع من خلالها وبكل بساطة أن 
تتعرف على هذا الأسلوب وغيره، وبالتالي من خلال 
اللوحة يمكن لنا تحديد الهوية، أو الاقتراب منها أكثر 
فنجدها ترتبط أو تقترب مــن هوية صاحبها، أو من 
هوية المجتمــع الذي عاش فيه الفنــان آنذاك. فالفن 
الإســلامي والفنان المســلم مثلًا يعد أحد الشــواهد 
على تجذر هويته في العمل الفني، وعند اســتخدامه 
للزخرفــة والخط العربــي، وفي أعمال الأرابيســك 
ونقــش الخشــب، أو تلويــن الزجــاج، وحتى في 
باقي مشــغولاته المختلفة. كما يتفــرد الفن الإفريقي 
بخصوصيــة ألوانــه الصريحة وخطوطــه القوية 
وجمال تزويقه، فالأقنعة على ســبيل المثال كانت ولا 
تزال مكامن بحث وجمال اســتطاع بيكاسو في فترة 
من الفترات استلهامها، كما اســتلهم كاندسكي روح 
تجريده من الشــرق، وكذلك جسّــد هنــري ماتيس 
جماليــات المغــرب والجزائــر وشــمال إفريقيا في 
لوحاته، وكثيرا ما ارتبطــت الهوية بصاحبها، وفي 

أحيان أخرى قد تنفصل عنه.
■  ألا تــرى أن الحداثــة تتراجــع بشــكل مفجع أمام 

انتشار وسيطرة التطرف في المجتمعات العربية؟
□ لا اتفــق معك تماما في تراجعهــا المفجع، لكنني 
أقول بأن هــذا التراجع، أو التوقــف الحالي وخلال 
الثماني ســنوات الأخيرة في الــدول التي تتعرض 
إلى الحروب والدمــار في مشــروع تدميري مبرمج 
الهوية العربية والإســلامية، بشتى الطرق،  لطمس 
وبالتالي فتح المجال لانتشار وسيطرة التطرف، ومن 
ثم تراجع كل المشــاريع الثقافية والإبداعية وتوقفها 
خلال هذه الســنوات، على حســاب تطوير وتنمية 
هذه الدول والارتقاء بشــعوبها نحو الأفضل. ليلقى 
الإبداع عموما الإهمال، كما يقــع تحت دائرة الإلغاء 
والتهميش والتحريم، وفي هذه الأثناء يتراجع العمل 
الإبداعــي وقد يقف، أو يبقى ضعيفــا بعدها بفترات 

طويلة.

٭  كاتب وصحافي ليبي 

حوار: محمد القذافي مسعود

التشكيلي رمضان أبوراس من مواليد 1956، يقيم في صبراتة، حاصل على إجازة التدريس الخاصة، 
شعبة التربية الفنية من معهد ابن منظور للمعلمين سنة 1976 في طرابلس، وليسانس جغرافيا في كلية 
الآداب من جامعة بنغازي عام 1983. أقام وشــارك في العديد من المعارض الشخصية والجماعية. وله 
أعمال مقتناة في عدة دول منها، سويســرا، إيطاليا، النمســا، مالطا، المغرب، تركيا، الأرجنتين، ألمانيا، 
بلجيكا، فرنسا وفنزويلا. ويعد من المؤسسيين لجمعية الفنون التشكيلية في الزاوية وجمعية الفنون 
التشــكيلية والخــط العربي في صبراتــة. وعضو في الجمعيــة الليبية للفنون التشــكيلية وفي جماعة 
رؤى الدوليــة للفنــون في تونس، إضافة إلى كونــه باحثاً في جماليات العمــارة، وله عدة مؤلفات في 
الترميم وتنفيذ النصب والمجســمات، وبعض المكملات الجمالية في الساحات والميادين العامة، وكان 

رمضان ابوراسلـ»القدس العربي« معه هذا الحوار:

من أعمال الفنان

لقطات من الفيلم

»القدس العربي« في مهرجان برلين
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منوعــات

 

الحمل
تعيش في أجواء من التوتر والقلق 

الذي قد يؤثر فيك، أنت بحاجة إلى 
الهدوء ومناقشة شريك الحياة

الثور
اجتهادك في العمل يكون وراء 

حصولك على مكانة خاصة عند رب 
العمل وثقته فيك

الجوزاء
أداؤك المهني خلال الفترة المقبلة 

سوف يعرّضك لبعض المشاكل، 
فحاول ألا تخلط مشاكلك الأسرية 

بأدائك في العمل

السرطان
تستعيد مشاعرك العاطفية وتتمتع 
بقدرة على استيعاب الشريك وتحليل 
الأمور بذكاء بغية عدم الوقوع في أي 

خطأ حاد
  

الاسد
تكون منفتحاً جداً في العمل، 

وهذا ما يجعلك تتمتع بميزة كبيرة 
وخصوصاً إذا كان عملك يتطلب العمل 

ضمن فريق

العذراء
تفكر على الدوام في التقدم في 

عملك، لكن الأمر يتطلب المزيد من الجد 
والاجتهاد، وأنت لا ينقصك شيء في 

هذا المجال

  الميزان
يمكن أن تحطم حياتك العاطفية 

بسبب العناد الدائم وعليك التروي قبل 
اتخاذ أي قرار بالارتباط

العقرب
بانتظارك مشاريع جديدة وأفكار 

مميزة وتحولات تظهر تفوقاً، وتبتسم 
لك الأقدار أو تتاح لك فرصة إظهار 

مواهبك

القوس
تتوضّح نقاط ويتجاوب المحيط 

معك، وتعرف لقاءً استثنائياً أو 
يبصر عمل خلّاق النور أو تجد قاسماً 

مشتركاً للتفاهم

الجدي 
في الجو علاقة عاطفية ناشئة 

ومبادلات غرامية لا تقاوم ميلًا نحو 
التغيير

الدلو
أنت عاطفي جداً على الرغم من 

إخفائك هذه العاطفة، ولكنك لست 
العاشق الرومنطيقي المثالي أو المحب 

المنفتح
الحوت

مشروع جديد يحدد مستقبلك في 
العمل، وخصوصاً اذا كنت تستعد 
لتأمين عمل مرادف يحميك من غدر 

الزمن

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

أطلقت بعد العطور ماركة أزياء خاصة بها 

هيفاء وهبي في رسالة حبّ من بيروت إلى العالم
عرض لفعاليات »لص بغداد« والصور النمطية

معرض نرويجي لأطفال شاتيلا في بيروت
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

في برنامــج دار النمر للثقافة والفنون في بيروت 
فعاليــات ثقافية متنوعة إلى جانــب ثلاثاء الأفلام، 
الذي بات موعداً ثابتاً، دعوة من سفارة النريوج في 
بيروت للقاء مع الفنــان النرويجي هاكون غولفاغ. 

وجلســة  تقديماً  بالإضافــة يشــمل  نقــاش، 
أعمال  مجموعــة  لعرض 
بمناسبة  للفنان  مختارة 

عيد ميلاده الستين. 
بدء  غولفاغ  قرر  فقد 
بمعرض  اليوبيل  سنة 
شاتيلا  مخيم  في  فني 
لبنان.  فــي  للاجئين 
اختيار المكان لم يكن 
وسيتم  عشــوائياً، 
بالأعمــال  التبــرع 
الفنية من أجل دعم 
الأطفال  ورعايــة 
يمتد  المخيــم.  في 
بين  اللقــاء  هذا 
و8   6 الســاعة 
اليــوم  مســاء 

الجمعة.
كما تقدم دار النمر »لص بغداد«، وهو معرض 

وقصاصــــات  أفلام،  ملصقات  سلســلة  من  يتألف 
صحافية، وصــور فوتوغرافية من مجموعة عبّودي 
أبو جودة الخاصة، والتي تمتد لأكثر من نصف قرن 
مضى. يدعو المعرض الجمهور لاستكشاف جماليات 
الُمنتجة للجمهور الغربي، إضافة لـــطرق  الملصقات 
تصوير العرب في الســينما الغربية، من خلال أفلام 
مثل »ألف ليلة وليلة«، و»سندباد«، و»كليوبـــترا«، 

و«علاء الدين«، و«شهرزاد« وغيرها. يستمر المعرض 
من 20 الشــهر الجاري إلى 25 أيار/مايو المقبل. القيّم 

على المعرض: عبّودي أبو جودة.
 »كلب الصحراء المســعور« مداخلــة فنية للفنان 
بالتشــكيك  المهتم  العراقي غوركا محمد  الإســباني 
في الصور النمطية والكليشــيهات المرتبطة بالثقافة 
العربية وتلك الآتية من الغــرب والعكس بالعكس، 
من خلال الثقافة الشــعبية ووســائل الإعلام. ينقل 
ممارساته الفنية الإحباط الوجودي بسبب الانتماء 
لهوية مركبة. تحمل لوحاته ورســوماته قلقاً يسعى 
بصــري  بشــكل  للكشــف 
الأنســجة  عن 
ت  لطبقــا ا و
لبيئته  المختلفة 
 . عيــة جتما لا ا
يحــاول الفنــان 
ما  فــي  التفكيــر 
الجانب  فــي  يؤثر 
للبشــر  النفســي 
الواقــع  ظــل  فــي 
الثقافي،  المجتمعــي 
ســموم  وتقــديم 
كســبيل  البشــرية 
غــوركا  دواء.  إلــى 
 1978 مواليد  من  محمد 
بين  ويعـــمل  يعيــش 
بريطانياوإســـــبانيا. 

علــى  شــهادة البكالوريــوس حصــل 
من إسكـولا ماسانا في برشلونا وشهادة الماجستير 
في الفنــون الجميلة من كلية غولدســميث، جامعة 
لـــــندن. بالشــراكة مع بيت الفنّــان حمّانا ومعهد 
ثربانتس في بيروت. يســتمر عرض المداخلة الفنية 
من 20 إلــى 28 الشــهر الجاري، في صالــة الطابق 

الثاني.

بوستر الفعاليات

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

ليس غريباً على النجمة هيفاء وهبي، التي ســبق لها 
وأطلقت ماركة عطور باســمها أن تبادر اليوم الى إطلاق 
ماركة أزياء خاصة بهــا، كونها تعتبــر أيقونة للموضة 

والسحر والتألق.
وتزامنــاً مــع عيد الحــبّ، قــرّرت أن تفتتــح المتجر 
الإلكتروني الخــاص بأزيائها »بيو فويــو« بجاكيت من 
الجلد الأســود مزّيــن بمجموعة من الألــوان تتلاءم مع 

أذاوق النساء والرجال.
 وقد تفاعــل الكثير من المتابعين مــع تعليقات هيفاء، 
التي أرفقتها بالقول »ليس هناك من شيء عشوائي، لكلّ 
شيء زمانه، ولكلّ شيء وقته أقلّه في عالمي«، في إشارة 
واضحة منهــا الى وجوب المســاواة بين النــاس رجالًا 

ونساءً  من دون تمييز. 
وأعربت عــن فخرها بعلامتهــا التجاريــة اللبنانية 
عبــر قولها »هذه علامة تجارية لبنانيــة وبكل فخر، يتم 
تصنيعها يدويًا وبــكل احترافية، والأهم من ذلك كلّه يتم 
تصنيعها بحبّ  »بيو فويو«، في متناول يد المرأة والرجل 
معًا، لأنّ المساواة بالنســبة لي تسير على طول الطريق، 

لذا أيّها السادة ترقبوا مجموعة تصميمات خاصة بكم«.
وفي رســالة حبّ منها من بيروت الــى أنحاء العالم 
دعت الى زيارة موقعها للتســوّق عبــر قولها: »من قلب 
بيــروت لكل العالم، رســالة حبّ بكل ألوانه لكلّ شــاب 
وفتاة يؤمنون بالحب، اســتعدّوا للإحتفال بالحبّ غير 
المشــروط والمحدود.. اقصــدوا »بيو فويــو«  واصنعوا 

بعض الحركة«.
العريض رغبتها  وســبق لهيفاء وأعلمت جمهورهــا 
دخــول عالم الموضة، محددّةً موعــداً لإطلاق مجموعتها 

الأولى للأزياء عبر حسابها على »الإنستغرام«.
ونشــرت صورة حول اســم العلامــة التجارية التي 
ســتطلقها ودوّنت تحتها بالقول: »يسعدني أن أقدّم لكم 
علامتــي التجارية للأزياء ســأطلق الدفعــة الأولى من 
خط الأزياء الخاص بي هذا الشــهر، عالم الحرية والحب 

والتسامح... لا أستطيع الانتظار«.

يتناول مسيرة تشيني الرجل المتطرف الفاشل الذي تحكم في سياسة أمريكا والعالم

فيلم »نائب الرئيس« يثير الجدل بين النقاد واليمينيين الأمريكيين
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

رغم الانتقــادات اللاذعة التي انهالــت على فيلم آدم 
ماكي »نائب الرئيس« أو »فايس« من قبل نقاد الســينما 
والمعلقــين إلا أنه تصدر ترشــيحات جوائز الـ»غلودن 
غلوب« بثمانية منها، قبل شــهرين ونال مؤخرا ثمانية 
ترشــيحات لجوائز الأوســكار، من ضمنها أفضل فيلم. 
إذاً ما هي الأســباب وراء تباين الآراء بين نقاد السينما 

والإعلام من جهة وهوليوود من جهة أخرى؟
إثــارة الفيلم للجدل تعكس شــخصيته الرئيســية 
المثيرة للجدل وهي ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي 
الســابق خلال فترتي حكم الرئيس جورج بوش الابن 

منذ عام الفين وواحد حتى عام الفين وتسعة. 
تشيني يعتبر أقوى نائب رئيس نفوذا في تاريخ في 
الولايات المتحدة. نفوذه يتجلى في مشهد افتتاح الفيلم 
عندما نشــاهده يمســك زمام إدارة الحكومة الأمريكية 
يوم ضربــات الحادي عشــر من أيلول/ ســبتمبر عام 
2001 ويعطي أوامر باسقاط طائرات في سماء الولايات 
المتحــدة، متجاهلا تماما رئيســه بــوش ولا يرد على 

مكالماته التلفونية.
الســؤال الذي أراد أن يســبره ماكي في فيلمه كان: 
كيف وصل تشيني الى ذروة القوة في النظام الأمريكي 
وفرض سياسته اليمينية المتطرفة عليه وتحكّم بمصير 
دول العالــم الأخرى، ليصبح أكثر الشــخصيات تأثيرا 

على الزمن المعاصر. 
»بينما يمكن سريعا اكتشاف شخصية جورج بوش، 
بالنســبة لي، بدا تشــيني وكأنه ســؤال غامض بعيدا 
جدا«، يقول لي مكاي، عندما التقــي به في فندق الفور 
ســيزنس في بيفيرلي هيلز »كنت أرغب حقا في معرفة 
من هو هذا الرجل. هذا الرجل الذي هز أســس التاريخ. 
وأردت رؤيتــه كشــاب وأردت رؤيته كرجــل وأب مع 
إبنتيه وزوجته التي يحبهــا. أظن أنه من المهم جدا فهم 
هؤلاء الناس وأنهم ليسوا مجرد شخصيات اسطورية 

خيرة أو شريرة«.
يبدأ الفيلم قصة حياة تشــيني، الذي يجســد دوره 
كريستيان بيل، بمشــهد توقيف الشرطة له سكرانا في 
ولاية وايومنغ عام 1963. تشيني لجأ للكحول بعد فشله 
في دراســته وفصله من جامعة ييــل العريقة، مما يثير 
حفيظــة زوجته الكارزماتية، لين )آمــي ادامز( وتهدده 

بتركه إذا لم يغير وضعه ويقف على رجليه. 
ومن هنــا يقفــز الفيلم الــى عــام 1969 عندما يبدأ 
نيكسون  الرئيس  مستشــار  رامسفيلد،  لدونالد  العمل 
الجمهوري. وتدريجيا يصعد ســلم القوة في الولايات 
المتحــدة ويصبح مديــرَ أركان إدارة الرئيس فورد بعد 
اســتقالة نيكسون. وبعد اســتيلاء الديمقراطيين على 
البيت الأبيض، يخوض تشــيني انتخابات الكونغرس 

في ولاية وايومنغ ويصبح ممثلها في الكونغرس خلال 
فترة الرئيســين جيمــي كارتر ورونالــد ريغان، حيث 
يســاهم بســن قوانين يمينية تخدم مصالح الشركات 
الكبرى. وفي عام 1988, يعينيه جورج بوش الأب وزير 
دفاع، حيث يشرف على حرب الخليج الأولى. وفي فترة 
رئاسة كلينتون الديمقراطي، يعتزل السياسة وينخرط 
في قطــاع البتــرول حتى يعــرضَ عليه بــوش الإبن 

مشاركَتَه كنائبه في الانتخابات الرئاسية عام 2000.

بوش يسلمه إدارة الجيش

بداية يرفض تشــيني عرض بوش ويخبره في أحد 
المشــاهد أن نائب الرئيس منصب رمزي بدون أي تأثير 
ويشترط مســك زمام إدارة الجيش، الطاقة، السياسة 
الخارجيــة والبيروقراطيــة. بوش يرحــب بمطالبه، 
جاعلا منــه الرئيس الفعلــي للولايــات المتحدة وراء 
الكواليس. إذ أنه كان المحرك وراء الحرب على الإرهاب 
بعد ضربات الحادي عشــر من ســبتمبر/أيلول، وغزو 
العراق عام 2003، والمصادقة على برنامج التنصت غير 
القانوني، وتشــريع تعذيب المشــتبهين بالارهاب أو ما 

يسمى بالاستجواب المعزز.
تشــيني لم يخبر بوش بما كان يفعله من أفعال غير 
قانونية، لأنه خلافا لمنصــب الرئيس، نائب الرئيس لم 
يكن تحت رقابة أي ســلطة قانونية، ممــا منحه حرية 
التصــرف وارتكاب جرائم لا يمكــن للقانون أن يعاقبه 
عليها. لكــن أعماله حظت بتأييد مناصيــره من اليمين 
الأمريكــي، الذين انتخبوه، فضلا عــن تأييد 90% من 
الشعب الأمريكي لحربه على العراق. لكن ماكي يرفض 
ذلك النــص ويقدمه بالفيلم كخال مــن أي قيم أخلاقية 
أو مبــادىء سياســية وأن دافعه كان جشــعه للنفوذ 

والسلطة والمال.
»هــم حصلوا علــى تأييــد 90% من الشــعب بعد 
ضربات 11 ســبتمبر/أيلول، ثم اقنــع في النهاية %70 
من الشعب أن صدام حســين كان مرتبطا بالأحداث من 
خلال المعلومات الخاطئة. أعتقــد ما حدث هو أن بوش 
وتشيني صوّرا نفســيهما كمحترفين هادئين ومعتدلين، 
ثم وقعــت كارثة 11 ســبتمبر/أيلول الكبرى وبرأيي لم 
ندرك أن تشيني شخص مختلف بالكامل عما كان يصوّر 
نفسه. فجأة تســنت له الفرصة لتغيير الحكومة ودور 

نائب الرئيس والتاريخ بأجمعه«. يعلق ماكي.
طرح ماكــي لــم يقنــع نقــاد الســينما أو المعلقين 
السياســيين، الذين أكدّوا أن دافع تشيني كانت مبادئه 
السياســية اليمينية المتطرفة، التــي كان يؤمن بها منذ 
أن دخل السياســة الأمريكية في الستينيات وعمل على 

بسطها على النظام الأمريكي. 
ومع أن طرح الفيلم يبدو ليبراليا منحازا ضد تشيني 
إلا أن ماكي مقتنــع أن مؤيديه من الجمهوريين ســوف 
يرضون عنه، مع أنه يدرك أن كشــف جرائمه في الفيلم 

لن يغير رأيهم به »نعم، هناك مســار يصبح 
فــي النهاية مأســاوياً بعض الشــيء. عدا 
ذلك، إذا كنت فعلًا أحــد مؤيديه أو إذا كنت 
جمهورياً، لا ينبغي أن تكون لديك مشــكلة 
في أي من هذا. تقريباً هي قصة ثورة ريغان، 
التي نجحت في تغيير هذا البلد: مؤسســة 

التراث، الإخوان كوك، كل ذلك نجح«.
شــر تشــيني يجســده ماكي في الفيلم 

مروعة  تعذيــب  بمشــاهد 
بالارهــاب  للمشــتبهين 
أو  بــي«  »غوانتنامو  فــي 
الســجون  فــي  مســاجين 
العراقيــة وصــور بشــعة 
فــي  حروبــه  لضحايــا 
لكنه  والعراق.  افغانســتان 
السيريالية  الكوميديا  اختار 
في طــرح للفيلم، مــزج فيها 
واســتخدم  والواقع  الخيال 
ومع  ســاخرا.  صوتيا  تعليقا 
ذلــك، ماكي ينكر بشــدة أنه 
كان يســخر مــن التعذيب او 
الحــروب »لا أعتقد أننا كنا في 
فكاهيين  الفيلــم  من  لحظة  أي 
في تناولنا لهذا الموضوع، أظن 
أنه كانت هنــاك لحظات مرحة 

في الفيلم لكننا لم نتناول قط التعذيب عبر الضحك«.
لكن الســؤال الذي تبــادر للاذهان هــو: هل هناك 
حدود للكوميديا؟ وهل يمكن اســتخدامها في مواضيع 

مؤساوية؟ 
»جورج بوش وتشــيني ســخيفان جداً وواضحان 
تماماً في مــا يفعلانه«، يرد ماكي  »أعتقــد أن جزءاً منا 
يجب أن يضحــك عليهما، فهــذا يجرّدهمــا من بعض 
نفوذهما. لكــن هناك جزءا آخر مظلما ومأســاويا جداً 
وإحدى الصعوبات في هذا الفيلم هي محاولة إظهار كلا 
الجانبين. هنــاك جانب يتوجب علينا أن نكون وقورين 
جداً وحزينين تجاهه، ولكن في الوقت نفســه يجب أن 

نتمكن من الضحك على هذه الشخصيات«.

الكوميديا للتقليل من هيبة المسؤولين

فــي الواقــع، الكوميديا هــي اللغة الوحيــدة التي 
اســتخدمها ماكــي منــذ أن بــدأ مســيرته المهنية في 
الثمانينيــات ككاتب كوميدي قبل انتقالــه الى إخراج 
أفلام كوميدية، ســبر فيهــا مواضيع معاصــرة جدية 
على غرار فيلمــي »المذيع: أســطورة رون بورغندي«، 
التي ســخر فيه من انحــلال الاعــلام، و»الأخوة غير 
الأشــقاء«، الذي تناول فيه ضرر الثــراء على الأجيال 
الجديدة،  و»الشخصان الآخران«، الذي انتقد فيه نظام 

ر  الاقتصاد الأمريكي. وفي عام 2015، ســخّ
الكوميديا لســبر انهيار سوق العقارات في 
عام 2008 في فيلم »ذي بيغ شورت«، الذي 
رُشح لخمســة جوائز اوسكار وفاز بأفضل 

سيناريو مقتبس لماكاي.
كانوا  الأشــرار  شــورت«  بيغ  »ذي  في 
تجار العقارات، الذين احتالوا على الناس 
عقارية  رهانــات  وحمّلوهــم  البســطاء 
وتلاعبوا بها من اجل جنــي ارباح هائلة 
العالمي  انهيار الاقتصــاد  مما اســفر عن 
وافلاس الملايين من الناس. ويقر ماكاي أنهم لا يختلفون 
عن تشيني مع أنه يرفض أن يصفهم وتشيني بالاشرار. 
»يســهل علينا أن ننشــغل في عملنا يومــاً بعد يوم 
من الساعة التاسعة حتى الخامســة. أن نفعل ما نفعل 
والآخرون من حولنا أيضاً. إذ يبدو ذلك طبيعياً وشائعاً. 
بهذا المعنى، إن المقارنة بين المصرفيين وديك تشيني هي 
إحدى الأمور المثيرة للاهتمام. فــي رأيي تدعمك يومياً 
مؤسســة عملاقة في ما تفعله فلا أحد يصرخ أو يشــير 
إليك كأنه أمر طبيعي. كلاهما نتاج النظام. هذه الأنظمة 
التــي نتعامل معها فــي العالم الحديث معقــدة للغاية 
وأعتقد أنها أطلقت العنــان لقوى لا نفهمها تماماً فتكون 

النتائج احيانا وخيمة«، يقول ماكي. 
فعلا فإن ماكي يكشف أيضا عن بعض جوانب تشيني 
الانسانية من خلال طرحه كرجل عائلة مخلص لزوجته 
ومحبا لابنتيه. فعندما أكتشــف في بداية التسعينيات 
أن ابنته كانت مثلية وترغب الزواج من حبيبتها، أوقف 
تشيني حملته في انتخابات الرئاسة الامريكية واعتزل 
السياســة لكــي يحميها مــن فضول الاعــلام ويحمي 
خصوصياتهــا وذلــك لأنــه، كجمهــوري، كان من ألد 
المناهضين لظاهرة المثليين. لكن في نفس الوقت، يسمح 
لابنته الأخرى بالتهجم على المثليين ووصفهم كشاذين 

عندما ترشحت لانتخابات الكونغرس. 
مــكاي كان يدرك منذ أن قرر صنع الفيلم أن تشــيني 
وعائلته لن يرضوا عن طرحه، لهــذا لم يتواصل معهم 

خــلال تحضيره لاخــراج الفيلــم ولم يــرد أن يعرفوا 
بأنه كان يخطط للمشــروع، خشية أن يلجأوا للمحاكم 
لايقافه. كما أنه منع ممثليه من التواصل مع الشخصيات 

التي كانوا يجسدونها.
»كان أمــرا صعبا لأن عــادة يقابل الممثلــون الناس 
الذين يجســدونهم. لكن كنا محظوظين في هذا الحالة 
لأن هناك الكثير من التســجيلات والكثير من المقابلات 
التي أجريت مع هذه الشــخصيات متاحة ومن حســن 
الحظ أنــه كان للممثلين مصادر لا نهايــة لها من المواد 
التي يمكنهم الاطلاع عليها. كمــا تمكنا من التحدث إلى 
كثيرين يعرفون عائلة تشيني، بشكل غير رسمي طبعا. 
لكنهم اســتطاعوا الحصول على التفاصيل الشخصية. 
أعلم أن كريســتيان بيل كانت لديه ســاعات طويلة من 
التســجيلات، وقد عثر علــى كافة التفاصيــل البدنية 

الغريبة التي ميزت تشيني«.
فعــلا، ما يميز فايس ولقي إعجــاب النقاد الإجماعي 
هــو أداء ممثليه الرائع وتقمصهم التام لشــخصياتهم، 
ككريستيان بيل في دور تشيني وسام روكويل في دور 
جورج بوش الابن وايمي ادامز في دور لين تشيني. وقد 

رُشحوا كلهم للاوسكار في فئات التمثيل.
»أخبرتهم منذ البدء أنه لا يجــب عليهم ترك انطباع 
ما من الناحية النفســية، اريدكم أن تؤدوا ادوار هؤلاء 
الاشــخاص بطريقة صادقة جدا. لكــن عندما تعمل مع 
ممثلين بارعين فإنهم يســبرون أغوار الشــخصية. لقد 
تفاجأت نوعا ما عندما رأيتهم يؤدون هذه الشخصيات. 

كانت لدي ردّة فعل مشابهة وشعرت بالقشعريرة«.
اذاً ربما انبهار هوليوود نبــع من أداء ممثلي الفيلم، 
الذي رفع من مستواه الفني، وكان الدافع وراء تتويجه 
بترشــيحات اوســكار عديدة. لكن نظرا للاســتقطاب 
السياسي الحاضر في الولايات المتحدة بين اليمين، التي 
يمثله ترامب وتشــيني من جهة واليســار، الذي تمثله 
هوليــوود من جهة أخــرى، فإن دعم هوليــوود للفيلم 
ليس غريبا وخاصة بعد أن اســتنكره مؤيدو تشــيني 

والجمهوريون. 

كريستيان بيل في دور تشيني
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منوعــات

فضائيات

نشرات أخبار أم فيلم »هيتشكوكي«؟ 
ودعاء موسى غير المستجاب!

الطاهر الطويل* 

وأرضيات
القاهرة – »القدس العربي«:

تفتتح اليوم الجمعة على المســرح الكبير في دار 
الثالثة من ملتقى  الــدورة  الأوبرا المصرية فعاليات 
أولادنــا لفنون ذوي الإحتياجات الخاصة برئاســة 
ســهير عبد القادر، وحضور كل من الدكتوره إيناس 
عبد الدايم، وزيرة الثقافة والدكتور أشــرف صبحي 
وزير الشــباب والرياضة والدكتورة رانيا المشــاط 
وزيرة  والــي  غادة  والدكتــورة  الســياحة  وزيرة 
التضامن الاجتماعــي والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة 

الهجرة المصرية.
ومن المقرر أن يقــدم الحفل كل مــن الفنان هاني 
رمزي والمذيعة جاســمين طه والطفلة مريم من ذوي 
الاحتياجات الخاصة. وينقســم حفل الافتتاح الذي 
تخرجــه الدكتورة أماني ســعد الــى جزأين، الأول 
يقام في الســاحه الخارجيه لحرم الأوبرا ابتداء من 
الخامسه الى السادســة مساء، ويضم عروضا فنية 
لبعض الفرق المشــاركة، فضلا عــن عروض لبعض 

فقرات السيرك القومي.
الجزءالثانــي للحفل يبــدأ على المســرح الكبير 
في تمام الســابعة  مســاء، ويضم 18 فقــره تتنوع 
بين تكــريم وكلمات وفقرات فنية بمشــاركة النجمة 
يســرا، التــي تغنــي بمشــاركة ذوي الإحتياجات 
الخاصة من كلمات الشــاعر أميــر طعيمة، فضلا عن 
عدد كبير مــن الفنانين والوزراء الســابقين ونواب 
الشعب وكبار الإعلاميين وشخصيات عامة وسفراء 
الدول المشاركة. وتشارك في الملتقى كل من فلسطين 
والمغرب  وإيطاليا  والإمارات  والأردن  والســعودية 
والجزائر والســودان والكونغو ونيجرييا وفرنسا 
واليونان والهند والصين وتونس واليابان وأرمينيا 
ومالاواي. ويكرم الملتقى كلا من مازن حمزة من مصر 

عن رياده تسلق جبال الألب )من ذوي الاحتياجات 
الخاصــة.  وصابــر المصــري أشــهر راوي أراجوز 

والشاعر والمخرج المصري شوقي حجاب.
ومــن الإمارات يتــم تكريم مريم عثمان يوســف 
المدير العام لمركز راشــد لأصحاب الهمم. ومن تونس 
المغنية والملحنــة منية البجاوي، ومن الصين الفنانة 
التشكيلية كين بايلان من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتتكون لجنــة تحكيم إبداعات أولادنا في الأفلام 
والمســرح والشــعر من مديــر التصويــر والمخرج 
السينمائي المصري محســن أحمد والدكتورة غادة 
الفنــون والمخرج  جبــارة، نائبة رئيــس أكاديمية 
المصــري هاني لاشــين وعميد المعهــد العالي للغات 
والترجمــة الدكتــورة حنــان منيــب، والكاتبــة 
والصحافيــة والناقــدة فايــزة هنــداوي والمنتج 
والكاتب والناقد دراجــان ملينكوفيتش من صربيا 

– فرنسا.
أما لجنة تحكيــم إبداعات أولادنا في الموســيقى 
نشــوى  مــن  فتتكــون  والاســتعراض  والغنــاء 
الحوفي، مديرة إدارة النشــر في مؤسســة »نهضة 
اليونان كريستوس  للطباعة والنشــر. ومن  مصر« 
بابادوبولوس. ومن الإمارات بطلة الكاراتيه شيخة 

سلطان صقر القاسمي. 
ومن الهند الممثل والمخرج »كيشان شريكانث. ومن 
الســعوديه مالك بديوي. وتتشــكل لجنة إبداعات 
أولادنــا فى الفنون التشــكيلية والحــرف اليدوية 
من مصــر الدكتور أشــرف رضا، مستشــار الفنون 
التشكيلية والدكتورة انجي محمد فايد. ومن البانيا 
جونا ديڤيدي، وبرهان أحمد من مقدونيا، ومن ألمانيا 
إليزابيث أوكســينفيلد، ومن البانيا عارف لوتشي، 
ومــن الصين كين بايالــن فنانة تشــكيلية من ذوي 

الاحتياجات الخاصة.

بعد توقف عشرين عاما تكريم إلهام شاهين في منزلها لظروف سفرها

جمعية نقاد وكتاب السينما المصرية توزع جوائزها 
القاهرة – »القدس العربي«:

بعد توقــف دام عشــرين عاما، نظمــت جمعية 
كتاب ونقاد الســينما المصريين مســابقة السينما 
المصريــة، التــي تســابقت فيها الأفــام المصرية، 
التــي أنتجت عــام 2018، وتكونت لجنــة التحكيم 
من مدير التصوير سعيد شيمي رئيساً، وعضوية 
د. عصــام الشــماع، المؤلــف ناصر عبــد الرحمن، 
الناقد محمود عبد الشــكور، الفنــان أحمد وفيق، 
حيــث تولــت التحكيم بــين الأفام التــي اختارها 
أعضاء الجمعيــة من كتاب ونقاد الســينما الذين 

يبلغ عددهم 250 كاتبا وناقدا.
وأقيم في ســينما الحضارة في دار الأوبرا في 
القاهرة، حفل توزيع جوائز المسابقة، حيث حصد 
فيلــم »يوم الدين« للمخرج أبو بكر شــوقي جائزة 
أفضل فيلم، كما حصل بطا الفيلم نفســه راضي 

جمــال والطفــل أحمد عبــد الحافظ علــى جائزة 
لجنة التحكيم الخاصة، كمــا حصل الفنان جال 
العشري على شــهادة تقدير خاصة عن دور الأب 
والد بشــاي في فيلم »يوم الدين«، كما فاز مخرج 
الفيلم أبو بكر شــوقي بجائزة أفضل إخراج عمل 
أول، وكذلــك جائــزة أفضــل ســيناريو، وتســلم 

المخرج الجوائز.
 فيمــا حصل مــروان حامد علــى جائزة أفضل 
إخراج عن فيلم »تراب الماس«، وعن الفيلم نفســه 
حصل الفنان ماجــد الكدواني على جائزة أفضل 

ممثل دور أول.
فيما نال الفنان شــريف دسوقي جائزة أفضل 
ممثل دور ثان عن فيلم »ليــل خارجي«، وحصلت 
الفنانــة غادة عبد الــرازق على أفضــل ممثلة دور 
أول عــن فيلــم »حــرب كرمــوز«، بينمــا حصلــت 
الفنانة دلال عبــد العزيز على جائزة أفضل ممثلة 

دور ثان عن فيلم »كارما«، وفاز 
بجائزة  خاطر  مصطفى  الفنان 
أفضــل وجه صاعــد رجال عن 
فيلم »طلق صناعي«، وميرهان 

مجدي علــى أفضل وجه صاعد 
نساء عن »ورد مسموم«.

وجــاءت جائزة أفضــل تصوير 
مناصفــة بــين رؤوف عبــد العزيز عن 

فيلــم »كارمــا«، وفيدريكوسيشــكا عن فيلم 
»يوم الدين«، بينما حصل الموســيقار هشام نزيه 
على جائزة أحسن موسيقى تصويرية عن »تراب 
المــاس«، وأفضل ديكور لمحمد أمين عن فيلم »طلق 
صناعي«، وأحســن مونتاج للمونتير باهر رشــيد 

عن فيلم »حرب«. 
وخال الحفل الذي قدمته بوســي شــلبي، تم 
تكــريم الفنان عــزت العايلي كضيف شــرف في 

الــدورة،  تلــك 
تكــريم  مــع 
بوسي  الفنانين 
د  محمــو و
والكاتب  حميدة 
الديــك  بشــير 
والمخــرج علــي بــدر 
خــان والفنــان محمود 
غــادة  والدكتــورة  قابيــل 
جبــارة، نائبة رئيــس أكاديمية الفنون. 
وقد تسلموا دروع تكريمهم من الناقد الأمير أباظة 
رئيــس مجلــس إدارة المجمعيــة المصريــة لكتــاب 

ونقاد السينما.
امــا الفنانــة إلهــام شــاهين فقد تســلمت درع 
التكريم في منزلها مســاء الاثنــين، نظرا لظروف 

سفرها قبل الحفل.

رحيل المخرج غسان جبري 
أحد مؤسسي الدراما السورية والعربية

دمشق – »القدس العربي«:

رحل ظهر أمس المخرج الســوري غسان جبري 
وأوائــل  كبــار  أحــد 
الدرامــا  مخرجــي 
السورية إثر صراع مع 
المرض عــن عمر يناهز 

86 عاما.
مواليد  من  والراحل 
 1933 عــام  دمشــق 
أســرة  مــن  ينحــدر 
دمشــقية عريقة وكان 
مــن الجيل المؤســس 
التلفزيونــي  للعمــل 
والدرامي في ســورية 
فساهم بتأسيس ندوة 
 1958 والفــن  الفكــر 
بــإدارة رفيق الصبان 
مجموعــة  وعضويــة 
مــن المثقفــين الكبــار 
علــى رأســهم صلحي 
الوادي ويوســف حنا 
طرابيشــي  وجــورج 
مساعداً  مخرجاً  وعمل 
مع رفيــق الصبان في 

مســرحية »ليلة الملوك« و»أنتيغــون« و»يوليوس 
قيصر«.

شــغل الرحــل مناصب كثيــرة فــي التلفزيون 
الســوري من رئيس دائــرة التمثيليات إلى رئيس 
دائــرة المخرجين ولم يترك مجالًا فنيــاً إلا عمل فيه 
وأنتج أوائل  المسلســلات 
والشــامية  التاريخيــة 
والاجتماعية وغيرها وأول 
للتلفزيون  بــدوي  عمــل 
عجلان«.  وابــن  »وضحة 
وحــاز العديد من الجوائز 
أخرجها  التــي  أعماله  عن 
وللتلفزيــون  للمســرح 
من  الأولى  الجائــزة  منها 
للتلفزيون  بغداد  مهرجان 
عــن فيلمــه »الغربــاء لا 
 1975 القهوة«  يشــربون 
يوم  في  تكريمــه  وآخرها 
وزارة الثقافــة الســورية 

عام 2017.
خمسين  أعماله  وقاربت 
انتقــام  منهــا  مسلســلًا 
والطير  والقيــد  )الزبــاء 
ولك  صباحــي  وأعيــدوا 
يا شــام وصــور ضائعة( 
إلى  إضافة  الكثير  وغيرها 
تلفزيونيا  فيلمــا  ثلاثــين 
دراميا ووثائقيا وعدد من المسرحيات أطلق خلالها 

عددا كبيرا من نجوم الدراما السورية اليوم.

إليسا
 في بروكسل

للخضوع لعملية جراحية دقيقة
بيروت – »القدس العربي«:

أحدثت النجمة اللبنانية إليســا ضجّة في صفوف روّاد مواقع التواصل 
الاجتماعي الذين تفاعلوا معها للغاية بعــد علمهم باجرائها عملية جراحية 
دقيقة في بروكســل منتصف الشــهر الحالــي، متمنين لها نجــاح العملية 

والشفاء التام.
وكانت إليســا قد أعلمت جمهورها عبر صورة لبروكســل نشــرتها عبر 
حسابها الرسميّ على »تويتر« عن وصولها الى بروكسل من أجل خضوعها 
الى عملية جراحية دقيقة ستجريها بيدها اليمنى بعد تراكم المياه في جسمها 
نتيجة العلاج الذي أجرته للشــفاء من مرض سرطان الثدي، الذي أصيبت 
به، وكانت قد جسّــدت ضمن أغنية وكليب »الــى كلّ اللي بيحبوني« رحلة 

علاجها من مرض السرطان، الذي أعلنت أنها شفيت منه نهائيّاً. 

شريف دسوقي

المخرجة أنييس فاردا: لست أسطورة

– رويترز: أخرجت أنييس فاردا، المخرجة  ■ برلين 
المولودة في بلجيكا وسيدة السينما الفرنسية، أحدث 
أفلامهــا )أنييس باي فــاردا( ليســاعدها على وداع 
مشــاهديها، لكن المخرجة البالغة من العمر 90 عاما لا 

تستبعد إخراج المزيد من الأفلام.
وفي كلمة بعد ســاعات من حصولهــا على جائزة 
الكاميــرا عــن مجمل إنجازاتهــا في مهرجــان برلين 
الســينمائي رفضت فــاردا، التي أخرجــت أفلاما مثل 
)لا بوينت كورت( فــي 1955 و )فاجابوند( في 1985، 

محاولات الاحتفاء بها.
وقالت بعد أن قدمها محــاور خلال مؤتمر صحافي 

واصفا إياها بالمخرجة الأسطورية التي تعتبر مؤسسة 
الموجة الفرنسية الجديدة في السينما »لست أسطورة. 

أنا لا أزال على قيد الحياة«.
وتظهر فاردا في أحدث أفلامها وهي تناقش أعمالها 
أمــام جمهور بالإضافــة إلى لقطات من أفلام ســابقة 
مثل الفيلم الكلاســيكي النســوي )كليو من 5 إلى 7(. 
كما تجــري خلال الفيلم مقابلات مــع ممثلين ومديري 

تصوير سبق لها التعاون معهم.
وقالت »أنــا مهتمة جدا بالآخرين وفــي هذا الفيلم 
ســتجدون الكثير من الناس المهمين بالنسبة لي.. علي 

أن أعد نفسي لأن أقول وداعا وأرحل«.

ثمــة خيط رفيع بين حق المواطن في الخبــر والمعلومة وبين التهويل 
وإعطاء الخبر حجما أكبر منه، خاصة حينما تعمد وســائل الإعلام إلى 
التركيز على الموضوع نفسه وجعله شغلها الشاغل أناء الليل وأطراف 
النهار، مما قد ينتج عن بث الخبر أو المعلومة مفعول عكســي تماما، لأن 

»الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده«، كما يقال.
حســنًا فعل التلفزيون المغربــي، عندما تفادى أخيــرًا التركيز على 
»أنفلونزا الخنازير« التي ترتعد لها الفرائص، وتُدخل الرعب في قلوب 
الناس. لقد كانت الُأســر تتســمر أمام التلفزيــون ـ وكأن على رؤوس 
أفرادهــا الطير ـ منتظرة الجديد الذي ســتحمله لها نشــرات الأخبار: 
هل زاد عدد المصابين بهذا المرض اللعين؟ وهل توفي أشــخاص آخرون 
متأثرين بــه؟ ألم يصل اللقاح بعد إلى الصيدليــات والمراكز الصحية؟ 
تســاؤلات وغيرها تأكّد معهــا بالملموس أن الحكومــة خلقت جوّا من 
الترويع في أوساط المواطنين، وأمســى كل من أُصيب بنزلة برد خفيفة 
يخشى على نفســه من هجوم العدوى، كما يتفادى الآخرون الاحتكاك 
به في وسائل النقل والإدارات والأماكن العامة... وغَدَا الآباء يتخوّفون 

من إرسال فلذات كبدهم إلى المدارس. 
تؤكد الدراســات الطبية أن الجانب النفسي يلعب دورا أساسيا في 
تفاقــم مرض ما أو المعافاة منه أو على الأقل التخفيف منه؛ فكيف يُرجى 
شــفاء المرضى وســلامة الأصحّاء، والحكومة حوّلــت أيامهم هذه إلى 
ما يشــبه فيلما »هيتشــكوكيا«؟ ولا يقتصر الأمر على نشرات الأخبار 
فحســب، بل حتى بعض الإعلانــات التوجيهية التــي يقدّمها صاحب 
»استهلك بلا ما تهلك«، تساهم في تهويل الموضوع، بالحديث المتكرر عن 

ضرورة التلقيح لتفادي الإصابة بالعدوى.
ربما انتبه التلفزيون المغربي إلى أن استمرار حالة الترويع التي تقوم 
بها الحكومة من شأنه أن تكون له تأثيرات عكسية على صحة المواطنين 
وعلى حركية الاقتصاد المحلي وعلى السير العام للإدارات العامة، فضلا 
عن انعكاساته المباشرة على السياحة واســتقبال الوافدين الأجانب. 
بمعنى آخــر: إن البلاد قد تســير نحــو وضعية أزمــة إذا بقي »عنف 
الصورة« متواصلا من خلال الإكثار من قصص خبرية »هيتشــكوكية« 
لـ»أنفلونزا الخنازير«. بيــد أن ثمة »أنفلونزا« أخطــر منها هي الأزمة 
الاجتماعية والاقتصادية التي ورطت الحكومة نفســها فيها، بإصرارها 
على الإجهاز على القدرة الشــرائية للمواطنــين والزيادة في الضرائب 
والسعي نحو إلغاء مجانية التعليم وتردي الخدمات الصحية وتفشي 
البطالة وهلم جرا... فجاءها الجواب بالإعلان عن تنظيم إضراب وطني 
عام في 20 شباط/ فبراير، تزامنا مع الذكرى الثامنة للحراك الشعبي في 

المغرب.

وزارة الأوقاف وهداياها للحجاج!
ولأن الزيادة فعــل محبّب لدى الحكومة المغربيــة، بدءا من الزيادة 
في الســاعة، مرورا بالزيادة في أثمان المواد الاســتهلاكية والضرائب 
وغيرها... فقد أطلّ وزير الأوقاف والشــؤون الإســلامية، عبر شاشة 
التلفزيون، ليقــدم إلى المغاربــة هدية من نوع خــاص، وليزفّ إليهم 
خبر الزيادة فــي مصاريف الحج ابتداء من هذه الســنة. وبرّر معاليه 
ذلك القرار بزيادة الخدمات في الســعودية وارتفاع سعر صرف الريال 

السعودي وتكاليف تلقيح الحجاج.
وظهر وهو يرأس اللجنة المكلفة بالحج التي أعدّت بلاغا حول أعمالها 
وقراراتها، قرأه مذيع النشــرة بما يُفترض من الحزم والجدية والهيبة. 
لكن الطريف في الموضوع أن البلاغ تحدث عن شروط أداء تلك الشعيرة 
الدينية، ومن بينها »الاستطاعة البدنية والعقلية«. الاستطاعة البدنية 
فهمناها، وهي منطقية. ولكن، ما الداعي إلى التنصيص على الســلامة 
العقلية، وهي تحصيل حاصل؟ هل ســبق لحمقــى أو مجانين أو فاقدي 
الذاكرة أن أفلتوا من مراقبة شــرطة المطارات المغربية والسعودية، ثم 
أدوا مناســك الحج بطريقتهم الخاصة، ولم يُكشــف فقدانهم للعقل إلا 
بعدما كانوا يرجمون الشــيطان مثلا؟ ومن وضع هذا الشــرط المنطقي 
جدا: هل هم المســؤولون المغاربــة؟ أم حُماة بيت اللــه الحرام؟ وهل 
ســيكون الحجاج مطالبــين بأن يحملــوا معهم شــهادات طبية تثبت 
ســلامتهم العقلية؟ أم سيلجأ موظفو المطارات الســعودية إلى اعتماد 

جهاز لإثبات ذلك، يخضع له كل حاج قبل أن يلج الأراضي المطهّرة؟ 

أحمد موسى بين قطر واليابان!
والواقع أن اشــتراط الســلامة العقلية ليس للحج فقط، وإنما أيضا 
لممارسة السياسة وقيادة الشــعوب. وهي أيضا شرط أساسي للظهور 
على الشاشــة، ينبغي أن يطبّق على عدد من الإعلاميين المصريين الذين 
جعلــوا من برامج »توك شــو« التلفزيونية جلســات للهذيان وإطلاق 
الكلام على عواهنه. كل ذلك، لكونهــم يأتمرون بأمر من يضخ قنواتهم 
بالمال، فهم بــين المدح والهجــاء منقادون لأوامر أســيادهم، وتحديدا 

لكبيرهم الذي علمهم السحر، فصاروا يلهجون بمديحه صباح مساء.
منذ أيام، ظهر أحمد موسى على قناة »صدى البلد« وهو يرغي ويزبد، 
لا لشيء ســوى لكون المنتخب القطري تأهل إلى المباراة النهائية لكرة 
القدم برســم كأس آسيا، وقال موسى في قطر ما لم يقل مالك في الخمر، 
وأخرجها من الجســم العربــي، وصاح أنه سيشــجع منتخب اليابان 
متوســلا الجميع إلى أن يحذوا حذوه، ولم يبق لــه غير أن يرفع كفيه 
للسماء ســائلا الفوز للمنتخب الياباني... ولذلك، لم يُستجب لأمنيته 

الأقرب إلى الرجاء، لأن الله أعلم بما تخفي الصدور.
أكيد أن الكثيرين في تلك الليلة لم يناموا من شدة الفرح، سواء كانوا 
قطريين أم عربا ممــن رأوا في فوز المنتخب القطري فــوزا لكل العرب، 
بغض النظر عن الخلافات السياسية والحسابات الضيقة. وحده، ذلك 
الإعلامي المسكين لم ينم من شدة الحسرة، على ما يبدو. ترى، بأية حال 

قضى ليلته؟  
في مصر إعلاميون أكفاء ذوو مواقف مشرفة، ولا ينساقون للأهواء 
والأمزجة، لأن أرض الكنانة بمثابة مدرسة عريقة للصحافة العربية. أما 

الاستثناءات المعتّمة فإنها لا يمكن أن تحجب تلك القاعدة الذهبية. 

إنهم يفضلون السلع المزورة!
من حين لآخر، يقدم برنامج »45 دقيقة« في التلفزيون المغربي فلتات 
تستحق المشاهدة، إما لُجرأة الموضوع أو لجدّته أو لطرافته. قبل بضعة 
أيام، خصــص البرنامج حلقتــه الجديدة لموضوع: تزويــر العلامات 

التجارية لماركات ملابس عالمية شهيرة. 
المثير في الموضــوع أن »أبطال« هذا التزوير تحدثــوا إلى البرنامج 
بوجوه مكشــوفة: أرباب مصانع، تجــار بالجملة وباعة بالتقســيط 
في أســواق مدينة الدار البيضاء، أصحاب شــاحنات لنقل البضائع... 
مُبرّرهــم في اللجوء إلــى تزوير العلامــات التجاريــة للملابس، هو 
جعل المــاركات المعروفة وباهظــة الثمن في متناول الناس البســطاء 
وفي مســتوى قدرتهم الشــرائية. فاللباس الرياضي الذي يباع ـ مثلا 
ـ بأكثر مــن مائة دولار يمكن أن تشــتريه بأقل من عشــرين دولار في 
الدار البيضاء... طبعا، مع تطابق تــام في العلامة البصرية »المزورة«، 

واختلاف كبير في الجودة! 
 

٭ كاتب من المغرب

هاني رمزي يشارك في تقديم الحفل

يسرا تغني اليوم في افتتاح الدورة الثالثة لملتقى »أولادنا« في القاهرة 

يسرا
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اقتصاد ومـال

الــوزراء  رئيســة  تعرضــت  ب:  ف  أ  ـ  لنــدن   ■
البريطانية تريــزا ماي لهزيمة في مجلس العموم أمس 
الخميس ســتضعف موقفها في محادثاتها مع بروكسل 
في محاولــة لتعديل اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد 

الاوروبي.
فقبل ستة أسابيع من موعد الخروج من هذا التكتل، 
رفض مجلــس العمــوم بغالبية 303 أصــوات مقابل 
258 اقتراح الحكومة حول كيفيــة إعادة التفاوض مع 
بروكســل بعد رفض النواب منتصــف كانون الثاني/

يناير نص اتفاق بهذا الخصوص.
وأكــدت الحكومة أن هنــاك هدفين لهــذا الاقتراح: 
الأول هو الحصــول على »ترتيبات بديلة« لـ«شــبكة 
الأمان« )»باكســتوب« بالانكليزيــة( التي يُفترض أن 
تُبقي الحدود مفتوحة فــي جزيرة إيرلندا بعد حصول 
بريكســت والثانــي هو اســتبعاد ســيناريو خروج 
بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي »من دون اتفاق« الأمر 

الذي يخشاه عالم الأعمال وقسم من النواب.
ويعكــس هذان الهدفان التعديلــين اللذين تبناهما 
النواب فــي أواخر كانــون الثاني/ينايــر في مجلس 

العمــوم. وهدد مؤيدو بريكســت الأكثر حماســة في 
الحزب المحافظ الحاكم بإلحاق هزيمة جديدة بماي إذا 
لم تعد صياغة هذا الاقتراح. فهــم يرفضون أن يعطوا 
الحكومة فرصة التخلي عن سيناريو الخروج »من دون 

اتفاق«.
ورغم عدم وجود نتيجة ملزمة للتصويت بالنســبة 
للســلطة التنفيذيــة، الا أنــه يضعف موقف رئيســة 
الــوزراء فــي محاولتها إعــادة فتــح المفاوضات مع 
بروكســل، وماي التي كان لديها في السابق »تفويض 

واضح« من النواب لتعديل الاتفاق فقدت هذا الدعم.
وتعالت الاســئلة »اين هي«؟ فــي مجلس العموم، 
بينما كانت رئيسة الحكومة حريصة على عدم حضور 

جلسة إعلان النتائج.
وقال جيريمــي كوربن زعيم حــزب العمال »يظهر 
تصويــت الليلــة )الماضية( أنــه لا توجــد غالبية مع 
رئيسة الوزراء. لا يمكن للحكومة الاستمرار في تجاهل 
البرلمان أو محاولة الوصول إلــى 29 اذار/مارس دون 
خطة متماسكة«. واتهم الســلطة التنفيذية مرة أخرى 

بمحاولة »كسب الوقت«.

وثمــة تعديلان آخــران اختارهمــا رئيس مجلس 
العمــوم جــون بيركو وســيتمّ التصويت بشــأنهما. 
التعديــل الأول يدعمــه الحزب القومي الاســكتلندي 
ويطلب إرجــاء موعد بريكســت. أما الثانــي فقدمته 
النائبة المحافظة آنا ســوبري ويطالب بنشر الدراسة 
الأخيرة التي قدمتها الحكومة بشــأن الأثر الاقتصادي 

لخروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.
تواجه تريزا ماي التي تُجري محادثات مع الاتحاد 
الأوروبي منذ أسبوعين، صعوبات لمعاودة المفاوضات. 
وفي حين يظهــر القادة الأوروبيون أنهــم غير مرنين، 
أقرّت الثلاثاء أنها »في حاجــة إلى وقت« للتوصل إلى 

مخرج.
وكتــب رئيس المجلــس الأوروبي دونالد توســك 
الأربعاء فــي تغريدة أنّ دول الاتّحــاد الـ27 »ما زالت 
تنتظر مقترحات ملموســة وواقعية مــن جانب لندن 

حول كيفية الخروج من المأزق بشأن بريكست«.
ولا تزال العقبة الرئيســية مســألة شــبكة الأمان 

الإيرلندية.
وأدخل هــذا البند على اتفاق بريكســت كحل أخير 

وينص على بقاء المملكة المتحــدة ضمن اتحاد جمركي 
مع الاتحاد الأوروبي وبقاء مقاطعة ايرلندا الشــمالية 
الســوق الأوروبية المشتركة للسلع  البريطانية ضمن 

لتفادي أي رقابة جمركية بين شطري إيرلندا.
ويرفض مؤيدو بريكســت هــذا الإجــراء إذ أنهم 
يخشــون أن يربط بشــكل دائم بريطانيــا بالاتحاد 

الأوروبي. لكن القادة الأوروبيين يرفضون تعديله.
وعرضــت ماي ثلاثة حلول لمحاولــة الحصول على 
اتفاق جديد هــي تحديد موعد انتهــاء تطبيق إجراء 
شــبكة الأمان أو احتمال إنهاء بريطانيــا هذا التدبير 

بشكل أحادي أو إقرار »ترتيبات بديلة«.
وتكثف الحكومة البريطانية المبادرات لمحاولة إقناع 
الدول الـ27. والتقت رئيســة الوزراء مســاء الأربعاء 
الرئيســين الفرنســي إيمانويل ماكــرون والروماني 

كلاوس يوهانس.
وتُمهل ماي نفســها حتى 26 شباط/فبراير للتوصل 
إلى مخرج. وفي حــال لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد 
في هذا التاريخ، ســيتمّ تنظيم نقــاش جديد في اليوم 

التالي بشأن المسار الذي يجب اتباعه.

رئيسة الوزراء البريطانية في موقف حرج إزاء بروكسل بعد هزيمتها في البرلمان

التضخم السنوي في قطر
ينكمش 1.59 في المئة الشهر الماضي

■ الدوحة – الأناضول: كشفت بيانات رسمية، الخميس، انكماش مؤشر أسعار المستهلك 
)التضخم( في قطر بنسبة 1.59 في المئة على أساس سنوي، في يناير/ كانون الثاني 2019.

وقالــت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، إن معدل التضخم ســجل 107.57 
نقطة في يناير/ كانون الثاني 2019 مقابل 109.31 نقطة في الشهر نفسه من 2018.

وأوضحت البيانات أن الانكماش الســنوي جاء نتيجة انخفاض أســعار 8 مجموعات، 
أبرزها الاتصالات 11.45 في المئة والترفيــه والثقافة 5.05 في المئة والملابس والأحذية 4.04 

في المئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 2.67 في المئة.
وعلى أساس شــهري، انخفض معدل التضخم في قطر خلال الشهر الماضي، بنسبة 0.97 

في المئة مقارنة مع ديسمبر/ كانون أول السابق له.
وأشارت البيانات إلى انخفاض أسعار 6 مجموعات، أبرزها النقل 5.47 في المئة والترفيه 

والثقافة 4.34 في المئة والصحة 1.02 في المئة والمطاعم والفنادق 0.76 في المئة.
ويعكس معــدل التضخم )الرقــم الذي يقيس تكلفــة الحصول على الخدمات والســلع 

الرئيسية للمستهلكين( تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.

تراجع الجنيه السوداني
إلى مستوى قياسي في السوق السوداء

■ الخرطــوم – رويتــرز: قال متعاملــون إن الجنيه الســوداني تراجع إلى مســتوى 
قياســي منخفض في الســوق الســوداء أمس الخميس وســط إقبال على شراء الدولار 
بفعل المخاوف من المظاهرات المناهضة للحكومة. وبيع الدولار بســبعين جنيها سودانيا 
فــي المعامــات النقدية صباح أمــس مقارنة مع 65 جنيها مطلع الأســبوع، لتتســع أكثر 

الفجوة مع السعر الرسمي البالغ 47.5 جنيه.
وبلغ سعر الدولار في معامات الشيكات، الأعلى تكلفة بسبب نقص العملتين المحلية 
والأجنبية، 83 جنيها. وقال متعامل طلب عدم نشــر اســمه »يوجــد نقص حاد. والناس 
خائفون بســبب الضبابية الناتجة عن الاضطرابات.« ويعاني الســودان من نقص حاد 
في أوراق النقد منذ شــهور. ويقف الســودانيون في الطوابير لســاعات من أجل سحب 

الأموال.
وتتوسع الحكومة في المعروض النقدي، عن طريق الشيكات والتحويات الإلكترونية 

أساسا، من أجل تمويل دعم سخي، مما يؤجج التضخم.
وخفضت الســلطات قيمة العملــة خفضا حادا في أوائل أكتوبر/ تشــرين الأول إلى 
47.5 جنيــه من 29 جنيها للــدولار، وأقامت نظاما جديدا تحدد فيــه مجموعة من البنوك 

ومكاتب الصرف سعرا يوميا. لكن السعر الرسمي لا يكاد يتحرك.
ومنذ 19 ديســمبر/ كانون الأول انتشرت في أنحاء السودان احتجاجات شبه يومية 

أوقدت شرارتها أزمة اقتصادية متفاقمة، مطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير.

محافظ المركزي السعودي
لا يتوقع أثرا لقرار الاتحاد الأوروبي

■ دبي – رويترز: نقل مصدر صحافي أمس الخميس عن أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي 
السعودي قوله إنه لا يتوقع أن يكون لقرار الاتحاد الأوروبي إدراج السعودية على قائمة للدول 
»عالية المخاطر« أي أثر في الوقت الراهن. وكان الاتحاد الأوروبي أضاف السعودية وبنما وأربع 
مناطق تابعة للولايات المتحدة أمس الأول الأربعاء إلى قائمة سوداء للدول التي من المعتقد أنها 

تشكل تهديدا للاتحاد بسبب تهاونها في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

»إيرباص« توقف إنتاج طائرتها العملاقة »ايه 380« مع ضعف المبيعات
ألغــت  رويتــرز:   – )فرنســا(  تولــوز   ■
إيربــاص الأوروبية إنتاج الطائــرة العماقة 
ايــه380، مع ضعف المبيعــات الذي يضطرها 
للتخلــي عن حلــم الهيمنــة على الســماوات 
بطائرة عماقة تعتبرها طائرة القرن الحادي 

والعشرين.
وصُممــت أكبر طائرة فــي العالم بطابقين 
 544 تســع  ومقاعــد  فســيحة  ومقصــورات 
شــخصا فــي التصميــم الأساســي بهــدف 
تحــدي الطائرة 747 من بوينــغ لكنها أخفقت 
في كســب موطئ قدم إذ أصبحت شــركات 
الطيــران تدعــم جيا جديــدا مــن الطائرات 

الأصغر والأسرع.
وتأكيدا للتغيير الــذي ذكرته رويترز أولا، 
قالت إيرباص أمس الخميــس إن آخر طائرة 

ايه380 ستُسلم في 2021.
يأتــي التحــرك بعــد أن اضطــرت طيــران 
الإمارات، أكبر مشتر للطائرة ايه380، لخفض 
طلبياتها للطائرة العماقة بعد خاف بشــأن 
المحــرك ومراجعة عامــة لأســطولها، لتختار 
بــدلا مــن ذلــك طلــب شــراء 70 طائــرة مــن 

الطرازين الأصغر ايه350 وايه330-نيو.
وقالت إيرباص إنه في ظل غياب المستوى 
المتوقــع للطلب من شــركة الطيران الخليجية 
ذات الثقــل، فــإن خطــوط تجميــع الطائــرة 
ستتوقف. وقال توم إندرز الرئيس التنفيذي 
لإيرباص »كان هذا قرارا مشــتركا. لا يمكننا 
الركض وراء الأوهــام وعلينا أن نتخذ القرار 

الوحيد الحصيف ووقف هذا البرنامج«.
وقالــت الشــركة الأوروبية إنها ســتدخل 
فــي مفاوضــات مــع النقابــات العمالية في 
الأســابيع المقبلــة بشــأن الوظائــف المحتمل 
تأثرها والتي ســتدور بين ثاثة آلاف و3500 
وظيفــة. وقــال إنــدرز فــي وقــت لاحــق إن 
الشــركة لا يمكنهــا ضمان احتفــاظ الجميع 

بوظائفهم.
والوظائــف المعرضــة للخطر في فرنســا 
وألمانيا بالأســاس، لكن التأثيــر قد يمتد إلى 

إسبانيا وبريطانيا أيضا.
وســتنتج إيرباص 17 طائــرة إضافية بما 
في ذلك 14 لطيــران الإمارات وثاث طائرات 

لشركة ايه.ان.ايه للطيران اليابانية.
وفــي إطار إعادة الهيكلــة، وضعت طيران 
الإمــارات طلبيــة جديــدة لشــراء 40 طائــرة 
ايــه330-900 نيو و30 طائــرة ايه900-350، 
لتعيد جزئيا طلبية علــى الطائرة ايه350 بعد 

أن ألغتها في 2014.

خيبة أمل مشتر كبير

وقالت طيران الإمارات، التي بنت عامتها 
التجاريــة العالميــة علــى الطرازيــن ايــه380 
وبوينغ 777 وتملك أيضا 100 طائرة من طراز 
إيرباص العماق ضمن أسطولها، إن الإعان 

أصابها بخيبة الأمل.
وقال الشــيخ أحمد بن ســعيد آل مكتوم، 
الرئيس الأعلــى والرئيس التنفيــذي لطيران 

الإمارات »دعمت طيران الإمارات بقوة طائرة 
ايــه380 منــذ أن كانــت مخططاً علــى الورق. 
وفــي الوقــت الذي نشــعر بخيبة أمــل جراء 
تقليص طلبيتنا وبالأسى لأن هذا البرنامج لا 

يمكن أن يستمر، فإننا نتقبل هذه الحقيقة«.
طيــران  أخفقــت  أن  بعــد  القــرار  وجــاء 
الإمــارات في التوصل لاتفاق بشــأن المحرك 
مع رولز رويس البريطانيــة التي قالت اليوم 

إنها علمت بقرار إنهاء البرنامج.
وأوضحــت طيــران الإمــارات أن الطائرة 
ايه380 ســتظل ركيزة أساســية لأســطولها 

حتى ثاثينيات القرن الحالي.
وأعلنت الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة 
أبو ظبــي والمنافس المحلي لطيــران الإمارات 
أيضا عن تقليص بعض طلبياتها من إيرباص 
وبوينــغ، مما يســلط الضوء على تســاؤلات 
الطيــران  شــركات  نمــو  بشــأن  متزايــدة 

الخليجية.
ومــع قيامهــا بأولــي رحاتها فــي 2005، 

كانــت الطائــرة ايــه380 خطــوة كبيــرة في 
مساعي إيرباص للتنافس على قدم المساواة 
مع بوينغ وتحدي ما كان بمنزلة طابعة نقود 

لمنافستها اللدود.
لكــن مبيعــات أكبــر طائــرة فــي القطــاع 
والمزودة بأربعة محركات انخفضت بســبب 
ذات  وزنــا  أخــف  بدائــل  علــى  تحســينات 
محركــين، مثــل بوينــغ 787 و777 والطائــرة 

ايه350 التي تنتجها إيرباص نفسها.
وقــال إندرز بعــد وقف البرنامــج في آخر 
قراراتــه الكبــرى قبــل أن يغــادر منصبه في 
أبريل/ نيسان »ما نراه هنا هو نهاية الطائرة 

الكبيرة ذات الأربعة محركات«.
وأضــاف »كانــت هنــاك تكهنــات بأننــا 
مبكرون عشر سنوات، أعتقد أنه من الواضح 

أننا متأخرون عشر سنوات«.
كان احتمــال وقف إنتاج ايــه380 برز إلى 
السطح الشــهر الماضي في إطار إعادة هيكلة 

طلبيات لطيران الإمارات.

تحالف الاستثمارات الوطنية وبورصة أثينا يفوز بحصة 44% من بورصة الكويت
■ الكويــت – رويترز: قال حمد العميري رئيس مجلس 
إدارة شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية لرويترز اليوم 
الخميس إن تحالف الشــركة مع بورصة أثينا فاز بحصة 

نسبتها 44 بالمئة من بورصة الكويت.
وأوضــح العميــري أن التحالف يضم أيضا شــركتي 
الأولى لاستثمار وأرزان الكويتيتين، مشيرا إلى أن سعر 
السهم في عطاء الاستثمارات الوطنية بلغ 237 فلسا )78 

سنتا(. والدينار الكويتي ألف فلس.
وطرح أســهم البورصــة لاكتتاب العام قيد الدراســة 
فــي الكويــت منــذ ســنوات لكــن العملية تعطلت بســبب 
السجالات السياســية الداخلية والبيروقراطية المتجذرة. 
وبورصــة دبي هي ســوق الأســهم الوحيدة فــي المنطقة 
المدرجة حاليا. وقال العميري »القطاع الخاص هو الفائز 
والمستثمر والشــركات المدرجة )من خال هذه العملية(. 

ما كنّا نطرحه قبل ذلك من أفكار لتطوير البورصة ســوف 
يتم تطبيقه على أرض الواقع«.

دارت المنافســة بــين الشــركات علــى حصة الشــريك 
الاســتراتيجي وهي بين 26 و44 بالمئة من شــركة بورصة 
الكويــت. واشــترط القانــون أن تبــاع هذه الحصــة إلى 
الشــركات الكويتيــة المدرجــة فــي البورصة مع مشــغل 

بورصات عالمي أو إلى مشغل عالمي منفردا.

التنفيــذي  الرئيــس  وقــال ســوكراتيس لازاريديــس 
للبورصة اليونانيــة لرويترز إن البورصة الكويتية تخطط 
لطرح عام أولي في مرحلة لاحقة لبيع 50 بالمئة وإدراجها.
ومــن المقــرر أن تمتلــك الحكومــة النســبة الباقية من 

الأسهم.
مجلــس  رئيــس  عــن  نقلــت  محليــة  صحــف  كانــت 
مفوضي هيئة أســواق المال أحمــد الملحم قوله إن مجلس 

المفوضين حــدد رأس المال المصدر والمدفوع للبورصة بعد 
خصخصتهــا بمبلــغ 19.121 مليــون دينــار )62.9 مليون 
دولار( موزعا على 191.21 مليون ســهم وهو الذي سيتم 

على أساسه التخصيص.
وترجح وســائل إعام محلية أن تكون نسبة الحكومة 
هي الحــد الأدنى الذي يســمح به القانون وهو ســتة في 

المئة وستمتلكها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ارتفاع في أرباح شركة »إعمار« العقارية
في دبي رغم انخفاض الأسعار

■ دبي - أ ف ب: أعلنت شــركة »إعمــار« العقارية العملاقة في دبي الخميــس أن أرباحها الصافية 
ارتفعت في الربع الأخير من العام 2018، والعام الماضي بأكمله على الرغم من انخفاض أسعار العقارات.

و«إعمار« هي الشــركة المالكة لبرج خليفة، أطول برج في العالم، وقالت إنها حققت ارتفاعا بنســبة 
27% فــي الأرباح الصافية في الربــع الأخير لتصبح 488 مليون دولار، مقابــل 384,5 مليون دولار في 
الفترة ذاتها من عام 2017. ونشــرت الشركة، التي تعد أضخم شركة تطوير عقاري في الشرق الأوسط، 
بيانــا قالت فيه إن أرباحها الصافية بلغت 1,66 مليار دولار لكامل عام 2018، ما يعني زيادة بقيمة %10 

عن أرباح العام الذي سبقه والتي بلغت 1,51 مليار دولار.
وتأتي الزيادة في الأرباح الصافية على الرغم من تراجع الأســعار في سوق العقارات الهام في دبي، 

التي تملك الاقتصاد الأكثر تنوعا في المنطقة.
وأكد رئيس مجلس إدارة »إعمار« العقارية محمد العبار »ركزت اســتراتيجيتنا لعام 2018 على بناء 
وإطــلاق الوجهات العقارية المميزة وهو ما حظي باســتجابة قوية من قبل المســتثمرين في الأســواق 
الإقليمية والعالمية«. و«إعمار« هي أكبر شــركة مدرجة في ســوق دبي المالي، ولها استثمارات في مجال 

الترفيه والفنادق والمراكز التجارية.
وتراجعت أسعار العقارات في إمارة دبي منذ عام 2014، بسبب زيادة العرض من قبل شركات البناء 

التي تتوقع انتعاش المبيعات قبيل معرض »اكسبو 2020« الذي تستضيفه دبي.

»الاتحاد للطيران« تعيد هيكلة طلبيات طائرات إيرباص وبوينغ
■ أبــو ظبي - رويترز: قالت الاتحاد للطيــران أمس الخميس إنها 
اتفقت مع إيرباص وبوينغ على إعادة هيكلة »جزء كبير« من طلبياتها، 

فيما يبدو أنه تقليص ضخم لطلبيات طائرات المسافات الطويلة.
وقالت شركة الطيران المملوكة لحكومة أبو ظبي في بيان إنها التزمت 
بتسلم خمس طائرات إيرباص ايه350-1000 و26 طائرة ايه321-نيو 

إضافة إلى ست طائرات بوينغ 777-9 »على مدى الأعوام المقبلة«.
لكنها كانت طلبات طائرات أكثر، وبخاصة وســط فورة شــراء في 
2013. وقالت الشركة في بيان إن »ميزان بقية الطلبيات سيتحدد لاحقا 

عن طريق إعادة الجدولة أو إعادة الهيكلة أو التقليص.«
ووفقا لوثائق للشــركة ومواقع المصنعــين، كانت الاتحاد طلبت 26 
طائرة ايه321-نيــو و40 طائرة ايــه350-900 و22 طائرة ايه350-

1000، إلى جانب ثماني طائرات 777-8 و17 طائرة 9-777.
وقالت شــركة الطيران إنها ســتواصل تســلم طائرات بوينغ 787 

دريملاينر، لكنها لم تذكر العدد. وتســلمت الاتحــاد حتى الآن 28 من 
أصل 71 طائرة دريملاينر طلبتها، حسب موقع بوينغ على الإنترنت.

وقالت الاتحاد إنها توصلت إلــى اتفاقات مع إيرباص وبوينغ على 
عدم الكشف عن تفاصيل تغييرات الطلبيات.

يأتي ذلك بعد مراجعة اســتراتيجية طويلة بدأت في 2016 إثر ضخ 
مليارات الدولارات في استراتيجية لم يحالفها النجاح لشراء حصص 

أقلية في شركات طيران أخرى.
وأعلنت الاتحاد عن خسائر فاقت الثلاثة مليارات دولار وغادر آلاف 
الموظفين الشــركة، بمن فيهم رئيســها التنفيذي لفترة طويلة جيمس 

هوجان، منذ بدء المراجعة.
وكان توني دوغلاس الرئيس الجديد للاتحاد قال العام الماضي إن 
الشــركة أصبحت تركز على نقل الركاب من أبو ظبــي وإليها، بدلا من 

المنافسة للتحول إلى شركة طيران رئيسية عابرة للقارات.

نمو إمدادات الحبوب إلى سوريا من سفاستوبول 
■ موســكو – رويترز: قالت وكالة الإعلام الروســية أمس الخميس نقلا عن مســؤول إن إمدادات الحبوب 
المتجهة إلى ســوريا من ميناء سفاســتوبول في إقليم القرم ســتزيد لما يصل إلى 300 ألف طن هذا العام من 60 
ألف طن في 2018. كانت روســيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، ضمت إقليم القــرم من أوكرانيا في 2014. ومنذ 
ذلك الحين تجد المنطقة، الخاضعة لعقوبــات غربية منذ 2014، صعوبة في تصدير معظم حبوبها نظرا للمخاطر 
القانونية. لكن القــرم توطد علاقات التجارة والنقل مع ســوريا الخاضعة هي الأخــرى لعقوبات من الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة. ونقلت الوكالة عن ديمتري أوفســيانيكوف حاكم سفاســتوبول قوله »توقعات 
إمدادات الحبوب عبر سفاســتوبول جيدة. حوالي 60 ألف طن شُــحنت العام الماضي، وهذا العام ستصل إلى 

300 ألف طن.«

انخفاض الطلب على الشعير
من الصين والسعودية يشعل »حرب أسعار«

■ باريس – رويترز: قال محللون في استراتيجي 
غرينــز إن انخفاض الطلب من الصين والســعودية 
تسبب في هبوط أسعار الشعير في الأسابيع الماضية 
على الرغم من انخفاض الإمدادات العالمية، وتوقعوا 
اســتمرار الضغــوط على الأســعار إذا ظلــت آفاق 

الحصاد للموسم المقبل جيدة.
وارتفع ســوق الشــعير فــي وقت ســابق خلال 
موســم 2018-2019 مع توقعات بأن إلحاق الطقس 
ضررا بالمحاصيل في أوروبا وأستراليا سيساهم في 
انخفــاض المخزونات العالمية التــي تتوقع الحكومة 

الأمريكية وصولها لأدنى مستوى في 35 عاما.
وقالت الشــركة التي تتخذ من فرنسا مقرا لها إن 
المنافسة من الذرة الأرخص سعرا في استخدامه علفا 
للماشية وضعف الطلب من الصين والسعودية، وهما 
من كبار المســتوردين، أثرا سلبا على أسعار الشعير 

بما في ذلك أستراليا التي تسبب فيها الجفاف الشديد 
وقالت  للتصديــر.  المخصــص  الفائض  خفــض  في 
اســتراتيجي غرينز في تقرير شهري »سعر الشعير 
المرتفع جدا في النصف الأول من السنة )التصديرية( 
أدى إلــى انخفاض الطلــب العالمي، وهو ما أشــعل 
بــدوره حرب أســعار بين كبــار مصدري الشــعير 
في الســوق العالمية«. وأضافت الشــركة أن التأثير 
الســلبي الواقع على الطلب جراء الأســعار المرتفعة 
تفاقم بسبب تحقيق صيني بشــأن مكافحة الإغراق 
يتعلق بالشعير القادم من أستراليا، المورد الرئيسي 
للصين، ومعدل سقوط الأمطار في السعودية الذي قد 
يعزز المحصول المحلي. وتابعت أن أسعار الشعير في 
الاتحاد الأوروبــي والأرجنتين انخفضت بما يتراوح 
بــين 15 و20 دولارا للطن على مدى الشــهر الأخير، 

مقتفية أثر انخفاض الأسعار الأسترالية.

إيران وروسيا تقتربان من ترتيب تمويل لصفقة قمح
■ موسكو – رويترز: قال كاوه زرجران الأمين العام لاتحاد 
جمعيــات الصناعــات الغذائية فــي إيران إن باده وروســيا 
وكازاخستان تحرز تقدما في ترتيب تمويل صفقة توريد قمح 
قيــد التخطيط منذ وقت طويل ويمكنها أن تزيد الإمدادات إلى 

إيران إلى مثلين أو ثاثة أمثال.
وبــدأت محادثات الصفقــة قبل عام لكنها توقفت بســبب 
روســيا  توريــد  علــى  الصفقــة  وتنطــوي  التمويــل.  غيــاب 
وكازاخســتان القمــح إلــى مطاحــن إيرانية ســتورد بدورها 
الدقيــق إلى العــراق وهو ســوق تهيمــن عليها تركيــا ودول 
أخــرى حاليا. ووقعت الدول الثاث يوم الثاثاء مذكرة تضع 
الخطــوط العريضة للتعاون في مجال تجــارة القمح في إطار 
مفاوضات أوسع نطاقا لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول 

الثاث ودول أخرى مجاورة.
وقــال زرجران »فــي الاتفاق الجديد بين الأطــراف الثاثة، 
يُذكــر أن بإمــكان المشــتري اســتخدام خــط ائتمانــي يفتحه 
مصرف وبالتالي فإن التمويل ســتتم تسويته« وكان التمويل 
مبعث قلق رئيســي في العام الماضي. لكنه لم يحدد المصارف 

التي قد توفر خطوط ائتمانية من هذا النوع.
كانت إيران من أكبر أســواق القمح الروسي إلى أن قلصت 
المشتريات في 2016 في إطار مسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي. 
لكن المطاحن الإيرانية الخاصة التي لا يُســمح لها باســتخدام 
القمــح المحلــي لتصديــر الدقيق، ما زالــت بحاجة لاســتيراد 
القمح. وقال زرجــران إن بإمكان باده تصديــر الدقيق الذي 

يُنتج من القمح الروسي إلى العراق وأفغانستان.

»أرامكو« و»توتال« تطوران شبكة محطات وقود في السعودية
■ دبي – رويترز: أعلنت أرامكو الســعودية وشــركة النفط 
الفرنســية العملاقة توتال في بيان مشترك أمس الخميس أنهما 

وقعتا اتفاقا لتطوير شبكة لمحطات الوقود في المملكة.
وأوضح البيان أن المشــروع المشــترك مناصفة بين الشركتين 
سيستثمر نحو مليار دولار على مدى السنوات الست المقبلة في 

سوق بيع الوقود بالتجزئة في السعودية.
ووقعت الشركتان اتفاقا مع مالكي شركة التسهيلات للتسويق 

وشركة سهل للنقل، للاستحواذ على شبكتهما القائمة التي تضم 
270 محطة وقود وأسطولهما من شاحنات ناقلات الوقود. وقال 
البيان إن أرامكو الســعودية وتوتال تخططان لتحديث الشبكة 
وبناء محطات وقود عاليــة الجودة في مناطق بعينها. وتخضع 

الصفقة لموافقة السلطات التنظيمية.
وقال البيان إن المشــروع المشــترك ســيتبنى نهجا تدريجيا 
لتوســعة شــبكة محطات بيع الوقود المحلية، مع خطة للوصول 

إلى هدف امتلاك وتشغيل مئات المحطات بحلول 2021.
وسيتولى رئاســة مجلس إدارة المشروع المشترك عبد العزيز 
القديمــي النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتســويق 
لدى أرامكــو، وســيتولى محمــد القحطاني منصــب الرئيس 
التنفيذي. كانت أرامكو أسســت العام الماضي شركة لبيع الوقود 
بالتجزئة في السوق المحلية في إطار مسعى شركة النفط الوطنية 

للتوسع خارج مجال إنتاج النفط ودخول أنشطة المصب.

أحد حقول القمح في سيبيريا الروسية
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اقتصاد ومـال

شكّل مجلس إدارة جديدا لشركة سيتغو يضم فنزويليين »أكفاء بلا انتماءات حزبية«

المعارض الفنزويلي غوايدو يعزز ضغوطه الاقتصادية على مادورو
المعــارض  أعلــن  ب:  ف  أ   - كــراكاس   ■
الفنزويلــي خــوان غوايدو الــذي اعترفت به 
نحو خمسين دولة رئيساً انتقاليا لبلاده، أمس 
الخميس عن تعيين مجلس إدارة جديد لشركة 
»ســيتغو« النفطية الأمريكية التابعة لشــركة 
النفط الوطنيــة الفنزويلية )بيديفيســا(، في 
نيكولاس  حكومة  لخنــق  منه  إضافية  محاولة 
مادورو اقتصادياً. وقال غوايدو على تويتر إنّ 
»مجلس الإدارة الجديد سيتشكّل من فنزويليين 
أكفّاء غير فاسدين وليست لديهم أي انتماءات 

حزبية«.
ويجري تكريــر جزء من النفــط الفنزويلي 

الثقيل في الولايات المتحدة عبر »سيتغو«.
وقال غوايدو »بهذا القرار نحن لا نحمي فقط 
التدمير الجاري وخســارة  أصولنا لكنّنا نمنع 

الأعمال«.
ومنحــت الولايــات المتحدة، التــي قطعت 
بعد  معها  الدبلوماســية  علاقاتهــا  كــراكاس 
اعترافهــا بغوايــدو رئيســاً، الســيطرة على 
الولايات  في  الفنزويلية  المصرفية  الحســابات 

المتحدة إلى زعيم المعارضة.
وتدرس الولايات المتحــدة بالتوازي فرض 
حصار على الصــادرات الأساســية من الخام 
الفنزويلــي إلى الســوق الأمريكــي ابتداء 28 

نيسان/أبريل.
وتقدّر كراكاس قيمة الأضرار التي تسبب بها 

»الحظر الأمريكي« بحوالي 30 مليار دولار.
وفــي وقت ســابق أعاد الرئيــس الأمريكي 
دونالــد ترامب التأكيد على أنه لا يســتبعد أي 

احتمال في ما يتعلق بفنزويلا.
وأكد ترامب من البيت الأبيض لدى استقباله 

لنظيــره الكولومبــي إيفان دوكــي أن »هناك 
حلــولا مختلفة وخيارات متعــددة. ندرس كل 

الخيارات«.
ووصف مــادورو لقاء ترامــب ودوكي بأنه 
»احتفــال للكراهية« ضدّ بــلاده. وقال الزعيم 
الاشــتراكي »لا تلمســوا فنزويــلا«، منتقــداً 
الرئيســين اللذين فضّلا الحديــث عن فنزويلا 
الــذي تنتجه  الكوكايين  »بدل الحديــث عــن 

كولومبيا«، أكبر منتج في العالم لهذا المخدّر.
 تهــز فنزويــلا كارثــة اقتصاديــة خطيرة 
تســببت بنزوح أكثر من 2,3 مليون شخص من 
ســكانها، وفق الأمم المتحدة. وفي مؤشــر على 
هذه الكارثة الاقتصادية، تجد »بيديفيسا« عماد 
اقتصــاد البلاد التي كانت فــي ما مضى من بين 
أكبر خمس شركات نفطية في العالم، نفسها في 
حالة إفلاس تامة، تعاني من انخفاض إنتاجها 

وديونها العميقة والعقوبات الأمريكية.
وتصدّر الشركة إلى الولايات المتحدة حوالي 
نصف إنتاجها الخام، ما يساوي 75 في المئة من 
ســيولتها النقدية، علماً بأن النفط يموّل 96 في 

المئة من موازنة الدولة.
وأعلنت الوكالة الأمريكيــة للطاقة الأربعاء 
أن مشــتريات النفط الفنزويلــي الخام بلغت 
117 ألف برميل فــي اليوم الأســبوع الماضي، 
أي أقــل بخمس مرات ما ســجلته نهاية كانون 
الثاني/يناير. وقــال غوايدو »قمنا بخطوة إلى 
أنه  مؤكداً  بيديفيســا«،  بنائنا  بإعــادة  الأمام 
ســيطلب من الاتحاد الأوروبي تجميد الأصول 

والحسابات الفنزويلية على أراضي الاتحاد.
ويتهم مادورو المدعوم من الصين وروســيا 
وتركيــا وإيران، الولايات المتحــدة بأنها تريد 

الإطاحة به لوضع يدها على الاحتياطي النفطي 
للبــلاد، الأكبر فــي العالم. بمــوازاة ذلك، قال 
ترامب إن مــادورو ارتكب »خطأ فظيعاً« بمنعه 

دخول المساعدة الإنسانية الأمريكية إلى البلاد.
الذي ينفي وجود  الفنزويلي  الرئيس  ويرى 
مجاعة في بلده كما يرفض إدخال المســاعدات 

الإنســانية، أن ذلــك هو مجرّد »اســتعراض« 
أمريكي.  سياسي يشكّل مقدمة لتدخل عسكري 
ووصف غوايدو الأربعاء بأنه »دمية تعمل عمل 

حصان طروادة« لصالح واشنطن.
وشــدد الرئيس الكولومبي مــن جهته على 
ضــرورة إبقاء الضغــط على كــراكاس، قائلًا 
»نتشــارك الهدف نفســه مع الرئيس الأمريكي 

وهو تحرير فنزويلا من الديكتاتورية«.
وقبل ذلــك اللقــاء، أعلن وزيــر الخارجية 
الفنزويلــي خورخــي آريــازا علــى تويتر أن 
ليتلقّى  واشنطن  إلى  ذهب  الكولومبي  الرئيس 
من »رؤســائه )...( »التهنئة على إعداده لخطة 

انقلاب في فنزويلا«.
وتحــدى غوايــدو الثلاثــاء مــادورو من 
جديد مع تأكيده على أن المســاعدات ســتدخل 
فــي 23 شــباط/فبراير. وأكد النائب ليســتر 
المســاعدات  لتنســيق  غوايدو  توليدوممثــل 
الطارئــة، خــلال زيارتــه البرازيــل، على أن 
العسكريين الفنزويليين سيساعدون في إيصال 
عليهم  أن  »يعلمــون  إنهم  وقال  المســاعدات«. 

الوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ«.
وعلــى الجبهة الدبلوماســية، حــذر وزير 
الخارجية الروســي ســيرغي لافروف نظيره 
الأمريكي مايك بومبيو من أي »استخدام للقوة« 

في فنزويلا.
وأخيــرا، أعلنت كوبــا الأربعــاء أن قوات 
أمريكية وصلت إلــى الكاريبي بهدف التحضير 
فنزويلا،  ضدّ  عســكرية«  و«مغامرة  »لاعتداء« 

»تحت غطاء تدخّل إنساني«.
وأكدت أن »تحــركات لقوات خاصة أمريكية 
تجــاه مطــارات بورتــو ريكــو وجمهوريــة 
الدومينيكان وجزر كاريبية أخرى« قد لوحظت 
بين السادس والعاشر من شباط/فبراير »بدون 

إعلام حكومات تلك الدول«.

تقرير: مشكلات تشغيل السيارات الشعبية أقل من السيارات الفارهة

البطالة في أدنى مستوى في فرنسا في الربع الأخير من 2018
■ باريــس - أ ف ب: ســجل معــدل البطالة 
تراجعــا مقداره 0,3 نقطة إلــى 8,8 في المئة ممن 
هم في ســن العمل في فرنسا باستثناء جزيرة 
مايــوت، في الربــع الأخير مــن 2018، في أدنى 
مســتوى لــه منــذ 2009، حســب أرقــام موقتة 

نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
وفي فرنســا القارية، بلغ هذا المعدل حســب 
المعهــد الوطنــي للإحصــاء وفق معاييــر مكتب 
العمــل الدولــي، 8,5 فــي المئــة، أي 2,47 مليون 
عاطل عــن العمل. وهذا الرقم أقل بتســعين ألفا 

من الفصل السابق.
وعلــى مــدى عــام تراجــع المعــدل فــي كل 
الأراضي الفرنســية )باستثناء مايوت( 0,2 في 

المئة وفي فرنسا نفسها 0,1 في المئة.
وكان المعهــد الوطنــي للإحصــاء توقــع هذا 
التراجــع في نهاية العــام. وبذلــك انتهى العام 
2018 كما فــي 2017 عندما تراجع معدل البطالة 

إلى أقل من تسعة في المئة في الفصل الرابع.
أمــا معدل البطالة بين الشــباب فقد انخفض 
إلــى أقل من عشــرين فــي المئة، وإلــى 18,8 في 
المئة في فرنســا بدون أراضي مــا وراء البحار، 
أي بتراجع نسبته 1,7 في المئة عن الفصل الذي 
سبقه. وطالت البطالة الطويلة الأمد 3,4 في المئة 
من الســكان العاملين كما في الفصل الســابق. 
وقــد تراجعت 0,3 نقطة على مدى عام وتشــمل 
حوالي مليون شخص يقولون إنهم يبحثون عن 

وظائف منذ أكثر من عام.
وبقيــت نســبة البطالــة التــي تطــال الذيــن 
تجاوزوا سن الخمســين عاما ثابتة عند 6,1 في 

المئة.

■ واشــنطن - د ب ا: أظهر التقرير الــدوري الموثوق الصادر عن 
شــركة »جيه.دي باور« لأبحاث الســوق في الولايــات المتحدة أن 
المشترين المحتملين للسيارات قد يعيدون النظر في فكرة شراء سيارة 
فارهة على أســاس أنها أفضل ويمكن الاعتماد عليها بصورة أكبر من 

السيارات الشعبية التي تنتجها الشركات على نطاق واسع.
وحســب الدراســة فإنه ولأول مرة منذ 30 عاما، جاءت العلامات 
التجارية الشــعبية مثل تويوتا وشــيفورليه في المقدمة على حساب 
العلامات التجارية الفارهة في مــدى الاعتماد عليها، من خلال رصد 
عدد المشــكلات التي تظهر في كل مئة ســيارة عمرها ثلاث ســنوات 
من أي علامة تجارية. وكان متوســط عدد المشكلات لكل 100 سيارة 
من إنتاج شــركات السيارات الشــعبية مثل تويوتا موتور اليابانية 

وجنرال موتــورز الأمريكية وهيونداي موتور الكورية الجنوبية 135 
مشكلة وهو ما يقل بمقدار ست مشكلات عن العدد المسجل في سيارات 

بي.إم.دبليو ومرسيدس الفارهة.
جاء هذا التفوق بالنســبة للســيارات الشــعبية، نتيجة اهتمام 
الشــركات المنتجة لها بمســتوى جودة الإنتاج وتقليــل الإضافات 
التكنولوجية الجديدة في ســياراتها وهو مــا يقلل احتمالات حدوث 
المشكلات حسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن »ديف سارجينت« 

نائب رئيس قطاع دراسات سوق السيارات في »جيه.دي باور«.
وأضــاف أن تراجع عدد المشــكلات التــي تظهر أثناء اســتخدام 
السيارات الشعبية يعود جزئيا إلى »العمل الشاق والتعلم من جانب 
الشركات المنتجة، وجزئيا إلى عدم تغلغل بعض من هذه الخصائص« 

التكنولوجيا المتقدمة في هذه السيارات.
وقال »ســارجينت« إنه لا يوجد »ســبب موروث يجعل السيارات 
الأغلى في الســعر أفضل أو أســوأ فيما يخص درجة الاعتماد عليها 
مقارنة بالسيارات الأقل ســعر، لذلك أتوقع أن تلاحق هذه السيارات 

بعضها البعض بقوة«.
في الوقت نفســه فإن متوســط عدد المشــكلات التــي ظهرت في 
الســيارات وفقا لتقرير العام الحالي جاء أقل بمقدار 6 مشكلات لكل 
مئة سيارة مقارنة بالعام السابق. وكان المتوسط قد تراجع في 2018 
بمقدار 14 مشكلة مقارنة بتقرير عام 2017، لآن التقنيات الحديثة مثل 
تشغيل وظائف السيارة بالأوامر المســموعة وتحسين أنظمة الأمان 

أدت إلى تباطؤ وتيرة تراجع عدد المشكلات.

مسؤول أمني اعتبر الاستثمارات الصينية الضخمة خطرا على الأمن القومي الإسرائيلي 

تل أبيب تسعى لتوازن صعب في علاقاتها التجارية مع بكين وواشنطن
■ القدس - أ ف ب: تســعى إســرائيل لتحقيق توازن صعب في 
علاقاتها التجارية مع أبرز شريكين اقتصاديين لها، الولايات المتحدة 
والصين في أوج الحرب التجارية بين هذين البلدين والتي بدأت منذ 
العام الماضي. وعبرت واشــنطن عن قلــق إزاء تزايد دور الصين في 
البنى التحتية وقطاعات حساســة مثــل التكنولوجيا لدى حليفتها 

إسرائيل التي يربطها بها تعاون عسكري واستخباراتي وثيق.
وصدر ذلــك خلال زيارتي وزيــر الطاقة الأمريكــي دان بروليت 
ومستشــار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إلى إســرائيل في 
الشهرين الماضيين. فقد ذكرت وســائل إعلام إسرائيلية أن بولتون 
تحدث آنذاك عن »مخاوف واشــنطن بشــأن العلاقات الاقتصادية 

الدافئة بين الصين وإسرائيل«.
وركزت الأنباء على ميناء حيفا البحري التجاري شمال إسرائيل.

وكانت شــركة »شــنغهاي انترناشــونال بورت غروب« ومقرها 
هونغ كونغ فازت بعطاء قبل أربع ســنوات لإدارة رصيف جديد في 
مجمع الميناء وهو الأكبر في إســرائيل حيث ترســو السفن الحربية 
الأمريكية بشكل منتظم. وقد وصف السفير الإسرائيلي السابق لدى 
الصين ماتان فيلنائي في الآونة الأخيــرة قرار تكليف الصين بإدارة 

مثل هذا »الشأن المتعلق بالأمن القومي« بأنه »جنون«.

 تجسس
  

وحذر رئيــس جهاز الأمن الداخلي الإســرائيلي نــداف أرغمان 
المســؤول عن مكافحة التجســس مــن أن الاســتثمارات الصينية 
الضخمة في إســرائيل قد تشــكل خطرا على الأمن القومي، حســب 
الإعلام الإســرائيلي. وكان افرايم هاليفي الرئيس الســابق لوكالة 
الاســتخبارات الإســرائيلية الخارجيــة حذر من خطــورة تدخل 

الشركات الصينية بالاقتصاد الإسرائيلي من الناحية الأمنية، خاصة 
المشاريع التي تتعلق بالبنى التحتية الاستراتيجية.

يقول دانــي كاتاريفاس خبيــر التجارة الخارجيــة في جمعية 
المصنعين في إسرائيل »إن واشــنطن تمارس ضغوطا على إسرائيل 
لتشديد القيود، وتضغط الآن وتصر على أن تحذو إسرائيل حذوها 

وتنشئ وكالة رقابة على الاستثمارات الاستراتيجية الخارجية«.
وأضاف كاتاريفاس  ربما تكون الرســالة وصلــت إلى الحكومة 
الأمنية الإســرائيلية المصغرة التــي تكون مداولاتها ســرية عادة، 
وقــررت تشــكيل لجنة تشــمل ممثلين عــن أجهزة الاســتخبارات 

للإشراف على أي استثمار أجنبي يعتبر استراتيجيا«.

اختراق صيني 

ورفــض العديد مــن المتحدثين الرســميين التعليــق والرد على 
ســؤال لفرانس برس. وقال أحدهم إن العلاقات مع الصين »موضوع 
حساس للغاية«. وقال مســؤول في وزارة النقل رافضا الكشف عن 
اســمه إن »عقد إنشــاء ميناء حيفا فقط هو الذي حصل على معايير 
مهنية بحتة«، من بين المشــاريع التي حصل عليها الصينيون. وقال 
الخبير في شؤون الشرق الأوســط في جامعة تل أبيب عوزي رابي 
»يجب على إســرائيل أن تكون حذرة بشكل متزايد«. وأضاف »يجب 
دراســة المشــاريع ليس فقط من الناحية اقتصادية بل من الناحية 

الدبلوماسية والجيوسياسية والدبلوماسية ايضا«.
تحقق الشــركات الصينية تقدما مذهلا في إســرائيل، وقد فازت 
بعقود لبناء ميناء جديد في مدينة أشدود الجنوبية وأنفاق لخطوط 

سكك حديدية خفيفة جديدة في تل أبيب.
ووفقا للخبراء قد يقوم الصينيون باســتغلال ثلث استثماراتهم 

الإســرائيلية في قطاع التكنولوجيــا الفائقة. كما تهتم الشــركات 
الصينية ببناء خط ســكة حديد سريع يربط تل أبيب بمنتجع إيلات 
على البحر الأحمر وبناء محطة لتحلية المياه، حســب تقارير وسائل 
الإعلام الاقتصادية المحلية. وأصبحت الصين أول شــريك لإسرائيل 
فــي البنى التحتية والطرق والأنفاق والموانــئ. وتجاوزت التجارة 
بين البلديــن 12 مليار دولار في 2018، أي مــا يقارب من 200 ضعف 
مســتواها في عام 1992 عندما أقامت الدولتان علاقات دبلوماسية. 
وتقول البيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الإســرائيلي 
إن الصين أصبحت ثاني أكبر شــريك تجاري لإسرائيل بعد الولايات 

المتحدة.
ويريد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يذهب إلى أبعد من ذلك. 
وخلال زيارة نائب الرئيس الصيني في تشرين الأول/أكتوبر الماضي 
اقترح عقد اتفاقية ثنائية للتجــارة الحرة. لكن كاتاريفاس يقول إن 
»الشــفافية ليست من نقاط قوة الاستثمار الصيني« مضيفا »لا يمكن 
معرفة أبدا ما إذا كانت الأموال تأتي من شــركات خاصة أو أشخاص 

أو من الدولة والحزب الشيوعي«.
ويرى كاتاريفاس أن إســرائيل »لا تستطيع أن تنقطع عن الصين 
التي تشكل سوقا في توســع كبير« لكن الأولوية هي تجنب تقويض 
العلاقات المتميــزة مع الولايــات المتحدة. ويضيف أن »الشــركات 
الإســرائيلية العاملة في الصــين أو الخاضعة للرقابــة الجزئية أو 
الكلية للمستثمرين الصينيين قد يتم اســتبعادها في يوم من الأيام 
من الســوق الأمريكيــة إذا تدهــورت العلاقات بين هاتــين القوتين 
العظميــين«. وفي قطاع الدفــاع المهم، أثرت ضغوط واشــنطن على 
إســرائيل التي تتلقى منها مساعدات عسكرية أمريكية سنوية بقيمة 
تقارب أربعة مليارات دولار. فقد تعهدت إســرائيل بعدم بيع أسلحة 

أو تكنولوجيات مدنية وعسكرية مزدوجة الاستخدام إلى الصين.

»جت إيروايز« توافق على اتفاق إنقاذ
لسد فجوة تمويل بقيمة 1.2 مليار دولار

■ نيودلهــي – رويترز: قالت جت إيروايز الهندية أمس الخميس إن مجلس إدارتها 
وافــق على خطة من دائنيهــا لتغطية فجوة تمويلية بقيمة 85 مليــار روبية )1.19 مليار 
دولار(، ســتجعل هؤلاء الدائنين أكبر المســاهمين في أكبر ناقلــة كاملة الخدمات في 
الهند. وعانت جت، المثقلة بديون تتجاوز المليار دولار، بشدة في عام 2018 مع اشتداد 
المنافســة في ســوق الطيران الهندية وتراجع قيمة الروبية وارتفاع أسعار النفط، مما 
قلص هوامش الربح. وتشمل صفقة الإنقاذ التي عرضها دائنو جت بقيادة بنك الدولة 
الهنــدي تمويلا عبر مزيج من ضخ أســهم وإعادة هيكلة ديــون وبيع طائرات أو إعادة 

تأجيرها.
وســوف تســعى جت خلال اجتماع في 21 فبراير/ شــباط للحصــول على موافقة 
مســاهميها لتحويل ديونها إلى 114 مليون ســهم. ولدى الشــركة حاليا 113.6 مليون 

سهم مصدر. وتُمكّن الخطة المقرضين من تعيين مرشحين في مجلس إدارة الناقلة.
وقالت جت إن الخطة ستُحال مجددا إلى المقرضين بعد الموافقة عليها وستقدم إلى 
لجنة مشــرفة من اتحاد المصرفيين الهندي، ومجلس إدارة الاتحاد للطيران المســاهمة 

فيها، ومؤسس جت ورئيس مجلس إدارتها ناريش جويال.
وكانت الاتحاد للطيران، التي تتخذ من أبو ظبي مقرا وتمتلك حصة نســبتها 24 في 
المئــة في جت، قدمــت إنقاذا ماليا للناقلــة الهندية في 2013، حيــث دفعت 600 مليون 
دولار مقابــل حصة نســبتها 24 في المئة في جت، إلى جانــب حقوق للإقلاع والهبوط 

في مطار هيثرو وحصة أغلبية في برنامج المسافر الدائم التابع لجت.

إندونيسيا تأمل في مضاعفة التجارة
مع الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي

■ جاكرتا - د ب أ: ذكر وزير التجارة الإندونيسي إنجارتياستو لوكيتا أن الحكومة 
تتوقع مضاعفة التجارة خلال الخمس ســنوات المقبلة مع الدول الأعضاء في الاتحاد 
الاقتصادي الأوروآسيوي الذي يضم أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان 
وروســيا. وقعــت إندونيســيا واللجنة الاقتصادية الأوروآســيوية علــى بيان وزاري 
مشــترك أمس الخميــس لتمهيد الطريق أمــام توقيع مذكرة تعاون مــن المتوقع أن تتم 
العام الجاري. ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن لوكيتا قوله للصحافيين في جاكرتا أن 

التعاون قد يؤدي إلى اتفاق تجارة حرة في المستقبل.
وتبلــغ التجــارة بين إندونيســيا والاتحاد الاقتصــادي الأوروآســيوي 79ر2 مليار 
دولار حاليا، حسب تاتيانا فالوفايا، الوزيرة المسؤولة عن الاندماج والاقتصاد الكلي 

بالتكتل.
وتســعى إندونيســيا لتعزيز صادرات زيــت النخيل والفولاذ والمطاط. وتســتورد 

إندونيسيا حاليا القمح والسماد والألومنيوم.

نستله: الطلب في أمريكا والصين 
عزز إيراداتنا بنسبة 1ر%2

■ فيينــا - د ب أ: قالت أكبر شــركة أغذية في 
العالــم، من مقرها في سويســرا، أمس الخميس، 
إن الطلب المنتعش في الولايات المتحدة والصين، 
قد دفع إيرادات نســتله بنســبة 1ر2 في المئة إلى 
4ر91 مليار فرنك سويســري )8ر90 مليار دولار(، 

في العام الماضي.
بنسبة  السويسرية  الشركة  إيرادات  نمت  وقد 
3 فــي المئة، بــدون احتســاب تأثيــرات العملة، 
أو التخلص  بالإضافة إلى شراء شــركات فرعية 

منها.
وقفــز صافي الأربــاح بنســبة 6ر41 في المئة، 
لتصل إلى 1ر10 مليار فرنك، بســبب عائدات المرة 
الواحــدة الناتجة عن بيــع أعمــال التأمين على 
الحياة الخاصة بشركة نستله، وصناعة الحلوى 

الخاصة بها في الولايات المتحدة.
وفي أمريكا الشمالية، جاء نمو الأعمال مدعوما 
بالطلب القوي على منتجــات الحيوانات الأليفة 

والقهوة.
أما في الصين، فقد تحســنت الأعمال أيضا على 
أســاس ســنوي، بفضل المنتجــات الجديدة في 
نستله الخاصة بتغذية الأطفال، والقهوة وأقسام 

الطهي.
كما لعبت التجارة الإلكترونية، دورا رئيســيا 
في تعزيز الإيرادات في أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت نســتله إنها تتوقع اســتمرار تحســن 
المبيعات هذا العام، بدون تحديد المعدل المستهدف.

وأضافــت نســتله أن جهــود إعــادة الهيكلة 
ستكلف الشركة 700 مليون فرنك هذا العام.

وقد ارتفعت أسهم نستله بنسبة 93ر2 في المئة، 
عقب إعلان الأرباح.

استئناف المفاوضات التجارية
الأمريكية - الصينية في بكين

■ بكين - أ ف ب: اســتأنفت الولايات المتّحدة والصين مفاوضاتهما التجارية في بكين الخميس 
على مستوى رؤساء الوفدين قبل أسبوعين تقريباً على انتهاء المهلة التي حدّدها الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب لفرض حزمة جديدة من العقوبات على بكين.
وصافح وزير الخزانة الأمريكي ســتيفن منوتشــن وممثّل التجارة الأمريكية روبرت لايتهايزر 
نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي أمام عدســات المصوّرين قبل أن يبدأوا مباحثاتهم في منتزه 

غرب العاصمة الصينية. وأجبر المصوّرون على مغادرة المكان قبل أن يبدأ الوفدان مباحثاتهما.
وقبيل مغادرته فندقه متوجّهاً إلى مكان الاجتماع أعلن منوتشــن للصحافيين أنّه ينتظر »بفارغ 

الصبر« إجراء هذه المباحثات مع المسؤولين الصينيين.
ويأتي استئناف هذه المباحثات في الوقت الذي حذّر فيه صندوق النقد الدولي من »عاصفة« قد 

تضرب الاقتصاد العالمي ومرتبطة جزئياً بحرب الرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويســعى الجانبان للتوصّل إلى اتفــاق تجاري قبل الأول من آذار/مــارس، المهلة النهائية التي 

حددها ترامب رغم إعلانه أنّه قد يمدّدها على ضوء سير المحادثات في بكين.
وفي كانون الأول/ديســمبر 2018 علّق ترامب لثلاثة أشــهر قراره زيادة الرسوم الجمركية على 
ما قيمته 200 مليار دولار من الســلع الصينية المســتوردة - من 10 في المئة حالياً إلى 25 في المئة - 
لإتاحة الوقت أمام المفاوضات. وكان الجانبان أكّدا إحراز تقدّم كبير في محادثات الشهر الماضي في 

واشنطن، لكنّ التصريحات المتعاقبة كانت أقلّ تفاؤلًا.
وتطالب واشــنطن بتغيير ممارســات صينية تعتبرهــا غير عادلة ومنها ســرقة التكنولوجيا 
الأمريكية والملكيــة الفكرية، ورفع معوقات تعترض عمل الشــركات الأجنبية في الســوق المحلي 
الصيني. وعرضت الصين زيادة وارداتها من الســلع الأمريكية لكــن من المتوقّع أن تعارض المطلب 

الأمريكي بإدخال تعديلات كبيرة على سياساتها الصناعية مثل خفض الدعم الحكومي.
وتبادلت الدولتان فرض رسوم على أكثر من 360 مليار دولار من التجارة في ما بينهما مما أرخى 
بثقله على الأســواق المالية العالميــة. وحذّر صندوق النقد الدولي الأحد مــن »عاصفة« اقتصادية 
عالمية محتملة وسط تراجع توقّعات النمو العالمي، مشيراً إلى الخلاف التجاري الأمريكي- الصيني 

كأحد أسبابه الرئيسية.

احتجاجات ضد نظام حكم مادورو في كراكاس
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بوشيتينو: ما زال علينا العمل رغم الفوز الكبير!
■ لندن - رويترز: قال ماوريســيو بوشيتينو 
مدرب توتنهــام إن فريقه مــا زال أمامه الكثير من 
العمــل للوصول إلــى الدور المقبل لــدوري أبطال 
أوروبا، رغم الفــوز المقنع 3-صفر على بروســيا 

دورتموند.
وقال بوشيتينو: »هذا أداء هائل من لاعبي فريقي. 
كل اللاعبين أبطال. إنهم يســتحقون الإشادة بسبب 
أدائهم المذهل هذا الموســم. انتهى النصف الأول من 
المواجهة. الفوز 3-صفر نتيجة جيدة جدا لكن علينا 
الذهاب إلى دورتموند والتفكير في الفوز. إنها نتيجة 
جيدة لكن أمامنــا الكثير من العمل«. ويســتضيف 

دورتموند مباراة الإياب في الخامس من مارس آذار 
في ألمانيا. وأوضح المدرب الأرجنتيني أنه تحدث مع 
لاعبيه في الاستراحة بشــأن إبطاء سرعة المنافس 
مع تألق جادون سانتشــو في الجنــاح. وقال: »لن 
أقول إن الفريق كان متوترا لكن الشــوط الثاني كان 
أفضل كثيرا. أوضحنا للاعبين في الاســتراحة بعض 
المواقف التــي كان يمكن أن تكــون مختلفة. حاولنا 
مســاعدتهم على إتخاذ القرارات الصحيحة وتقديم 
أفضل ما يمكن. كنا بحاجة إلى بعض الحظ. بالنسبة 
لي انتهى الشــوط الأول من المواجهــة لكنها نتيجة 

جيدة جدا«. 

مدرب دورتموند: 
علينا تحليل الهزيمة وتفادي الأخطاء

■ لنــدن - د ب أ: عادلت خســارة بوروســيا 
دورتموند 3/0 أمام توتنهام، أسوأ هزيمة له خارج 

أرضه في دوري أبطال أوروبا.
وتعادل الفريق 3-3 مــع هوفنهايم في الدوري 
يوم الســبت رغم تقدمه 3-صفر، كمــا ودع كأس 
ألمانيا بــركلات الترجيح أمام فيــردر بريمن. وقال 
لوســيان فافر مدرب دورتموند: »لعبنا بشكل جيد 
فــي الشــوط الأول وحصلنا على بعــض الفرص. 

دافعنا بشــكل جيــد وتقدمنا للهجوم. فــي بداية 
الشــوط الثاني فرطنــا في كل شــيء. الهدف كان 
هدية. بعــد ذلك لعبنا بتســرع والأمور كان صعبة 
جدا علينــا. بعد الهــدف الثانــي كان من الصعب 
الحفاظ على الكــرة وصنع الفرص«. وتابع: »هناك 
فترات في الموســم لا تســير الأمور فيها بشكل جيد 
وهذا ما حدث. نحن بحاجة لتحليل الأمر والاجتهاد 

لتفادي الأخطاء وتصحيحها«.

أسينسيو يمنح ريال مدريد فوزا متأخرا... وأياكس يتحسّر من قرار حكم الفيديو
ماركــو  هــز  رويتــرز:   - أمســتردام   ■
النهاية ليمنح ريال  أسينسيو الشــباك قرب 
مدريد الفــوز 2-1 على مســتضيفه أياكس، 
الفيديو  قــرار الحكــم  الذي سيتحســر من 
المســاعد بإلغاء هدف، في ذهاب دور الستة 

عشر بدوري أبطال أوروبا.
 87 الدقيقة  فــي  هدفه  أسينســيو  وأحرز 
بعد تمريرة داني كاربخــال العرضية المتقنة 
ليحصــل الريال علــى أفضلية قبــل مباراة 
الإياب في الخامس مــن مارس/آذار. وافتتح 
كريم بنزيمــة التســجيل لحامــل اللقب في 
الشــوط الثاني قبل أن يــدرك حكيم زياش 
تعادلا مســتحقا لأياكس الــذي صنع فرصا 
كافية كانت يمكن أن تمنحه الانتصار. وحُرم 
صاحب الأرض من التقدم في الشــوط الأول 
بضربة رأس من نيكــولاس تاغليافيكو الذي 
أصبــح صاحب أول هــدف يتم إلغــاؤه في 
تاريــخ دوري الأبطال بعدما تشــاور الحكم 
السلوفيني دامير ســكومينا مع حكم الفيديو 
المســاعد بشــأن وجود تســلل ضد دوسان 
تاديتش. وشعر تيبو كورتوا حارس الريال، 
الــذي أنقذ قرار حكــم الفيديو المســاعد ماء 
وجهــه بعد خطأه الــذي أدى إلى الهدف، أن 
القرار الصحيح، وقال: »قرار  الحكام اتخذوا 
صحيح؟ أعتقد هذا. عندما حدث كنت أشــك 
في وجود تســلل. عندما وضع اللاعب الكرة 
في المرمــى أردت العــودة والإمســاك بها«. 
وأضاف: »بســبب تدخل تاديتش لم أستطع 
التحرك بشــكل سريع. لحســن الحظ فحكم 
الفيديــو المســاعد موجــود لأن اللعبة كان 
راموس،  ســيرجيو  وســاند  تمر«.  أن  يمكن 
الذي شــارك في المبــاراة الـ600 مــع الريال 
وسيغيب عن مواجهة الإياب بسبب الإيقاف، 
قرار حكم الفيديو المســاعد وحذر أياكس من 
أنه سيواجه مهمة شــاقة في مباراة الإياب. 
وأضاف: »قلــت من قبل أنني مســاند لحكم 
الفيديو المســاعد لأنه ســيجعل كــرة القدم 
أكثر عدلا بمــرور الوقت. نعلــم كيف نعاني 
ونقرأ المباراة ونصنع المساحات ضد المنافس 
للاستفادة من ســرعتنا. حققنا نتيجة رائعة 

رأسية تاغليافيكو )31( التي جاء منها هدف لأياكس ألغاه الحكم بسبب اعاقة الحارس كورتوا

■ لنــدن - رويتــرز: ســجل المدافــع يان 
فرتونخن هدفا وصنع آخر لزميله سون هيونغ 
مــين ليتفوق توتنهــام 3-صفر على بروســيا 
دورتمونــد باســتاد »ويمبلــي« ويحصل على 
أفضلية واضحة عقــب ذهاب دور الـ16 بدوري 

أبطال أوروبا.
وبدا توتنهام غير متأثر بغياب القائد هاري 
كاين وديلي آلي بسبب الإصابة، إذ أحرز أهدافه 
بعد أداء قوي في الشــوط الثاني ليسيطر على 
المواجهــة ويتــرك الفريــق الألماني على شــفا 
الخروج من البطولــة. وأحرز المدافع البلجيكي 
هدفه الأول في دوري الأبطال بتسديدة مباشرة 
متقنة في الدقيقــة 83، بعدما صنع هدف التقدم 
لمهاجم كوريا الجنوبية ســون فــي الدقيقة 47. 
وأكمل البديل فرناندو يورينتي ثلاثية توتنهام 
في الدقيقــة 86. وهذا الهدف التاســع للكوري 
ســون في 11 مباراة ضد دورتموند، إذ ســبق 

له اللعب فــي الدوري الألماني بين 2010 و2015، 
بينها هدفان في دور المجموعات الموسم الماضي. 
واختفى متصــدر الدوري الألمانــي، الذي ودع 
الكأس المحلية الأســبوع الماضي، في الشــوط 
الثانــي ولم يحصل الشــاب الســريع جادون 
سانتشو على مســاحات. وتقام مباراة الإياب 
في الخامس من مارس/آذار. وقال ماريو غوتزه 
لاعب دورتمونــد: »أول هدف هزنا. الهدفان في 
النهاية قتلا آمالنا تماما. كنا جيدين في الشوط 
الأول لكنهــا نتيجة مريــرة. الآن علينا التركيز 

والعودة مرة أخرى«. 
وقبــل هذه المواجهــة لم يفــز توتنهام بأي 
مباراة على أرضــه في أدوار خــروج المغلوب 
وكان لوكاس مورا قريبا من افتتاح التســجيل 
فــي الدقيقــة الســابعة. وســيطر دورتموند، 
الذي أبعــدت الإصابة الثنائــي ماركو رويس 
قائد الفريق والمهاجم الإســباني باكو ألكاسير 

عنه، تدريجيا وحصل علــى أفضل الفرص في 
الشــوط الأول لكن كريســتيان بوليسيك سدد 
فــي الحارس الفرنســي هوغــو لوريس الذي 
أنقــذ ضربة رأس مــن دان أكســيل زاغادو من 
مدى قريب. لكن صاحــب الأرض قلب الأوضاع 
بعــد دقيقتين مــن بدايــة الشــوط الثاني، إذ 
استغل خطأ دفاعيا ليرســل فرتونخن تمريرة 
عرضية إلى ســون، الــذي واصل التســجيل 
في غياب كايــن، ليضعها في المرمــى. وحاول 
دورتموند، الذي اهتزت شــباكه مرتين فقط في 
دور المجموعات، التعافي لكنه فشل في اختراق 
دفــاع توتنهام المنظــم. وبدا أيضــا أن الفريق 
الألماني استسلم بعد تسجيل توتنهام مرتين في 
النهاية. ووصل فرتونخن في الوقت المناســب 
إلى تمريــرة عرضية ليهز الشــباك في الدقيقة 
83 ويقتل المباراة قبل أن يمنح يورينتي أفضلية 

كبيرة للفريق الإنكليزي قبل مباراة الإياب.

فرتونخن يتألق في فوز توتنهام 3-صفر على دورتموند

■ ليفربول - رويترز: أقر يورغن كلوب مدرب 
ليفربول أنه يواجه مشكلة في اختيارات التشكيلة 
مع وجــود احتمال كبير لغياب قلــب الدفاع ديان 
لوفرين عــن مباراة بايرن ميونيــخ يوم الثلاثاء 
المقبل في ذهاب دور الـ16 بــدوري أبطال أوروبا 

في استاد »أنفيلد«.
بعضلات  إصابة  من  التعافي  لوفرين  ويواصل 
الفخــذ الخلفيــة تعرض لهــا خلال مبــاراة ضد 
ولفرهامبتون الشــهر الماضي ولم يســافر المدافع 
الكرواتي مع الفريق إلى معسكر تدريبي في ماربيا 
هذا الأســبوع. وقــال كلوب: »لا أريد اســتبعاده 
لكنني لا أخطط للاعتمــاد عليه«. وأضاف: »ليس 
هنا لأسباب منطقية لأنه لا يمكنه التدرب. سنعود 

يوم الجمعة وبدءا من يوم الســبت سيعود ديان 
للمران وسنتابع حالته«. ويغيب المدافع الأساسي 
جــو غوميز عن اللعــب لخضوعــه لجراحة بعد 
تعرضه لكســر بالســاق ولا يوجــد موعد محدد 
لعودته. ولن يشارك فيرجيل فان دايك في مباراة 
الذهاب ضد بطــل المانيا للإيقــاف، وربما يعتمد 
كلوب على لاعب الوسط البرازيلي فابينيو بجانب 
جويل ماتيب في قلب الدفاع. وتابع كلوب: »يجب 
أن نستعد للمباراة على نحو مختلف بالتأكيد. اذا 
أظهر ديان اســتعدادا للعب يوم الاثنين ســيكون 
شــعوري رائعا وبعدها ســنعيد التفكيــر. لكننا 
نســتعد حاليا للمباراة في غيــاب لوفرين ونملك 

حلولا أخرى«. 

راموس يعترف بتعمده الحصول دوري أبطال أوروبا 
على إنذار أمام أياكس!

■ أمســتردام - رويترز: يواجه ســيرجيو راموس قائد ريال 
مدريد خطر الإيقاف مباراة إضافية، ما قد يحرمه من الظهور في 
ذهاب دور الثمانية بدوري أبطــال أوروبا، في حال تأهل فريقه 
بعدما أقــر بأنه تعمد الحصول على إنذار في الانتصار 2-1 على 

مستضيفه أياكس. 
وبعــد تقدم الريــال 2-1 في ذهاب دور الســتة عشــر حصل 
راموس على بطاقــة صفراء في الدقيقة 89، وهــو الانذار الثالث 
لــه فــي دوري الأبطال، مــا يعني إيقافه عــن مبــاراة العودة في 
العاصمــة الاســبانية في الخامس مــن مــارس/اذار. وإذا تأهل 
الريال إلى دور الثمانية فإن صفحة راموس ســتكون بيضاء في 
المراحل الأخيرة من المســابقة، والتي يهيمن فريقه على لقبها منذ 
2016. لكــن في مؤتمر صحفي عقب المباراة قال راموس إنه تعمد 
الحصــول على البطاقة وهو ما يخالف قواعد الاتحاد الأوروبي، 
وقد يحصل بســببها على عقوبــة إيقاف لمبــاراة إضافية. وقال 
رامــوس: »بالنظر إلى النتيجــة فانني ســأكذب إذا قلت إنني لم 
أكن متعمدا... كان شــيئا ســيطر على تفكيري. لا أقلل من شــأن 
المنافــس لكــن في كرة القــدم تحتاج إلــى اتخاذ قــرارات صعبة 

وقررت القيام بذلك«. 
وحــاول الدولــي الإســباني التراجــع عــن تصريحاتــه عبــر 
تغريدتــن علــى »تويتر« عبر فيهما عن أســفه لغيابــه عن مباراة 
الإيــاب، وكتــب: »في كل مبــاراة هنــاك دائما الكثير مــن التوتر 
ويتعن عليك أن تتخذ القرار في أجزاء من الثانية. أفضل شــيء 
الليلة كانت النتيجة لكن الشــيء السيئ انني سأغيب عن مباراة 
الإياب بســبب لحظــة واحدة فــي المبــاراة«. وتابــع: »أرغب في 
التوضيح. غيابي يؤلمني أكثر من أي شخص. لم أتعمد الحصول 
على إنذار... سأشجع فريقي من المدرجات مثل أي عاشق للنادي 

لبلوغ دور الثمانية«. 
وعاقب الاتحاد الأوروبي الموسم الماضي داني كارباخال 
زميل راموس في الفريق لتعمده الحصول على إنذار في دور 
المجموعات أمام أبويل نيقوســيا. واتهمــت لجنة الانضباط 
بالاتحاد الأوروبي المدافع »بتلقي الانذار عن عمد«، وأوقفته 
في المباراة الأخيرة بدور المجموعات أمام بروسيا دورتموند 
وكذلك عن مباراة ذهاب دور الســتة عشر أمام باريس سان 

جيرمان. 

لحظة تسجيل فيرتونخن الهدف الثاني لتوتنهام في مرمى دورتموند  

وفاة هاريسون مكتشف 
جيل 1992 في مانشستر يونايتد

■ لندن - د ب أ: توفى إيريك هاريســون المدرب الســابق لفريق الشــباب بنادي 
مانشستر يونايتد عن 81 عاما.

وذكرت شبكة »سكاي سبورت« أن هاريسون، الذي تم تشخيص حالته الصحية 
بإصابته بالجنون المختلط، توفي في ســام مســاء الأربعاء محاطا بعائلته. وتولى 
هاريســون تدريب فريق الشــباب في يونايتد في 1981، وكان مسؤولا عن أكاديمية 
الفريــق عندما أنتج جيــل 1992 الرائع، الذي ضم رايان غيغز وبول ســكولز وديفيد 
بيكهام وغاري نيفيل. كما قضى أربعة أعوام كمدرب مســاعد لويلز مع مارك هيوز، 
وحصل على وســام الإمبراطوريــة البريطانية، من أجل خدماته فــي كرة القدم في 
لائحة الملكة الشرفية بمناسبة العام الجديد في 2018. وقدم نادي مانشستر يونايتد 
تعازيه لعائلة هاريســون في بيان، جاء فيه: »نحن حزينون للغاية للإعان عن وفاة 
إيريك هاريسون، مدرب فريق الشباب بالنادي السابق... أفكارنا وصاواتنا تذهب 
لعائلــة إيريك وأصدقائه في هذا الوقت الحزين والصعب«. كما قدم الســير أليكس 
فيرغســون المدرب الأســبق ليونايتد تعازيــه واصفا هاريســون بـ«واحد من أفضل 

المدربن في عصرنا«. 
وقال فيرغسون: »إسهام إيريك في كرة القدم وليس فقط في يونايتد كان مذها. 
عندمــا جئت كمدرب كنــت محظوظا بما يكفي أن يتواجد إيريــك في الجهاز كرئيس 
لتطوير الشــباب، لذلك تمكنت من رؤية عمله ليس فقط مع جيل 1992 ولكن مع كافة 
الاعبــن الصغــار«. وأضاف: »بنى شــخصية وعزيمة في هــؤلاء الصغار وأعدهم 
للمســتقبل. كان معلمــا، منح هؤلاء الاعبــن الطريق، والخيار وفعــل هذا فقط من 

خال عمله بكد وتضحيته«. 
وأكــد: »كان قــادرا على منــح التعليم للصغــار والذين جعلوه أحد أعظــم المدربن في 
وقتنا«. وكان نيفيل من بن لاعبي يونايتد الســابقن الذين وجهوا تعازيهم لهاريســون، 
وقــال: »لقد فقدنا معلمنا، مدربنا، والرجل الــذي صنعنا«. وأضاف: »علمنا كيف نلعب، 
وعدم الاستسام، وكيف كان من المهم ان تفوز بمعركتك الفردية، وما نحتاج فعله للعب 

في مانشستر يونايتد... إيريك ندين لك بكل شيء«.

■ مدريــد - رويترز: لا يمانع يولــن لوبيتيغي مدرب 
ريــال مدريد الســابق فــي تدريب أحــد أنديــة الدوري 
الإنكليــزي، وقــال إن الأجــواء في الماعــب الإنكليزية 

تبهره.
ومر لوبيتيغي بموســم صعب فــي 2018 حيث أقاله 
منتخــب إســبانيا قبــل كأس العالــم مباشــرة لإعانه 
التعاقــد مع ريال مدريد الذي اســتغنى عن خدماته بعد 
مرور ثاثة أشــهر من الموســم الجديد لتراجع النتائج. 
وقال لوبيتيغي الذي درب فقط في إسبانيا والبرتغال: 
»أي مدرب يحتاج إلى أن يكون منفتحا على المســتقبل. 
لكــن إذا كان لــي الاختيار فاننــي أفضــل التدريب في 
أفضل المسابقات«. وتابع: »الدوري الإنكليزي مسابقة 
رائعة. عندما تشــاهد مباراة في إنكلترا تبهرك الأجواء 
حيث يســود الاحترام لاعبن والمدربن. هــو أمر بالغ 
الأهمية وأرغب في الاســتمتاع بهــذه الأجواء«. وتابع: 
»بالطبــع الــدوري الإســباني مســابقة رائعــة أخــرى 
ينافس فيها لاعبون ومدربون بارزون. ســنرى ما الذي 
ســيحدث«. وأقيــل لوبيتيغــي مــن تدريب الريــال بعد 
خســارة مذلة 5-1 أمام برشــلونة، تركــت الفريق في 
المركز التاســع، لكن المدرب لا يشــعر بــأي ضغينة ضد 
ناديه الســابق، وأضــاف: »أكن كل الاحتــرام للمدرب 
الجديد )ســانتياغو ســولاري( وجهازه الفني المعاون 
وأيضــا لاعبــن. عاملوني بشــكل رائــع«. وتابع »لن 
أذكر أي كلمة ســيئة عن الريال. كنت أتمنى أن سمحت 
لي الفرصــة بتدريبه لوقــت أطول لكن يجــب أن أتطلع 
إلى المســتقبل«. ويحتل الريال حاليــا المركز الثاني في 
الدوري بعد 23 مباراة متأخرا بست نقاط عن برشلونة 

لوبيتيغي مدرب الريال واسبانيا يبحث عن عمل في انكلتراالمتصدر. 

لوبتيغي مدرب الريال السابق لا يمانع التدريب في إنكلترا

والآن ســيكون علــى أياكس المعانــاة على 
أرضنا«. وبدأ أياكس المباراة بقوة وكان يجب 
أن ينتزع التقدم عندما ســدد نصير مزراوي 
كرة خــارج المرمى رغم أنــه كان في مواجهة 
كورتوا. وحافــظ تاديتش علــى الكرة رغم 
من  ارتدت  تســديدته  لكن  راموس،  مضايقة 
القائم وأهدر زياش فرصــة من وضع انفراد 
مع تسبب تمريرات أياكس في مشكلة للفريق 
الضيف. وبدا أن صاحب الأرض اســتفاد من 

خطأ مرعب من الحارس كورتوا الذي فشــل 
في الإمساك بالكرة بعد ضربة رأس من دوني 
فانــدي بيك ليضعها تاغليافيكــو في المرمى. 
لكن ســكومينا طلب من حكم الفيديو المساعد 
التأكــد من صحة الهدف، وبعــد إعادته عدة 
مرات احتســب وجود تســلل ضد تاديتش 
أونانا  أندريه  الحارس  وأنقذ  التسجيل.  عند 
فرصة مــن بنزيمة قبــل أن يفتتــح المهاجم 
الفرنسي التسجيل عند مرور ساعة بتسديدة 

في الزاوية العليا البعيدة عقب حصوله على 
مســاحة كبيرة. وأدرك أياكس هدف التعادل 
المســتحق قبل 15 دقيقة من النهاية، إذ أنهى 
زياش هجمة سلســة في المرمــى بعد تمريرة 
كانت  الأخيرة  الكلمــة  لكن  نيريــس.  ديفيد 
لأسينســيو بعد تمريرة كاربخال العرضية. 
وزعم أياكس وجود خطــأ في بداية الهجمة، 
لكن حكم الفيديو المساعد لم يتدخل هذه المرة 
ليعــود الريال بأفضلية بســيطة إلى مدريد. 

وقال فرينكي دي يونغ لاعب وســط أياكس: 
»كفريق قدمنا أداء جيدا لكن للأسف تم إلغاء 
هدفنا. ربما هذا الأمر من الســهل أن يصب في 
مصلحة فريق كبيــر«. وتابع: »لكننا واصلنا 
اللعب بشــكل جيــد وحصلنا علــى فرصنا. 
ويسعى  أفضل«.  بنتيجة  نخرج  لم  للأســف 
أياكس للتأهل إلى دور الثمانية لأول مرة في 
16 عاما، بينمــا لم يخرج بطل أوروبا من هذا 

الدور في نحو عقد من الزمن.

سان جيرمان بقيادة توخيل 
يظهر أخيرا روح الفريق!

■ باريــس - رويتــرز: أظهــر انتصار باريس ســان 
جيرمــان 2-صفر على مانشســتر يونايتــد في »أولد 
ترافــورد« أن بطــل فرنســا ربمــا وجــد أخيــرا الروح 
القتاليــة واللعب الجماعي تحت قيــادة المدرب توماس 

توخيل بعدما افتقدهما في السنوات الأخيرة.
وتوقــع كثيرون هزيمة ســان جيرمان فــي ذهاب دور 
الســتة عشــر أمام يونايتد العائد إلى التألق، خاصة بعد 
غيــاب ثنائي الهجــوم نيمار وإدينســون كافاني بســبب 
الإصابة. لكن بدلا من ذلك ارتقى ســان جيرمان لمســتوى 
التحــدي ودخل الملعب في صورة الفريق المتماســك الذي 
لا يخشــى أي منافــس. وكانت هذه صــورة مغايرة تماما 
لفريــق فرط فــي تقدمه 4-صفر على برشــلونة ليخســر 
6-1 فــي المرحلــة ذاتها مــن البطولــة في نســخة 2017. 
ويتذكــر ماركينيوس، الــذي عزز خط الوســط مع ماركو 
فيراتــي، اجتماعا مع توخيــل يعتقد أنــه كان مفتاح أداء 
ســان جيرمان القــوي. وتولــى الألماني المســؤولية خلفا 
للمــدرب أوناي إيمري العام الماضي حيث يســعى ســان 
جيرمــان إلــى التألق على المســتوى القــاري بعد الخروج 
أربــع مــرات متتالية مــن دور الثمانية ومرتــن متتاليتن 
من دور الستة عشــر. وقال الاعب البرازيلي الذي يعتمد 
عليــه المــدرب دائما في قلــب الدفاع: »هــذا الاجتماع كان 
مهما جدا... شرح لنا المدرب فلسفته. بدأ بالشق الدفاعي 
محــذرا مــن قــدرات المنافس خاصــة في شــن الهجمات 
المرتدة الســريعة«. وتابــع: »طلب منا عدم خســارة الكرة 
بعــد الحصول عليها في الوســط«. ولعب ســان جيرمان 
بتماســك أكبر وكان يوليان دراكســلر يعــود لتعزيز خط 
الوســط. وقال القائد تياغو ســيلفا: »تحلينا بالتماســك 
الدفاعــي وتفوقنــا ذهنيــا«. وتعامــل ســان جيرمان مع 
المبــاراة بثقــة رغم غياب لاعبــن مؤثرين ســجا 30 هدفا 
في الدوري الفرنسي وســبعة أهداف في دوري الأبطال. 
وقال ســيلفا: »كل الشكر والعرفان ليس للمدرب فقط بل 
للجهاز المعاون الذي منحنا الكثير من المعلومات عن الفرق 
المنافســة. كل ما ذكــره الجهاز المعاون تحقــق على أرض 
الملعب«. وأضاف دراكســلر: »نيمــار وكافاني لاعبان من 

طراز رفيع لكننا قدمنا أداء عالميا بدونهما«.

لوفرين مدافع ليفربول يغيب عن مباراة البايرن
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أتلتيكو مدريد يمدد 
عقد مدربه سيميوني 

حتى 2022
■ مدريد - د ب أ: أعلن أتلتيكو مدريد، تمديد 
عقد مدربه الأرجنتيني دييغو ســيميوني حتى 
عــام 2022. وأعلن أتلتيكو: »تمديــد التعاقد مع 
ســيميوني يضمن اســتمرارية المشــروع الذي 
بدأ مع وصــول المدرب الأرجنتينــي عام 2011، 
ومنحنا واحدة من أنجــح العصور في تاريخنا 
والذي شــهد تتويجنا بســبعة ألقــاب«. وقاد 
ســيميوني، الذي كان من المقرر أن ينتهي عقده 
القديم في 2020، فريق العاصمة الإســبانية لأن 
يصبح أحــد القوى الكروية الكبــرى في القارة 
العجوز خلال الســنوات القليلة الماضية. وتوج 
أتلتيكو تحت قيادة ســيميوني )48 عاما( بلقب 
وحيد في الدوري الإسباني وكأس إسبانيا، كما 
فاز بالــدوري الأوروبي مرتــن، وصعد لنهائي 
دوري أبطال أوروبا في مناسبتن رغم خسارته 
فيهما أمام جــاره اللدود ريال مدريد عامي 2014 

و2016.

إقالة مورينيو كلّفت 
مانشستر يونايتد

 19.6مليون استرليني
■ لندن - د ب أ: أعلن مانشستر يونايتد، أن 
السابق جوزيه مورينيو كلف  البرتغالي  مدربه 
خزينة النــادي 19.6 مليون جنيه اســترليني. 
وتحســنت نتائــج يونايتد منذ رحيــل المدرب 
المثير للجدل في كانون الأول/ديســمبر الماضي، 
حيــث حقق عشــرة انتصارات خــلال آخر 12 
مباراة، تحــت قيادة مدربــه النرويجي المؤقت 
الذي تولى المسؤولية  أولي غونار سولشــاير، 
خلفــا لمورينيو، ليعود الفريــق للمراكز الأربعة 
الأولى في الدوري الممتاز، المؤهلة لدوري أبطال 
أوروبا. وكشفت الأرقام المالية الخاصة بالنادي 
المقدمة إلى بورصة نيويــورك، عن حجم المبالغ 
المدفوعة إلى مورينيو وطاقمه الفني المساعد بعد 
فســخ عقودهم. وقاد مورينيو الفريق للتتويج 
بالدوري الأوروبي وكأس المحترفن خلال ثلاثة 
أعوام ونصف العام قضاها مــع يونايتد، حيث 
وقع عقدا جديدا ينتهي عــام 2020، مع إمكانية 
التمديد لعام إضافــي. لكن بعد البداية الكارثية 
ليونايتــد، التــي كانت الأســوأ منــذ 28 عاما، 
والاستياء السائد خلف الكواليس وفي الأماكن 
النــادي لإقالة مورينيو  العامة، اضطرت إدارة 
وتعين المهاجم السابق سولشاير خلفا له مؤقتا 
حتى نهاية الموسم الحالي. وأوضح يونايتد أنه 
من المتوقع أن تتراوح إيراداته الســنوية ما بن 

615 إلى 630 مليون جنيه استرليني.

هامشيك يرحل عن نابولي 
إلى الدوري الصيني

■ روما - د ب أ: قــال أوريلو دي لاورينتس 
الســلوفاكي  إن  رئيس نادي نابولي الإيطالي، 
ماريك هامشيك لاعب وســط الفريق انتقل إلى 
داليان يفانــغ الصيني. وكتــب دي لاورينتس 
على »تويتر«: »تم توقيع العقد مع نادي داليان. 
أتمنى لماريك الســعادة في الصن. ســيظل باب 
نابولــي مفتوحــا دائما له«. وانضم هامشــيك 
)31 عاما( لنابولي فــي 2007 بعدما قضى ثلاثة 
مواسم في بريشيا. ولعب 12 موسما مع نابولي، 
وكان قائدهم في آخر ســتة مواســم. وســجل 
هامشيك 112 هدفا ليصبح اللاعب الأكثر احرازا 
للأهداف في النادي، وشــارك فــي 520 مباراة 
ليصبــح اللاعب الأكثر مشــاركة فــي النادي. 
ويُعتقد أن انتقاله للدوري الصيني منح نابولي 
20 مليون يورو، بينما ينبغي أن يحصل اللاعب 

على 9 ملاين يورو في المواسم الثلاثة المقبلة.

استقالة مدرب باراغواي بعد 
خمسة شهور فقط في المنصب

■ أسونســيون - رويترز: اســتقال خوان 
كارلوس أوسوريو من تدريب منتخب باراغواي 
بعد خمســة شــهور فقط في المنصب قاد خلالها 
الفريق فــي مباراة ودية واحــدة. وعُن المدرب 
الكولومبي في ســبتمبر/أيلول بعد ثلاثة أعوام 
مع المكســيك، وقاد فريقه الجديد للتعادل 1-1 
الثاني.  افريقيا في نوفمبر/تشــرين  مع جنوب 
بالسعادة  شعوره  عدم  حول  شائعات  وترددت 
فــي الدولة الواقعة في أمريــكا الجنوبية، وقال 
أوســوريو: »أنا هنا لأبلغكم بأنني للأســف لن 
أســتمر كمدرب لمنتخــب باراغــواي بعد اتفاق 
بالتراضي مع اتحاد كرة القدم ولأسباب عائلية 
تخصني«. وستبحث باراغواي عن مدرب بديل 
قبل منافســات كوبــا أمريكا فــي البرازيل في 
يونيو/حزيران. وتلعب باراغواي في المجموعة 

الثانية إلى جانب الأرجنتن وكولومبيا وقطر.

الدوري المغربي يطبق
 »الفار« الموسم المقبل

■ الريــاط - الأناضول: أعلــن فوزي لقجع 
رئيــس الاتحــاد المغربي لكــرة القــدم، اعتماد 
تقنية الفيديو المعروفــة اختصارا بالـ«فار«، في 
الدوري المحلي، انطلاقا من الموســم المقبل. وقال 
لقجــع إن »الاتحاد المغربي قرر رســميا، اعتماد 
هــذه التقنيــة للمرة الأولــى في تاريــخ الكرة 
المغربية، للحد من الجدل التحكيمي الذي يرافق 
مباريات الدوري المحلــي«. وأوضح أن »تطبيق 
هذه التقنية هي السبيل الناجع للحد من الجدل 
الــذي يتم إثارتــه عقب كل مباراة مــن الدوري 
المحلــي«. وتابــع: »اعتمــاد الفار ســيقلل فعلا 
من هامش الخطأ بالنســبة للتحكيــم، لكنها في 
المقابل، لن تنهي الجدل بشــكل تام، كما حدث في 
دوريات وبطولات قارية وعالمية«. وتلقى الاتحاد 
المغربي، في الفترة الأخيرة، العديد من الشكاوى 
من بعــض الأنديــة تتعلق بـ«ظلــم« التحكيم، 
وتطالب بتوقيف حكام معينن، أو عدم تعيينهم 

في المباريات التي يخوضونها.

رادار الملاعب

■ برلــن - د ب أ: يتطلــع بايرن ميونيخ 
لتحقيــق الفــوز عندمــا يحــل ضيفــا علــى 
أوغســبورغ المتواضــع اليــوم فــي افتتاح 
بالــدوري  والعشــرين  الثانيــة  الجولــة 
الألمانــي، لإضافة المزيد مــن الضغوط على 
بوروســيا دورتموند، المتصدر، الذي تلقى 
ستة أهداف في آخر 105 دقائق من اللعب.

وبإمــكان البايرن، فــي حالة الفــوز، أن 
يقلــص الفــارق بينه وبــن دورتمونــد إلى 
نقطتــن على الأقل لمــدة 72 ســاعة قبل أن 
يواجه دورتمونــد نورنبرغ الاثنــن المقبل. 
وفشــل دورتمونــد فــي تحقيق الفــوز في 
آخــر أربــع مباريات، وإذا فشــل فــي قلب 
الأمور ســريعا، ربما يتفكك موسمه بشكل 
ألمانيــا  كأس  دورتمونــد  وودع  درامــي. 
الأســبوع الماضي بــركلات الترجيــح أمام 
فيردر بريمن، وبعد ذلــك فرط في فوز كان 
في متناول يديه عندما كان متقدما 3/صفر 
أمــام هوفنهــايم الذي تمكــن مــن التعادل 
في آخر 15 دقيقة، ومســاء الاربعاء خســر 
أمــام توتنهام بثلاثية نظيفة في ذهاب دور 

الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. 
وغاب القائد ماركــو رويس عن الفريق 
لمــدة اســبوع، كمــا غــاب باكو ألكاســير 
المهاجم عــن مباراة توتنهــام، ولم يتضح 
إذا كان بإمكانهمــا المشــاركة فــي مباراة 

الاثنن. 
بأدائــه  العناويــن  دورتمونــد  وتصــدر 
الهجومي هذا الموسم، ولعب بطريقة فاقت 
التوقعــات بفريق مكون من لاعبن شــباب 
وتصــدر بفــارق أكثر من تســع نقــاط عن 
أقــرب ملاحقيه تحت قيــادة مدربه الجديد 
لوســيان فافري، ولكــن الإصابات ضربت 
خــط دفاعه مثــل إصابــة المدافــع مانويل 
أكانجي. في الوقت نفســه، عانى البايرن، 
حامــل اللقب في آخر ســتة مواســم، على 
فتــرات فــي موســمه الأول تحــت قيــادة 

البايرن يسعى إلى الفوز على أوغسبورغ اليوم لزيادة الضغط على المتصدر دورتموند

كوفاتش مدرب البايرن على ثقة بقدرة فريقه في اللحاق بالمتصدر دورتموند 

■ لوزان )سويســرا( - أ ف ب: أعلن رئيس الاتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( الســابق السويسري جوزيف 
بلاتر أن مدعيا عاما في بلاده استدعاه »كشخص مدعو 
لتقديم معلومات« بخصوص شــبهات فســاد حول منح 

ألمانيا استضافة مونديال 2006.
وقال بلاتر: »عن طريق محامي الشخصي، تلقيت في 
الثامن من شــباط/فبراير اســتدعاء للتوجه إلى مكتب 
المدعي العام في بيرن )السويســرية(، بصفتي شخصا 
مدعــوا لتقــديم معلومات فــي القضيــة المرتبطة بمنح 
اســتضافة نهائيات كأس العالم 2006 لألمانيا«. وأضاف 
بلاتر الموقوف ستة أعوام عن ممارسة أي نشاط مرتبط 
بكرة القدم على خلفية الدفعة المالية غير المشروعة بقيمة 
1,8 مليون يورو الى الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي 
الفرنسي ميشال بلاتيني الموقوف أيضا 4 أعوام: »ليست 
المــرة الأولى التي تتم فيها دعوتــي لتقديم معلومات في 

إطار هذه القضية«، مشــيرا إلى أن الدعوة مقررة في 28 
آذار/مــارس المقبل. وتابع أن الأمن العــام للفيفا وقتها 
أورس لينسي »يدعي أنني وجهت إليه تعليمات محددة، 
وهو ما أطعن به«. وفتح الادعاء العام السويســري في 
تشرين الثاني/نوفمبر 2015 تحقيقا جنائيا ضد فرانتس 
بكنباور بصفته رئيســا للجنة ترشــيح ألمانيا لمونديال 
2006، وهورست رودولف شميدت، وثيو تسفانتسيغر، 
الأمــن العام والرئيس الســابق للاتحــاد الألماني لكرة 
القدم تواليا، وفولفغانغ نيرسباخ، عضو لجنة الترشيح 
ونائب رئيس اللجنة المنظمــة لمونديال 2006. وبعد ذلك 
أعلن القضاء السويســري في تشــرين الثاني/نوفمبر 
2016 تنفيــذ مداهمــات مرتبطة بأورس لينســي الأمن 
العام الســابق للفيفا فــي الفترة بــن حزيران/يونيو 
1999 وحزيران/يونيــو 2007. ويتعلــق التحقيق الذي 
فتحه القضاء السويســري في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 

2015 بـ«دفعة بقيمة 6,7 ملاين يورو تمت في نيســان/
أبريــل 2005 مــن الاتحــاد الألماني إلى روبــرت لويس 
دريفوس« )الرئيس السابق لشــركة أديداس للملابس 
الرياضية، شــريكة الاتحاد الألماني للعبة(. وكانت مجلة 
»دير شــبيغل« الألمانية الأســبوعية كشــفت في نهاية 
تشــرين الأول/أكتوبر 2015 أن ألمانيا كانت ستستخدم 
صندوقا ســريا بقيمة 10 ملاين فرنك سويســري )6,7 
مليون يورو( لشــراء الأصوات لنيل الأصوات المطلوبة 
أيار/مايو  العالم 2006. وفي  لاســتضافة نهائيات كأس 
الماضي، وجهت المحاكم الألمانية تهمة »التهرب الضريبي 
المتفاقــم« في إطار هذه القضية ضد ثيو تسفانتســيغر، 
فولفغانغ نيرسباخ، وهورست رودولف شميدت. وآلت 
اســتضافة المونديال الــى ألمانيا بعــد حصولها على 12 
صوتا مقابل 11 لمنافســتها جنوب إفريقيــا التي عادت 

واستضافت المونديال في 2010.

استدعاء قضائي سويسري لبلاتر بشأن منح ألمانيا استضافة مونديال 2006!

■ أبوظبي - د ب أ: استعاد الجزيرة نغمة الانتصارات التي 
غابت عنــه في المرحلة الماضية بالــدوري الإمارات، عقب فوزه 
الكبير 5/صفر على مضيفه الفجيرة في المرحلة الخامسة عشرة.

وارتفــع رصيد الجزيرة إلــى 31 نقطة، لكنه ظــل في المركز 
الثالــث، في حن تجمــد رصيد الفجيرة، الذي تلقى خســارته 
الثامنة في البطولة هذا الموســم والرابعة على التوالي، عند 13 
نقطة في المركز الثاني عشر )الثالث من القاع(. وتقدم الجزيرة 

بهدفي نجمه الغاني ايرنســت كوابينا أسانتي في الدقيقتن 21 
و33، قبل أن يضيــف خلفان مبارك الرازي الهــدف الثالث في 
الدقيقة 41. وأحرز عبدالله رمضان الهدف الرابع في الدقيقة 54، 
فيما تكفل ناصر بارازيت بتســجيل الهدف الخامس في الدقيقة 
60. ويأتي هذا الفوز الكبير ليصالح به الجزيرة جماهيره، التي 
شــعرت بخيبة أمل كبيرة عقب الخســارة صفر/1 أمام شباب 

الأهلي دبي في المرحلة الماضية.

■ الرياض - د ب أ: تلقت آمال أحد في البقاء بالدوري 
الســعودي ضربة موجعة، بعدما تلقى خســارة قاسية 

صفر/4 أمام مضيفه التعاون في المرحلة العشرين.
وتجمد رصيــد أحد، الــذي تكبد خســارته الرابعة 
عشرة هذا الموسم، عند 12 نقطة، ليظل قابعا في المؤخرة 
ويتأزم موقفه في صراعــه للهروب من الهبوط. وارتفع 
التاســع والثاني  التعاون، الذي حقق انتصاره  رصيد 

في مبارياتــه الثلاث الأخيرة، إلى 33 نقطة، ليرتقي إلى 
المركز الخامس. وتقــدم عبدالفتاح آدم دور البطولة في 
المباراة، بعدما أحرز ثلاثة أهداف )هاتريك( في الدقائق 
14 و30 و55، فيمــا تكفــل المحتــرف الكاميروني ليندر 
تاوامبا بتســجيل الهدف الرابع في الدقيقة 86 من ركلة 
جزاء. بتلك النتيجة، رد التعاون الاعتبار من خســارته 

صفر/1 أمام أحد في لقاء الفريقن بجولة الذهاب.

الدوري السعودي 

التعاون يثأر من أحد برباعية 

بطولة قطر

كيربر تتأهل 
إلى نصف النهائي 

■ الدوحــة - الأناضــول: تأهلت 
الألمانيــة أنجليــك كيربر، إلــى المربع 

الذهبي لبطولة قطر الدولية للتنس.
وتغلبــت كيربــر علــى التشــيكية 
باربرا ســتريكوفا ضمن منافســات 

ربع النهائي 7-6 و6-2 و6-1.
يلينــا  الأوكرانيــة  وفــازت   
ســفيتولينا على التشــيكية موكوفا 

كارولينا 6-4 و2-6. 
وتعد بطولة قطر إحدى البطولات 
التابعــة للاتحــاد الدولــي للتنــس، 
حيث انطلقــت فعالياتها يوم الاثنن 
الماضــي لتنتهــي غدا، وتبلــغ القيمة 
الإجماليــة لجوائزها 3 ملاين و173 

تأهــل ألف دولار. رويتــرز:   - روتــردام   ■
فافرينــكا  ستانيســلاس  السويســري 
المشــارك ببطاقة دعوة إلى دور الثمانية 
في بطولة روتردام للتنس بانتصاره 4-6 

و7-6 على الكندي ميلوش راونيتش.
ويلعب فافرينكا، الســاعي لأول لقب 
منــذ خضوعــه لجراحة فــي الركبة في 
2017، ضد كندي آخــر من أجل مكان في 
الدور قبل النهائي بعــد انتصار دينيس 

بيرديتش  تومــاس  على  شــابوفالوف 
6-4 و6-3. وكان فافرينكا الفائز بثلاثة 
ألقاب في البطولات الأربع الكبرى سعيدا 
بحالته البدنية إذ وضع حدا لثلاث هزائم 
أمــام راونيتــش. وحقق دامير  متتالية 
غومهــور فــوزه الأول فــي 2019 عندما 
تغلب على ستيفانوس تيتيباس المصنف 
الثالــث بنتيجــة 6-4 و1-6 و7-5 في 

الدور الأول.

بطولة روتردام 

فافرينكا يبلغ دور الثمانية
كيربر تصرخ من الفرحة عقب انتصارها على ستريكوفا في الدوحة

■ القاهــرة - د ب أ: أهدر الداخليــة وضيفه الجونة 
نقطتن ثمينتن في صراعهما للهروب من الهبوط، بعدما 
تعادلا 2/2 في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين للدوري 
المصري، التي شــهدت فوز المصري 2/صفــر على ضيفه 

مصر المقاصة.
ورفــع الجونة رصيده إلى 23 نقطة فــي المركز الثالث 
عشــر مؤقتا، متفوقا بفارق نقطة علــى الداخلية، الرابع 
عشــر مؤقتا. وبــادر أحمد ريــان بالتســجيل للجونة 

فــي الدقيقة 20، لكــن فرحة الضيوف بهــدف التقدم لم 
تدم طويــلا، بعدما تعادل أحمد بحبــح للداخلية بعدها 
بدقيقتن. وأعاد أكرم توفيق التقــدم للجونة من جديد، 
بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 45، فيما أدرك حسام 
ســلامة )باولو( التعادل مجددا فــي الدقيقة 80 من ركلة 

جزاء. 
وحقــق المصري فــوزا ثمينا ومســتحقا 2/صفر على 
ضيفــه المقاصــة. وارتفع رصيــد المصري، الــذي حقق 

انتصاره الثالث فــي مبارياته الأربع الأخيــرة، إلى 29 
نقطــة في المركز الســادس مؤقتــا، فيمــا توقف رصيد 
المقاصة، الذي لم يحقق ســوى فوز واحــد في مبارياته 
الســبع الأخيرة، عند 31 نقطة في المركز الخامس. وتقدم 
المصري مبكرا بهــدف نجمه الفلســطيني محمود وادي 
في الدقيقة الثانية، ثم أضاف النيجيري أوســن أوموتو 
الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل 

الضائع للشوط الثاني.

الدوري الإماراتي

الجزيرة يصالح جماهيره بخماسية في الفجيرة 

الدوري المصري

الداخلية يتعادل مع الجونة 
والمصري يضاعف جروح المقاصة 

الدوري القطري 

أم صلال يسقط الغرافة بثنائية 
■ الدوحة - د ب أ: حقق أم صلال انتصاره الأول في الدوري القطري منذ 
أكثر من أربعة أشهر ونصف الشهر، عقب فوزه الثمن 1/2 على ضيفه الغرافة 

في افتتاح المرحلة السادسة عشرة.
وارتفع رصيد أم صــلال إلى 20 نقطة في المركز الســابع، في حن توقف 
رصيد الغرافة عنــد 18 نقطة في المركز الثامن مؤقتــا. اضطر الغرافة للعب 
بعشــرة لاعبن منذ الدقيقة 33 إثر طرد لاعبه ســعيد الحاج عيســى، لكنه 
رغم النقص العددي افتتح التســجيل عن طريق لاعبه فهيد الشمري بعدها 
بســت دقائق فقط. واســتعاد أم صــلال اتزانه في الشــوط الثاني، الذي 
شهد تســجيله هدفن أحرزهما ذياب العنابي وأندرســون كونسيساو في 
الدقيقتن 72 و79. ويرجع آخر انتصار لأم صلال في البطولة قبل لقاء اليوم 
إلى 28 أيلول/سبتمبر الماضي، حينما تغلب 1/صفر على ضيفه الخور ضمن 

المرحلة السابعة.

■ بوينــس أيرس - رويترز: عدل الإســباني خاومي 
مونار تأخره بمجموعة إلــى انتصار على الإيطالي فابيو 
فونينــي المصنــف الثانــي 4-6 و6-4 و7-5 في بطولة 

الأرجنتن المفتوحة للتنس ليتقدم إلى دور الثمانية.
ويبلغ مونار من العمر 21 عاما وتأهل الشــهر الماضي 
لبطولة اســتراليا المفتوحة قبل أن ينسحب أمام فونيني 
في مباراته الأولــى. وبلغ اللاعب الإســباني الدور قبل 

النهائــي في البطولــة الختامية للاعبن الشــبان العام 
الماضــي وتفوق على المصنف 15 عالميــا. وضغط فونيني 
بشــدة على مونار في المجموعة الأخيــرة وكان على بعد 
نقطتــن من الانتصــار لكــن اللاعب الإســباني الواعد 
كسر إرسال منافســه ليتعادل 5-5 وينتصر في النهاية. 
وســيلتقي مونار مع الأرجنتيني غيدو بيا على مكان في 

الدور قبل النهائي.

بطولة الأرجنتين 

الواعد مونار 
يهزم فونيني 

■ نيويــورك - رويتــرز: فــاز جون 
إيسنر على الاســترالي برنارد توميتش 
7-6 و6-4 ليتأهــل إلــى دور الثمانيــة 

ببطولة نيويورك المفتوحة للتنس.
وســدد الأمريكــي صاحب الإرســال 
القوي 27 ضربة إرســال ساحقة وفاز في 
85 فــي المئة من نقاط إرســاله الأول ولم 
يواجه أي فرصة لكســر إرساله ليحسم 
المبــاراة في 74 دقيقة. وقال إيســنر بعد 
المباراة: »إرســالي كان جيــدا جدا. كنت 
الأولى  المجموعة  خســارة  فرصة  أواجه 
لكنني ســددت ثــلاث ضربات إرســال 
ســاحقة. أنــا ســعيد بتأهلي إلــى دور 
خســرت  الماضي  العــام  في  الثمانيــة. 
فــي أول مباراة هنــا وأتمنــى مواصلة 
التحســن«. وأصبح إيســنر، الذي ودع 

بطولة اســتراليا المفتوحة الشهر الماضي 
من الــدور الأول، هو المصنــف الأول في 
البطولة بعد انســحاب الجنوب افريقي 
كيفــن أندرســون بســبب إصابــة في 
المرفــق. وحافظ كل لاعب على إرســاله 
فــي المجموعــة الأولى قبل أن يحســمها 
إيســنر البالغ عمره 33 عاما لصالحه في 
الشــوط الفاصل. وكافح توميتش حتى 
النهاية وســدد 13 ضربة إرسال ساحقة 
وأنقذ خمس من ست فرص لكسر إرساله 
بالإضافة إلى ســت فرص للفوز بالمباراة 
قبل أن يحقق إيســنر انتصاره الأول في 
2019. ويلعب إيسنر في دور الثمانية ضد 
المصنف  طومسون  جوردان  الاســترالي 
كريســتوفر  على  تغلب  الذي  الســابعة 

يوبانكس 4-6 و6-1 و4-6.

بطولة نيويورك 

إيسنر يهزم توميتش ويبلغ دور الثمانية

الدوري الألماني

عالم التنس

نيكــو كوفاتــش، ولكنه ظهر جاهــزا دائما 
للانقضــاض علــى دورتمونــد فــي حــال 
تعثــره. وحــث كوفاتش لاعبيــه، على عدم 
التفكير فــي مباراتهم بدوري أبطال أوروبا 
أمــام ليفربول التــي تقام الأســبوع المقبل، 
والتركيــز فقــط فــي مبــاراة أوغســبورغ. 
بعــض  أن  اســتبعاد  يمكننــا  »لا  وقــال: 
اللاعبــن ســيفكرون في مبــاراة ليفربول. 
ولكننــا فــي موقــع بالبوندســليغا جعلنا 
نقلص الفارق إلى خمس نقاط، والكل يعلم 

أن بإمكاننا تقليص الفارق إلى نقطتن«.
 وقد يعود مانويل نوير لحراســة مرمى 
الفريق بعدما استبعد لمدة اسبوعن بسبب 
مشكلة في اصبع اليد. وتعادل أوغسبورغ 
1/1 مــع البايــرن فــي لقائهمــا الأول هــذا 
الموســم ولكنــه يقبــع حاليــا بالقــرب من 
المراكز المهددة بالهبوط في المركز الخامس 
عشــر، محققا انتصارا وحيــدا في آخر 12 
مبــاراة. وتعاقد أوغســبورغ مع ينز ليمان، 
حــارس منتخــب ألمانيــا الســابق كمدرب 

مساعد للمدرب مانويل باوم، الذي قال عن 
ليمان: »يمكنه أن يعطــي اللاعبن قوة دفع 
مهمة من خلال خبرته«. في الوقت نفســه، 
يلتقــي نورنبرغ مع دورتمونــد بعدما هبط 
لقاع الترتيب عقب خســارته أمام هانوفر، 
قبــل الأخير، بهدفــن نظيفن فــي الجولة 
الماضية، والتــي قام النــادي بعدها بإقالة 
المــدرب مايــكل كولنــر والمديــر الرياضــي 

أندرياس بورنيمان. 
ومــن المقــرر أن يتولــى المدرب المســاعد 

ماريــك  والســلوفاكي  شــومرز  بوريــس 
مينتــال، مســؤولية الفريــق حتــى تعيــن 
المــدرب الجديــد للفريق الذي لــم يحقق أي 
انتصار في آخر 15 مباراة. ويلتقي شــالكه 
مــع فرايبــورغ، وهوفنهــايم مــع هانوفر، 
وشــتوتغارت مــع لايبزيغ، وفولفســبورغ 
مع ماينــز، وهيرتا برلن مــع فيردر بريمن 
بوروســيا  مــع  وفرانكفــورت  )الســبت(، 
مــع  ليفركــوزن  وبايــر  مونشــنغلادباخ، 

فورتونا دوسلدورف )الأحد(.
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■ القمة التي ســتعقد اليوم في وارسو بمشاركة زعماء 
من الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل والدول العربية، 
تســتهدف إقامة تحالف دولي يضغط على إيران وفرض 
على دول رافضــة للانضمام إلى العقوبــات التي فرضها 
ترامب في تشــرين الثاني. مع ذلك، فإن هذه القمة تشــبه 
أكثر حفلًا، والكثير من المدعوين إليه يصلون مع قناع ضد 

الرائحة الكريهة.
 نجم المؤتمر كان يجب أن تكون إيران، ولكن الاختلافات 
في الــرأي بين عدد من الدول الأوروبية وواشــنطن حول 
العقوبات أدت بعدد منها  ـ  مثل المانيا وفرنسا، إلى إرسال 
ممثلين بمســتوى منخفض. وزير الخارجيــة البريطاني 
أعلن بأنه سيمكث وقتاً قصيراً، في حين أن تركيا، العضوة 
الهامة في الناتــو وحليفة إيران، لن ترســل مندوباً عنها 
وأعلنــت بأن ســفارتها في وارســو ســتتابع القمة. في 
المقابل، الســعودية والكويت ودولــة الإمارات والبحرين 
والأردن وعُمان وإسرائيل أرسلت رؤساء الدول أو وزراء 

الخارجية، أما مصر فيمثلها نائب وزير الخارجية.

مصالح خاصة

 كل دولــة مــن هذه الــدول لهــا مصالحهــا الخاصة، 
ومشــاركتها لا تبرهن على الموافقة أو اســتعدادها للقيام 
بعملية مشــتركة ضد إيران. بالنســبة لبولنــدا المضيفة، 
فإن أهمية القمة هي في الرســالة التــي تأمل في نقلها إلى 
روســيا )التي تعتبرها تهديداً استراتيجياً(. وحسب هذه 
الرســالة فإن الشــراكة بينها وبين الولايات المتحدة هي 
دائمــة. وهي أيضاً تطمح إلى أن تنشــئ الولايات المتحدة 
قاعدة عسكرية ثالثة على أراضيها، إضافة إلى الصواريخ 
البالســتية المنصوبة في أراضيها. العقوبــات ضد إيران 
التي تدعمها، لا تعنيها بشكل خاص. السعودية وإسرائيل 
وأمريكا تســعى إلى إقامــة آلية للتعــاون الدولي هدفها 
وصلاحيتها ضبابية. إذا كانت النية هي إجبار إيران على 
إجراء مفاوضات بشأن اتفاق نووي جديد ووقف مشروع 
الصواريخ البالستية، فإن تفســير ذلك هو أن هذه الدول 
تعتبر إيران محاوراً شــرعياً يمكن الاعتماد عليه في تنفيذ 

اتفاقات مستقبلية.

 إذا كانوا يعتبــرون إيران هكذا، يمكن التســاؤل لماذا 
انســحب ترامب من الاتفاق بدل أن يدفع قدماً بمفاوضات 
أخرى مع إيــران. إذا كان الهدف هو إقامة تحالف واســع 
يؤيــد العقوبات، والذي ســيجبر إيــران على الخضوع 
لطلبات الولايات المتحدة بــدون تفاوض، فإن هذا المؤتمر 
لا يمكن أن يفيد في هذا الشــأن لأنه بدون روسيا والصين 
والعراق فإن الثقوب في العقوبات يمكن أن تكون أوســع 

من أن ينجحوا في لي ذراع إيران.
 إيران التــي تعارض بشــدة تغيير الاتفــاق النووي 

وتعــارض أي تدخل في مشــروع الصواريخ البالســتية 
أوضحت في الســابق أنها لا تنوي إجراء مفاوضات حول 
هذيــن الموضوعين. حســب تقديرهــا، أي مفاوضات مع 
الولايات المتحدة ستفشل لأن واشنطن أثبتت بأنها شريكة 
غير موثوقة في الاتفاقات. معظــم دول الاتحاد الأوروبي 
وعلــى رأســها ألمانيــا وبريطانيــا وفرنســا، العرابون 
الأوروبيــون للاتفاق، تعتقد أنه يجب بقــاء الاتفاق على 
حاله، وأن يتم رفع العقوبات عن إيران حســب ما كتب في 
الاتفاق، وإجراء مفاوضات بشــأن تعديل الاتفاق وبشأن 

المشروع النووي الإيراني.
 هذه الدول الثلاثــة تحاول الآن تجاوز نظام العقوبات 
الجديد بواســطة »وســائل دعم التجارة« )ان ستيكس( 
التي تمكن من التجارة مع إيران بواســطة شــركة تمويل 
مشتركة لا تستخدم الدولار كعملة للتجارة. هذا الاختراع 
لا يمكن أن يســتبدل اتفاقات التجارة الكبيرة التي وقعت 
عليهــا إيران مع شــركات أوروبية وشــركات أخرى بعد 
الاتفاق النووي، وهو لن يساعدها في التغلب على الأزمة 
الاقتصادية، لكن ربما سيشــجعها على التمسك بالاتفاق 

النووي وعــدم العودة إلــى برامج التطويــر. في نفس 
الوقت، الالتفــاف الأوروبي يوضح الفجــوة العميقة بين 
دول الاتحاد وواشــنطن، وهي فجوة كل ملذات الضيافة 
البولنديــة لن تتمكن من التغلب عليهــا. وبدون أن تقصد 
ذلك، تبني سياســة ترامب كتلة أوروبية وروسية وتخلق 
اتحاداً دولياً بديــلا عن الأمم المتحدة. هــذان المنتوجان 

يمكن أن يخدما إيران.

الرياض والقدس

 الرياض والقدس هما الشريكتان، المفهومتان ضمناً، في 
كل السياســات ضد إيران، لكن هذا لا يعني أن السعودية 
وزميلاتها في فرقة دول الخليج ســتكون مســتعدة لعناق 
إسرائيل، بالأســاس في أعقاب سياســتها إزاء النزاع مع 
الفلســطينيين. هذه القمة كان يمكن أن تدفع قدماً التعاون 
بين إســرائيل والدول العربيــة لو أن الولايــات المتحدة 
وإســرائيل وافقتا على أن تتضمن النقاشات أيضاً النزاع، 
لكن في حينه كان سيكون مشكوكاً فيه أن نتنياهو مستعد 
للوصول إلى هذه القمة. بالضبط مثلما أن محمود عباس لن 

يصل بسبب المقاطعة التي يفرضها على الإدارة الأمريكية.
 بالنســبة لنتنياهو، هــذه فرصة لالتقــاط الصور مع 
الزعمــاء العــرب الذين ليســت لهم علاقات رســمية مع 
إسرائيل، صور بالتأكيد ستزين اللافتات الكبيرة لليكود. 
يمكــن الآن التقدير بأن رزمة الهدايا التي ســيعود بها من 
وارسو ســتتضمن بالأســاس كلمات عالية وتصريحات 

فارغة، بدون إنجاز حقيقي في موضوع التهديد الإيراني.
 مع ذلك، لقاء عربي إســرائيلي كهــذا للمرة الأولى منذ 
القمة الدولية التي رافقت اتفاقات أوسلو في التسعينيات، 
هو تجديــد إيجابي، حتى لو لم يثمر عن نتائج سياســية 
ملموسة مثل إقامة علاقات دبلوماسية أو اتفاقات تجارية، 
ربما تدفع قدما تفاهمات مــن خلف الكواليس وتخفف من 
الرفض العربي الرســمي الجارف للاتصالات مع إسرائيل 
وتعزز أســس الاتفاقات الرســمية الموجودة بين القدس 
ومصر والأردن. التناقض الذي هو بالتحديد بفضل إيران 
أو بسببها، أنشأ بنية سياســية جديدة، التي كما يبدو لم 
تكن ستنشــأ لولا المصالح الاســتراتيجية المشتركة لهذه 

الدول المتعادية.

هآرتس 2019/2/14

قمة وارسو لن تنتج حلفاً قوياً ضد إيران ولكنها قد تعزز علاقات إسرائيل والدول العربية
 

صورة تذكارية للمشاركين في مؤتمر وارسو

عاموس هرئيل
 
 

■ تقدير الاســتخبارات العسكرية لسنة 
2019 يقــول إن إيران من شــأنها أن تنتقل 
إلى مقاربة أكثر اســتفزازاً فــي كل ما يتعلق 
أقوال  النووي. مع ذلك، حسب  بمشــروعها 
قسم الاســتخبارات في هيئة قيادة الأركان، 
فإن إيران لــم تقرر بعــد أن تخرق بصورة 
صارخــة الاتفــاق النــووي الــذي وقعت 
عليه مع الــدول العظمى والذي انســحبت 
الولايات المتحــدة منه في أيار العام الماضي. 
الاســتخبارات العســكرية تشخص وجود 
فرصــة تاريخية في الســنة القادمة لزيادة 
ضغط الغرب على إيران وتضييق خطواتها، 
الأســاس«  »حجر  بـــ  الإيرانيين  ويصــف 

للتحدي الأمني الذي يقف أمام إسرائيل.
 كما جــاء في هآرتس في تشــرين الأول 
العسكرية  الاســتخبارات  في  فإنهم  الماضي 
الذي  الاقتصــادي  الضغــط  أن  يعتقــدون 
تســتخدمه الولايــات المتحدة علــى إيران 
مع تجدد العقوبات يجري جيــدًا وله تأثير 
كبير على الســوق الإيراني ووضع النظام. 
العقوبات المجددة تخلق ضغطاً غير مسبوق 
على النظام وتــؤدي به إلى نقطــة أزمة لم 
يشــهدها في الأربعين ســنة التي مرت منذ 
الثورة الإسلامية. أســعار الوقود في إيران 
ارتفعت في الشــهرين الأخيريــن بـ 50 في 
المئة. وأســعار الفواكه والخضروات بـ 100 

في المئة.
 الاستخبارات العســكرية الإسرائيلية لا 
تتوقع انتفاضة شــعبية ضــد النظام، لكنها 
المظاهرات  عدد  في  ارتفاع  وجود  تشــخص 
التي تندمج فيها نقابات مهنية كثيرة وجزء 

منها يجري أيضاً في مناطــق اعتبرت حتى 
الداخلية  التطــورات  للنظام.  قوة  بؤر  الآن 
تعكس، حســب الاســتخبارات العسكرية، 
تغييراً كبيــراً في وضع إيــران. إضافة إلى 
ذلك، يواجه النظام التغيير حتى الآن بمهنية 

وبصورة ناجعة.
 حســب تقدير الاســتخبارات فإن إيران 
لم تخــرق حتى الآن الاتفــاق النووي. وإذا 
قررت طهــران الانحراف عــن الاتفاق فإنها 
بحاجة على الأقل إلى ســنة مــن أجل إنتاج 
قنبلة  لإنتــاج  تكفي  بكميــة  المشــعة  المادة 
نووية، وإلى سنتين من أجل إنتاج قنبلة. في 
القيادة الإيرانية يوجد تخبط حول مســألة 
هل يجدر إعطاء اشارات بشأن عدم الرضى 
من العقوبــات ومن الوضع الذي نشــأ بعد 
انســحاب أمريكا  ـ  وهي إشــارات يقوم بها 

عن طريــق تخصيب اليورانيوم بمســتوى 
أكبر من المتبــع حتى الآن، لكنــه ما زال في 

الحدود التي وضعها الاتفاق.
 إذا تواصــل ضغط العقوبــات ربما يتم 
اتخاذ قــرار بهذا الشــأن. فــي المقابل، في 
طهران من يقــدرون أن الرئيــس الأمريكي 
ترامب لن يستمر لفترة الولاية الثانية ومن 
الأفضــل الانتظــار حتى انتهــاء ولايته في 
كانون الثانــي 2021، والامتناع عن مواجهة 
مباشــرة مع الــدول العظمى بســبب خرق 

الاتفاق.
 في الاســتخبارات العسكرية يشخصون 
وجود نوايا إيرانية لتوسيع نشاطات حرس 
الثورة في العراق كمسار تأثير بديل إزاء صد 
جهود إيران للتمركز العســكري في سوريا 
الإسرائيلية.  الإحباط  نشــاطات  أعقاب  في 

الإيرانيون يريدون نشــر مليشيات شيعية 
وصواريخ متوســطة المدى ووسائل قتالية 
مختلفة في غرب العراق، والتي بواســطتها 
سيكون بالإمكان تهديد إســرائيل من هناك 
وفي نفس الوقت ضمان وجود »الممر البري« 
لنقل الوسائل القتالية والقوات من الأراضي 

الإيرانية إلى سوريا ولبنان.
 فــي إســرائيل يعبرون عــن الرضى من 
النجاح النســبي في الصراع مــع إيران في 
في  إيران  فــي  الاقتصادية  الأزمة  ســوريا. 
أعقــاب العقوبات تؤدي أيضــاً إلى تقليص 
كبير في المساعدات المالية لحزب الله، وأدت 
إلى أزمــة في صفــوف المنظمــة اللبنانية، 
وتصعب حرية المناورة لسكرتير عام الحزب 

حسن نصر الله.
فــي الجيش الإســرائيلي يصفون نصر 
الله كمــن يتصرف في الســنوات الأخيرة 
فهو  المنطقة.  في  مســؤول  بالغ  كشــخص 
يدرك جيداً قدرات إســرائيل على الإضرار 
بمنظمتــه، ويحذر من عدم جــر لبنان إلى 
حرب أخرى. نصر الله فضل عدم الرد على 
الأنفاق  ضــد  الإســرائيلي  الجيش  عملية 
الهجوميــة التي قــام حزب اللــه بحفرها 
تحت حدود إســرائيل  ـ  لبنــان. مع ذلك، 
اســتمرار نشــاطات إســرائيل  ـ  التي في 
إطارها هوجم في هذا الأسبوع هدف لحزب 
الله في الجانب الســوري على الحدود في 
هضبة الجولان، من شــأنه حســب تقدير 
المطاف  نهاية  في  يؤدي  أن  الاســتخبارات 
إلى رد عســكري مــن قبل حــزب الله من 
الحدود السورية أو من خلال مهاجمة هدف 

إسرائيلي في الخارج.
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بعد مواجهة الضغوطات الاقتصادية بصورة مهنية 

هل تنوي إيران توسيع نشاطها في العراق وسوريا؟
يوسي ملمان

  

■ بخلاف الانطباع الذي يحــاول رئيس الوزراء إثارته 
لدى الجمهــور لاعتبارات سياســية حزبية، فــإن الوضع 
الاستراتيجي والاســتخدامي لإسرائيل يتحسن، والمخاطر 
والتهديدات عليها قليلة. وهــي بالتأكيد بعيدة عن تعريف 
»التهديــد الوجودي«. إلى ذلك يشــير تقريــران جديدان: 
واحد هو الميزان الاســتراتيجي الذي رفعتــه إلى الكابنت 
قيــادة الأمــن القومي، والثانــي  ـ  التقدير الاســتخباري 
السنوي لدائرة البحوث في شعبة الاستخبارات العسكرية 

»أمان«.
 فــي تقرير قيادة الأمــن القومي جاء أن هناك »تحســناً 
في وضع إســرائيل الاســتراتيجي«، مصــدره في خليط 
مــن »قوتها وذخائرها«. وهذه تســتند بالطبــع إلى القوة 
العســكرية للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن، بما فيه أسرة 
الاســتخبارات التي تحظى بثنــاء عظيم فــي العالم على 
قدراتها في الحصول على المعلومات وإحباط الإرهاب، ولكن 
أيضاً إلى العلاقات الممتازة مــع الولايات المتحدة وعلاقات 

الثقة مع روسيا.
 في تقريــر قيادة الأمن القومي هناك تشــديد أيضاً على 
أن إســرائيل تخلق شراكات جديدة مع الدول السنية، التي 
تنســجم في رؤيتها مع الحاجة إلى صد مســاعي التوسع 
لإيران في الشرق الأوســط، ومثلها المخاوف من إمكانية أن 
يكون لإيران ســلاح نووي. وحســب قيادة الأمن القومي، 
فــإن الاعتــراف بخطــورة النظام فــي طهــران  ـ  تطوير 
صواريخ بعيدة المدى وتمويل ومســاعدة الإرهاب، إضافة 
إلى برنامجها النووي  ـ  يتســلل ويتغلغــل أيضاً في وعي 
دول في أوروبا وعلى رأسها فرنسا، حتى لو كانت- بخلاف 
الولايــات المتحدة- تواصل التمســك بالاتفاق النووي مع 

إيران.
 وحسب الميزان الاستراتيجي لقيادة الأمن القومي، فإن 
التحسن في وضع إسرائيل يعتمد أيضاً على اقتصاد مستقر 
وحدود آمنة. ولكــن في قيادة الأمن القومي أيضاً، مثلما في 

شعبة الاستخبارات العسكرية، يشــددون على التحديات 
التي من شــأنها أن تؤدي إلــى انعطافات هامــة في العام 
2019 والتأثير على إســرائيل ومكانتها في الشرق الأوسط. 
صحيــح أن حماس تواصل كونها مردوعــة، ولكن يتعاظم 
الخطر لحرب مع المنظمة، حتى لو لم تكن معنية فيها بسبب 
الضائقة الإنسانية في القطاع. وهي من شأنها أن تصل إلى 
الاستنتاج بأنه لا مفر لها غير الصدام مع إسرائيل كي تحطم 

الوضع الراهن وتخرج من المتاهة.
 إن الضائقــة الاقتصاديــة المتعاظمــة مــن العقوبات 
التــي تفرضها عليهــا إدارة الرئيس ترامب، من شــأنها أن 
تؤدي أيضــاً بإيران إلى أن تتخذ بضــع خطوات مقلقة في 
كل مــا يتعلق ببرنامجها النووي. وحســب تقدير شــعبة 
الاســتخبارات العســكرية، فهي من غير المتوقــع أن تلغي 
الاتفاق النــووي، ولكن من المتوقع أن تدخــل في مجالاته 
الغامضة. يمكن لهذا أن يجــد تعبيره في الأعمال لتخصيب 
اليورانيوم إلى مســتوى 20 في المئة، أو في التطوير الأكثر 

تسارعاً لأجهزة الطرد المركزي، لتخصيب اليورانيوم.
 تطويــر مثيــر للاهتمــام آخر هــو أن الاســتخبارات 
الإســرائيلية عادت لتفتح عينها على العراق، بعد سنوات 
طويلــة )منذ ســقوط صدام حســين( والتي لــم تكن فيها 
هذه الســاحة تقريباً على جدول أعمالهــا. وينبع الاهتمام 
المتجدد من حقيقــة أن إيران تصعد جهودهــا للتأثير على 
هذه الدولة. وتأخذ الاســتخبارات الإسرائيلية بالحسبان 
أنه في السيناريو الأســوأ، إذا اضطرت إيران لأن تنسحب 
من ســوريا فمن شــأنها أن تجعل العراق خط تماســها مع 
إسرائيل. في مثل هذا الســيناريو، الذي تمنع فيه إسرائيل 
عنها نشــر الصواريخ في ســوريا، من شــأنها أن تنصب 

صواريخ بعيدة المدى في العراق.
 في جهــاز الأمن يتعاظــم القلق مــن أن دولًا أخرى في 
المنطقة، إضافة إلى إيران، ستحاول تطوير برنامج نووي. 
وأولًا وقبل كل شــيء هناك تخوف من أن تصعد السعودية 

إلى هذا المسار وثمة بضعة مؤشرات على ذلك.

معاريف 2019/2/14

إيران تطور من قدراتها العسكرية

ينيف كوفوفيتش
 
 

■ في شــعبة الاستخبارات العســكرية يقدرون أن حماس 
ســتبادر إلى عمل هجومي واســع في محاولة لأن يؤدي ذلك 
إلــى التدخل الدولي فــي الصورة وتغيير الوضع الإنســاني 
في القطاع. في أعقاب تقدير شــعبة الاستخبارات، قرر رئيس 
الأركان افيف كوخافي وضع الاستعداد للحرب في القطاع على 
رأس ســلم أولويات الجيش الإسرائيلي، والمصادقة على خطة 
عملية لسيناريوهات القتال المحتملة وتأسيس إدارة للأهداف 

بخصوص القطاع.
 مؤخراً قالوا في شــعبة الاســتخبارات إن حماس تحاول 
الحفاظ على التوتر الأمني وعدم اجتياز الحدود سواء بعملية 
عســكرية أو حرب. جولات القتال القصيرة ضد إســرائيل في 
الأشــهر الأخيرة انتهت على الأغلب بتسهيلات مدنية ومالية، 
لذلك قدروا في شــعبة الاســتخبارات بأن حماس مســتعدة 
لتحمــل ثمن أيــام القتــال التي كانــت حتــى الآن. ولكن في 
الاســتخبارات غيروا مؤخراً التقديرات في أعقاب عدم رضى 
حماس من تقدم المفاوضات مع الوســطاء في مصر، ويعتقدون 
أن حماس تفترض الآن أنه فقط خطوة متطرفة ســتؤدي إلى 

تغيير الوضع في غزة.
 حســب التقديرات، حماس من شــأنها إطــلاق النار على 
المدن الإســرائيلية والعمل من خلال الأنفاق القائمة أو إطلاق 
صواريخ مضادة للدبابات على أهداف مدنية أو عســكرية في 
محاولة للتســبب بعدد كبير من الضحايا. في حماس يفهمون 
تمامــاً أن عمليــة كهذه ســتدفع إســرائيل إلى الــرد بصورة 
مختلفة عما كان الحال في جولات القتــال القصيرة. ولكن في 
الاســتخبارات العســكرية يقدرون أن حماس في هذه المرحلة 
مســتعدة لأن تأخذ هذه المخاطرة.  كذلك لا يستبعدون احتمال 

أن الوضع سيؤدي إلى انفجار في الضفة الغربية.
 في الاســتخبارات العســكرية يقدرون بأن رئيس حماس 
يحيى السنوار يعتبر العمليات وســيلة لتحقيق أهداف هامة 
للقطاع، لذا لن يخشــى من الدخــول إلى مواجهة واســعة  ـ  
حتى بثمن ضربة قاســية لحماس والبنــى التحتية. ولكن في 
الاستخبارات ما زالوا يعتقدون أن هذه التطلعات ليست لحرب 
تقود إلى مكوث طويل للجيش في غزة، بل سيناريوهات يمكن 
أن تتراوح بين قتال محدود لبضعــة أيام وحتى معركة بحجم 

الجرف الصامد.

 على خلفية تغير التقديرات، صادق كوخافي في الأسبوعين 
الأخيرين على عدد مــن الخطط العملية لعملية عســكرية في 
غزة بعدد من الســيناريوهات المختلفة، وفقاً لقرار المســتوى 
السياســي، إذا كان هناك قرار كهذا. كوخافي زار للمرة الأولى 
كرئيس للأركان قيادة المنطقة الجنوبية والتقى القيادة العليا 
في الجنوب والشــخصيات المهنية ذات العلاقة. وأنشــأ إدارة 
أهداف هدفها العثــور على أهداف نوعية في غــزة قبل عملية 
محتملة وعلى رأســها يقف العقيد رونين غايغر. الإدارة تضم 
رجــال ميدان وضبــاط اســتخبارات مهمتهم تحليــل نوعية 
الأهداف وبناء خطة عمل لمهاجمتها طبقاً للحاجة التي تقتضي 

ذلك.
 كوخافــي أمــر أن يتم إشــغال بطاريتين للقبــة الحديدية 
بجنود نظاميين، تدخل إلى حيز العمل حتى نهاية هذه السنة. 
عندها ســيكون في أيدي الجيش عشر بطاريات  ـ  ثمانية منها 
ستشغلها جنود نظاميون، واثنتان ستشغلان بجنود احتياط 
في حالة الطوارئ. رئيس الأركان زار عشــرة مواقع لتشــغيل 
القوات في القتال، وفحص اســتعدادها قبل القتال المحتمل. في 
معظم الحالات تمت المصادقة علــى الخطط كما هي، وفي جزء 
منها تم إجراء تغيير بســيط على هذه الخطط بحيث تتناسب 

مع النظرية القتالية لكوخافي.

الجرف الصامد

 خلافاً لتقديرات الاســتخبارات بأن حماس يمكن أن تبادر 
إلى عملية حربية من أجل أن تقود إلى تصعيد، فإنهم في قيادة 
المنطقة الجنوبية يقدرون أن حماس ما زالت تخشى منذ عملية 
الجرف الصامد، وأنها لم تعد إعمار الدمار من العملية. حســب 
التقديرات في قيادة المنطقة الجنوبية، فإن حماس ســتحاول 
كل ما في استطاعتها للحفاظ على التوتر كما هو اليوم من أجل 
الدفع قدماً بالتســوية وأن تجلب للقطاع مشــاريع اقتصادية 

ومساعدات إنسانية.
 رغم الفجــوة في التقديــرات بين الاســتخبارات وقيادة 
المنطقة الجنوبيــة، فإن هذين الجهازين يعتبران أن المشــكلة 
الأساســية في القطــاع هي الوضــع الإنســاني، وأن إمكانية 
الانفجار في غزة عالية أكثر ممــا كانت. عندما يثور خلاف بين 
شــعبة الاســتخبارات وقيادة المنطقة الجنوبية، على الأغلب 
تقدير الاســتخبارات هو الذي يتم أخذه فــي الاعتبار بصورة 
أكبر. بناء علــى ذلك، يبدو أن كوخافي يســتعد لمواجهة طبقاً 

لتوقعات شــعبة الاستخبارات وليس حســب تقديرات قيادة 
المنطقة الجنوبية.

 رغم الضغــط الداخلي والصعوبات الاقتصادية، تســتعد 
حماس لمواجهة ضد إسرائيل منذ انتهاء عملية الجرف الصامد، 
بالأساس عن طريق تعزيز قدراتها التحت ارضية بأنفاق داخل 
القطاع من أجل مواجهة دخول محتمــل للجيش إلى أراضيها. 
شــبكة أنفاق كبيرة حفرت تحت غزة، ويمكنها أن تصعب على 
إسرائيل وأن تفاجئ الجيش الإسرائيلي عند دخوله. التنظيم 
الهام في القطاع هو الجهاد الإســلامي الــذي ينجح في التأثير 
علــى حماس وعلــى كل القطاع، فلديه 8 آلاف نشــيط مدربين 
ويحملون ســلاحاً نوعياً بصــورة نســبية. التنظيم موجود 
في وضــع اقتصادي أفضل من حمــاس، وكل هدفه هو مقاومة 
إســرائيل خلافاً لحماس الملتزمة أيضاً بجودة المعيشة لسكان 

القطاع.
 

المعركة بين حربين
 

في الشــهر الأول له في منصبه، أوضــح كوخافي في هيئة 
قيادة الأركان أنه يؤيد اســتمرار العمليات التي تسمى »معركة 
بين حربين«، وهي سياســة بدأها رئيس الأركان السابق غادي 
آيزنكوت وتشــكل رداً على محاولة تمركز إيران في ســوريا، 
ومشروع زيادة دقة صواريخ حزب الله. كوخافي بدأ بتخطيط 
خطــة الميزانية القادمة أثناء وجوده كنائــب لرئيس الأركان، 
وفيها )المعركة بين حربــين( تحظى بوزن أكبر. تكلفة العمليات 
لفترة طويلــة مرتفعة، وجزء غير قليل من الميزانية ســيذهب 
إلى حاجات التســليح، الاســتخبارات والتكنولوجيا المتقدمة 
في المعركة بين حربين. إذا صادق عليها المستوى السياسي فإن 

الخطة ستدخل إلى حيز التنفيذ عام 2020.
 عام 2019 هو الأخير للخطة متعددة الســنوات »جدعون«، 
وهو الاتفاق الموازناتي لخمس ســنوات الذي وقع بين موشيه 
يعلــون بكونه وزيرًا للدفــاع ووزير المالية موشــيه كحلون. 
كوخافــي يواصل العمل حســب الخطــة في الســنة الحالية 
باســتثناء تغييرات مطلوبة في نظام الأفضليــات في أعقاب 
ضغوطات مثل عملية »درع الشمال«، وهو مشروع آخر يحتاج 
إلى درجة كبيرة في خطــة الموازنة القادمة، وســيكون هناك 
إنشاء للإنترنت للجيش الإســرائيلي الذي من شأنه أن يربط 
كل أنظمة الجيش بشــبكة واحدة يمكــن أن تتصل عن طريقها 
كل القــوات المقاتلة والاســتخبارات وقوات أخــرى. الحديث 

يدور عن مشروع من شأنه أن يؤدي إلى تحسين القوة المتقدمة 
والمعلومات التي تم جمعها في الوقت الحقيقي وتقديمها للقوات 

في الميدان.
  يخضع حكم رئيس الســلطة الفلســطينية محمود عباس 
لفحــص دائم في كل الأوقات من قبل جهاز الأمن في إســرائيل 
في محاولــة التنبــؤ بتحديات محتملــة يمكــن أن يواجهها 
الجيــش الإســرائيلي. في جهــاز الأمن يعتقــدون أن الهدوء 
النســبي في الضفة الغربية محافظ عليه بالأســاس بســبب 
النشاط العسكري والاستخباري لإسرائيل على أيدي الجيش 
الإسرائيلي والشاباك والشــرطة. صحيح أن التنسيق الأمني 
يتــم الحفاظ عليــه وقوات الأمن الفلســطينية  ـ  بالأســاس 
التنظيــم  ـ  مخلصون لعباس، ولكن هنــاك أيضاً جهات تهدد 
الاســتقرار في الضفة. فــي جهاز الأمن يقــدرون أن احتمالية 
التصعيد في الضفة ستزداد كلما اقترب عباس من نهاية حكمه.
 حســب التقديرات في جهاز الأمن، فإن عبــاس يعمل منذ 
اليوم من أجل ترســيخ حكمه بعد موته وضمان حكم السلطة 
الفلســطينية في الضفة حتى بعــد انتهاء وظيفتــه. لقد قرر 
التخلي عن المسؤولية عما يجري في غزة وهو يحرص على أن 
يصعب التعاون مع حماس ويمنع تحويل الأموال والمساعدات، 

كما كان يجري فــي الماضي. في جهاز الأمن يعتقدون أن عباس 
يحاول أن يقود حماس إلى التنازل عن الأصول من أجل تجديد 
السيطرة على السلطة في القطاع، ويقدر بأنه إذا اضطر إلى أن 
يأخذ على عاتقه المسؤولية عن القطاع فسيكون ذلك بعد جولة 
قتال مع إسرائيل تضعف حماس وتضر بها سياسياً وعسكرياً 

واقتصادياً.
 رئيس الســلطة لم يمر على محاولة اغتيال رئيس الحكومة 
الســابق رامي الحمد اللــه على مدخل قطاع غــزة في آذار في 
جدول أعمالــه اليومي. العبــوة التي كان يمكنهــا أن تصيبه 
انفجرت قرب قافلة الســيارات. ووجه عبــاس إصبع الاتهام 
لحمــاس. لكن حماس اعتبرت هذه الاتهامــات محاولة إهانة، 
وقررت تقليص اعتمادها على الســلطة والتوجه إلى وسطاء 
مثل الأمم المتحــدة وقطر. حماس تبذل جهــوداً كبيرة لتعزيز 
قوتهــا في الضفة، وتقوم بإنشــاء وتمويــل المزيد من الخلايا 
الإرهابية هناك في محاولة إخراج عمليــات إلى حيز التنفيذ، 
مثل العملية في جفعات اســاف، أو العملية قرب افرات، وضم 

سكان الضفة إلى النضال الغزي وضعضعة حكم عباس.

 هآرتس 2019/2/14

أرشيفية لمقاتلين من حماس

مستعدون للجبهة الشمالية... ولضفة ما بعد عباس

الاستخبارات الإسرائيلية: حماس تحاول جرنا إلى قتال واسع في القطاع

بتحالفاتها الجديدة مع دول سنية

... وهل أصبحت إسرائيل أكثر بُعدا عن التهديد الوجودي؟
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فؤاد الصباغ ٭

تمثــل القمة الإفريقية الثانية والثلاثون في العاصمة 
الأثيوبية أديس أبابا في جوهر مداولاتها ونقاشــاتها 
الداخليــة منعرجــا جديدا ومنعطفــا تفاؤليــا من أجل 
إعــادة مراجعــة الرهانات الســابقة التي طــال النقاش 

فيها مع السعي لإزالة العوائق التي آلت لعدم تنفيذها.

قضية اللاجئين

هــذه القمة تطــرح مخرجــات جدية وحلــولا جذرية 
للمشــاكل الداخليــة المتراكمة في القارة الســمراء التي 
أضحت تعاني مــن الأمرين منها الفقر المدقع والحروب 
والصراعات المتواصلة على الســلطة. إذ في هذا الإطار 
تســعى القــوى النافذة فــي مجلس الإتحــاد الإفريقي 
خاصــة منها الدول التــي تعتبــر اقتصادياتها صاعدة 
وهــي بالأخص دول شــمال وجنوب إفريقيــا من أجل 
تحفيــز العمــل المشــترك وإيجــاد حلــول دائمة تخص 
منهــا ملــف المهاجرين واللاجئــن والنازحــن من بؤر 
الصراعــات والحروب أو من المناطــق الإفريقية الفقيرة 
إلــي الضفة الأوروبيــة. بالإضافة إلى ذلــك تطرح هذه 
القمة نقاطــا مهمة منها بالأســاس الإندماج في فضاء 
إفريقــي موحــد للتبادل التجــاري الحر قصد تســهيل 
حركيــة الأشــخاص والســلع والإســتفادة مــن بعض 
فــي  التفاضليــة  والإمتيــازات  الجمركيــة  الإعفــاءات 

المعاملات المالية أو المبادلات التجارية. 
أمــا الرهــان الأهم فهــو يرتكز بالأســاس مــن أجل 
تحقيق تنمية مســتدامة في مختلف البلــدان الإفريقية 
التــي مازالــت تعانــي مــن العزلــة الإقليميــة والدولية 

والتأخر التكنولوجي والاقتصادي.

إن القارة الإفريقية الســمراء مازالت تشكو من تراكم 
الأزمــات الداخلية خاصة منهــا الصراعات القبلية على 
الســلطة أو تدهــور الأوضــاع الاجتماعيــة والمعيشــية 
نتيجــة للفقــر المدقع والمجاعــة التي لا مثيل لهــا دوليا. 
إذ تعــد قضيــة اللاجئن وموجــات الهجــرة الجماعية 
والنــزوح بالآلاف نحــو الضفة الأوروبية فــي مجملها 
الجوهــر الأساســي للنقاشــات المطروحة علــى طاولة 
القمــة الإفريقيــة 32 بحيــث أصبحــت هــذه الأزمــات 
الإنســانية تشكل الخطر الحقيقي والمستمر الذي يؤرق 
إدارة الشــؤون الاقتصاديــة لمعظــم حكومــات الــدول 
الإفريقية ويحول إلى عدم تحقيق استقرارها السياسي 
والاقتصــادي والأمنــي. كما تمثل هــذه القضية محور 
إهتمام دولي خاصــة من قبل منظمة الأمم المتحدة التي 
هي في تنسيق دائم مع هياكل الإتحاد الإفريقي خاصة 
منهــا المجالــس الاقتصاديــة والمالية من أجل تحســن 

الظروف المعيشية الداخلية في البلدان الإفريقية. 
أما ملفــات الحــروب والصراعات خاصــة منها في 
دول إفريقيا الوســطى والصــراع الليبي المتواصل على 
السلطة والذي طال أمده تشكل أهم الأحداث المطروحة 
على طاولة مجلس الأمن والســلم وذلــك من أجل جلب 
جميــع الأطــراف المتصارعة إلــى طاولة الحــوار قصد 
الإســراع في تنفيــذ الإنتخابات الديمقراطية الشــفافة 
والإلتزام بمبادئ الشــرعية الدولية. بالتالي الاستقرار 
والإزدهــار لا يتحقق في القارة الإفريقية الغنية بالموارد 
الطبيعيــة كالذهب والنفــط والغاز والفســفاط والعاج 
لكنها في المقابل فقيرة نتيجة لسوء التسيير السياسي 
وتراكــم الصراعــات القبلية على الســلطة. كما تعد في 
مجملهــا عوائق ســلبية لا تحقق الســلم الاجتماعي في 
ظل غياب كلي للحوار الديمقراطي السياسي بن جميع 
الأطراف المتصارعة. فبوابة الرخاء الشعبي تنطلق أولا 

عبــر كبح موجات اللاجئن نحــو الحلم الأوروبي الذي 
تحــول لأغلب الفقــراء والمســاكن إلي وهــم وفناء إما 
موتا وغرقا في مياه البحر الأبيض المتوســط أو إعتقالا 
وتشردا في بؤر الصراعات والحروب الليبية. أما ثانيا 
فالتنمية المســتدامة التــي تراهن على الموارد البشــرية 
المحلية تعد الإنجاز الأفضل من أجل تحقيق الإســتقرار 
وزيادة الإســتثمار والإزدهار الشــعبي في كامل أرجاء 

القارة.

تحفيز التنمية المستدامة

إن التنمية المســتدامة تمثل القلب النابض للاقتصاد 
الوطني بحيث تتحــول الموارد المالية إلــى دماء إنعاش 
الحركيــة الاقتصادية داخل البلــدان الإفريقية. إذ على 
الرغم من تنوع الاستراتيجيات التنموية منها الليبرالية 
واللامركزيــة والمركزيــة تبقــى الرهانــات المســتقبلية 
محدودة نظرا لغياب صناديق الاســتثمارات الإفريقية 
وبنــوك تمويل المشــاريع التنموية مع غيــاب دور فعال 
لبنــك مركــزي إفريقي لــه أجنــدات إستشــرافية على 
مستوى السياسات النقدية الإفريقية المشتركة خاصة 
منها التي تختص بتحقيق إســتقرار الأســعار وتقليص 

التضخم وضبط القواعد النقدية الموحدة. 
الماليــة  المؤسســات  فــي  الهيكليــة  الهشاشــة  إن 
والمصرفيــة الإفريقيــة وغياب قوة الدعم الإســتثماري 
والتجــاري مع إنخفــاض الضغط التمويلي للمشــاريع 
الكبــرى أو الصغــرى داخــل بلــدان القــارة الســمراء 
الفقيــرة تمثل فــي مجملها نقــاط ســلبية تعيق تحقيق 
التنمية المستدامة. كذلك تشــكل الاضطرابات الداخلية 
والتشــتت والتشــرذم في المواقف الإفريقية المشــتركة 
عنصرا ســلبيا إضافيا يؤخر بالنتيجــة تحقيق التنمية 

ويزيــد من الفوضى الداخلية كالاحتجاجات الشــعبية 
والتمرد والعصيان المدني تذمرا وسخطا على الأوضاع 
المعيشــية وتدهــور القــدرة الشــرائية لأغلــب الطبقات 
الإفريقيــة الفقيــرة وتزيــد مــن تلــك موجــات الهجرة 

والنزوح الجماعي نحو البلدان الأوروبية. 
فهــذه القمة تحت شــعار تصفيــة قضيــة اللاجئن 
والنازحــن مــن أجل تحقيــق تنمية مســتدامة تعد في 
جوهرهــا مواكبــة للمتغيــرات الدوليــة مــن أجــل رفع 
مستوى الاستقرار السياسي والاقتصادي في مختلف 
بلــدان هــذه القــارة. بالإضافــة إلــي ذلك يمثــل العمل 
الإفريقي المشترك في فضاء مالي وتجاري موحد عامل 
قوة ونواة تحول نحو تسهيل الحركية للأفراد والسلع 
علــى غرار تفعيل قانون إصدار جواز ســفر مشــترك أو 
عملة نقدية موحدة تسمي بالأفرو. إن التنمية المستدامة 
لا تتحقق في بــؤر الصراعات لأنها تحتاج إلى مناخ ثقة 
للاســتثمار ولتمويل المشــاريع الخاصة وإلى المزيد من 
تطوير للقاعدة الأساسية المالية وإلى تحسن مردودية 
البنــوك التمويليــة والإســتثمارية المشــتركة. ففي هذا 
الصــدد تســعى الهيئــة العامــة للإتحــاد الإفريقي من 
أجل تعزيز العمل المشــترك المالي والنقدي وإلى تفعيل 
السياســات الاقتصادية الموحدة الضامنة لنســبة نمو 

اقتصادي مرتفع وتنمية مستدامة عادلة وشاملة. 
أمــا الرهــان الرئيســي لتحقيــق هــذه النوعيــة من 
التنميــة فهــو يختزل بالأســاس فــي تحقيــق التوازن 
البيئي والاقتصادي وذلك في الإســتثمار في الاقتصاد 
الأخضر الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني. 
كذلك التغيــرات المناخية التي تســببت في موجات من 
الجفــاف فــي القــارة الإفريقية كانــت لها انعكاســات 
ســلبية على تلك الاقتصاديات التــي تراهن في مجملها 

علي قطاع الفلاحة وتربية الماشية. 

أمــا الفيضانات الأخيرة التي شــهدتها بعض الدول 
الإفريقيــة فقد ســاهمت هي أيضــا بدورها فــي تدمير 
البنية التحتيــة التي تعتبر في مجملها هشــة وضعيفة 
لمجابهة الكــوارث الطبيعية بحيث أصبحت تمثل مصدر 
قلــق متصاعد في أجنــدة أعمال هذه القمــة. فالإعتماد 
على مفهوم بيئة نظيفة وخضــراء مع توازن اقتصادي 
عبر خلق مشــاريع تعتمد على الطاقــات المتجددة يعتبر 
هو الأســاس من أجل تحقيق تنمية مستدامة ولإيقاف 
نزيــف الهجرة نحــو الحلــم الأوروبي الــذي يعتبر في 
جوهرة كابــوس إفريقــي ودولي. بالإضافــة إلى ذلك 
تســعى بعــض البلــدان الإفريقيــة إلى تحســن بنيتها 
التحتيــة التكنولوجيــة مــن أجل ســد الفجــوة الرقمية 
والســعي إلــى المزيد مــن الاندمــاج في فضــاء العولمة 
الرقميــة المحققــة لمشــاريع عالية الجــودة وذات كفاءة 

وجودة رائعة.
عموما تعتبر القمة الإفريقية لســنة 2019 مهمة نظرا 
لرهاناتهــا الاستشــرافية علــى تفعيل العمل المشــترك 
فــي قــارة إنتظرت لســنن طويلة مــن أجــل إندماجها 
فــي فضاء مالي وتجــاري حر وموحــد. فالمحور الأول 
الــذي يراهن على تصفيــة قضية اللاجئــن والنازحن 
والهجــرة غيــر شــرعية والقضــاء علــي تجــار تهريب 
البشــر تعد ملفات الحدث البارز الطاغي على نقاشــات 
هــذه القمة الواعــدة. أما المحور الثانــي والذي خصص 
له مجال نقاش اقتصادي أوســع يكمن بالأســاس في 
البحث لإيجاد حلول جذرية للمشاكل العميقة المتراكمة 
والعوائــق الداخليــة المتزايــدة وذلك من أجل الســعي 
لتحقيق أهداف التنمية المســتدامة فــي القارة الإفريقية 

السمراء.
٭ كاتب تونسي

تعقيبا على مقال مثنى عبدالله: أحقا يبحثون عن الكفاءات فيما يقود العراق الجهلاء؟

القمة الافريقية الثانية والثلاثون: قضية اللاجئين وتحفيز التنمية المستدامة

حب الأوطان
لســنين طويلة نشــأنا على حب الأوطــان وحفظنا شــعر أمير 

الشعراء أحمد شوقي:
 وطني لو شُــغلت بالخلد عنه نازعتني عليه في الخلد نفســي!. 
وهضمنا ما حُشِيت به أدمغتنا من خدمة البلد. النتيجة نُكرت علينا 
بعض حقوقنا كمواطن وطبيب وطالب دراسات عليا، كوننا لم نكن 
»واحدا منهم«، ودارت السنون، وانقلبت الأحوال بعد غربة طويلة، 
وذهبت لوزارة الصحة عام 2009 للعودة للعمل، قائلًا لنفسي ها أنت 

تعود مرة أخرى لخدمة الوطن.
 في وزارة الصحة كان الإختيار حاسماً: الطريق السريع للعودة 
دكتور، أم البطيء؟ تســاءلت و ما هو الطريق السريع أخي… محمد 

القاسم؟ 
قال لي: لا يا أبو جاسم ! عندك أحد في الأحزاب ؟!

مصدوماً، جاءت لا بطيئة و ثقيلة. ولا زلت أنتظر!.

محمد شهاب أحمد

مهب الريح
من مواقف ســيادة الرئيس برهم صالح المبدئية، إنه انشــق عن 
الإتحاد الوطني الكردســتاني وأســس التحالف مــن أجل العدالة 
والديمقراطية، في كانون الأول/ديســمبر 2017، فيما اســتقال من 

رئاســة التحالف يوم 19 آب/أغســطس 2018، تاركا رفاقه في مهب 
الريــح وعاد إلــى صفوف الاتحــاد الوطني الكردســتاني، بعد أن 

وعدوه أن ينتخب رئيسا للجمهورية.
 قارن أفعاله تلك بإجابته عن ســؤال: ما هو الضمان أن الأصوات 
التي ســينالها التحالف في الانتخابات المقبلة ســوف لن تذهب إلى 

حزب الإتحاد الوطني؟.
أحمد العراقي

اجترار الأخطاء
ر طويــلًا. ربّما من الأجدى أن  أتصوّر أن مثل هكــذا نظام لن يُعمِّ
ننصح النظام المقبل بعــدم اجترار أخطاء نظام ما قبل 2003، وجعل 

نظام ما بعد هذا التاريخ، عبرة أبدية للعراقيين. 

مسار عبد المحسن راضي

أصحاب العمائم
الكفاءات الوحيدة المتبقية على قيد الحياة في العراق هم أصحاب 

العمائم البيضاء والسوداء التابعون للولي الفقيه! 

الكروي داود - النرويج

مرض الازدواجية
 

مع الأســف الازدواجية ليســت مرض عامة الناس فــي العراق 
بل أغلــب المثقفين، أو من يدعي الثقافة، يعيشــون هذه الازدواجية 
بأبشــع صورها، ففي الوقت الذي يخرجون للتظاهر وأخذ السيلفي 
في المظاهرة ويجلســون في المجالس الخاصة يعلنون سخطهم على 
المحتل ومــن جاء به المحتــل، يتراكضون لمصافحة القتلة وســراق 
المال العــام، بل يذهبون لزيارتهم وتطمينهــم أنهم جزء من العملية 

الكسيحة التي دمرت العراق والمنطقة، الخلل في داخلنا.

مؤيد داود البصام

شهادات فخرية
الحقيقة لا أعــرف هل هو قدر العراقيــين أن نبتلي بالأحزاب منذ 
نشــوئها فلو تتبعنا الحكومــات العراقية التي أسســتها الأحزاب 
فسنرى أن جميع المناصب في الدولة توكل لمنتسبيها وحتى لو كانوا 
غير مؤهلين، فالكل يتذكــر أن بعض الوزراء الذين جاءوا بعد 1968 
كانوا بلا شهادات دراسية وتم منحهم شهادات فخرية، ومنهم من لم 

يكمل الثانوية العامة.
 أما المــدراء العامون فحــدث ولا حرج فمنهم من يحمل شــهادة 
المتوسطة )الصف التاسع( كما يسمى في بعض الدول والأمر استمر 
كذلك ولا ننسى حسين كامل الذي أصبح الوزير السوبر وعلي حسن 

المجيد وأخوة صدام الآخرين.
والآن يتكرر الأمر ولكن مع وجود الفســاد نفسه، رئيس البرلمان 
ورئيس الــوزراء لا نعرف الطريقة التي وصــلا بها للمنصب فكيف 
ببقية المناصب التي تشترى وتباع ومع ذلك لا شيء يبقى على حاله، 
فكما خرج البصريون ولا زالوا سيخرج العراقيون وكل ما عليهم هو 
التفكير بمصلحتهم قبل الدين والوطن وغيرها من التســميات التي 

تدغدغ مشاعر البسطاء.

سلام عادل - ألمانيا

حضارة وادي الرافدين
 

الحضــارة الفرعونية وحضارة وادي الرافدين لم تبن بواســطة 
الفرعــون المعني و الذي هو مثــال للطغيان و الذي عاصر ســيدنا 
موســى عليه الســلام ولا نمرود المثل الآخر للتجبر و التأله والذي 
عاصر سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي بنى حضارة ما بين النهرين. 
هما أمثلة للطغيان و ليس للبناء والحضارة من ســبقهما أو لحقهما 

وقام بالبناء لا يحسب لهما، فكل نفس بما كسبت رهينة.
بالمناسبة هتلر ينســب إليه الكثير من مشاريع البناء ولكن حين 
يكون الطغيان و جنون العظمة و التأله في كفة فإنها ستطيح بالكفة 

الأخرى مهما احتوت من منجزات.

د. اثير الشيخلي - العراق

مقال واسيني الأعرج:
الأرض الثالثة/ في البحث عن المكان الضائع

إضاءات كاشفة
أتمنــى ان اصادف يوما هذه الرواية فمــن الصعب على القراء 
الحصول على كل ما يصدر في عالم الأدب فالشعر والرواية عربيا 

ليسا في المتناول كالأغاني.
قراءة نقدية ذكيــة وحصيفة، كما هو معهود فــي كل ما يكتبه 
الروائي المرموق واســيني الأعرج، لرواية ليلى الأطرش الأخيرة 
»لا تشــبه ذاتها«. وفي هذا التحليل المكثف إضاءات كاشفة لكثير 

من الأبعاد الظاهرة والخفية في الرواية.
شكرا لواسيني الأعرج ولـ »القدس العربي«.

د. فايز الصياغ

مقال الياس خوري: رجل يحترق ووطن من رماد 

نار الأسعار
 

خرّبوا قطــاع الصّحة العموميّة ويخرّبــون التّعليم العمومي. 
والحياة اليومية أتت عليها نار الأســعار. والحال نفســه في كلّ 

البلدان. تحيّة من تونس، أحرّ من نار الأسعار! 
حالكم حالنا والحــال نار. حال من جمّعتهــم الرّزايا وفرّقتهم 

الأسوار ! الخراب نفسه. 
خــراب مُمَنْهَجٌ بكلّ بلاد ! مع فارق ضئيــل في الزّمن. وبتنا بين 
نارين، نار الرّصاص ونار الأسعار ! وما بين النّارين، حفظك الله، 

رماد.  تحيّة من بلدكم تونس.

محسن عون- تونس

تعقيبات

عيد حب
سعيد

ادفع
هنا!

الجانب المظلم والتجاري لعيد الحب!
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د. عبد الحميد صيام*

جواد بولس*

سامح المحاريق*

 لطفي العبيدي*

الانتخابات على الطريقة العربية والتحول نحو النظام الملكي
حســب النظريات السياســية هناك 
نوعــان أساســيان مــن نظــم الحكم: 
طريق  عن  الســلطة  يصل  الذي  النظام 
إرادة الشــعب الحرة والعادلة والنزيهة، التي يمارسها عبر 
انتخابات دورية تخضع لمعاييــر دقيقية ومعتمدة ومراقبة 
محليا ودوليا. وهناك أشــكال عديدة وتجليات مختلفة لهذا 
النظام القائم على الإرادة الشعبية الفعلية، ولا توجد طبعة 

واحدة تناسب الجميع. 
والنوع الثاني هو النقيــض للنظام الديمقراطي، ويدعى 
أو  الشــمولي  أو  الديكتاتــوري،  أو  الســلطوي،  النظــام 
السلطاني. الجامع المشترك بين كل هذه الأشكال من الأنظمة 
هو أن الشــعب ليس هــو الحاكم الفيصل في شــكل النظام 
وتوجهاته وخياراته ومدة بقائه في الســلطة. وأسوأ أنواع 
الأنظمة التي تمارس الخــداع والنفاق هي تلك التي تمارس 
شــيئا من الديمقراطية الشكلية، وأشياء أكثر من السلطوية 
القاهــرة، وتحاول أن تقنــع العالم بأنها نظــم ديمقراطية 
وصلت إلــى الحكم بإرادة شــعوبها. وهذا هو حــال أمتنا 
العربيــة. ففهيا الملكيات التــي يتحكم الملك بــكل القرارات 
المصيريــة، وفيها الجمهوريــات التي بدأت منــذ عام 2000 
انطلاقا من ســوريا بالتحول إلى الملكية الجمهورية شــبه 
الوراثية، ثم الأنظمة السلطانية التي تحكمها العائلة، والتي 
تقايض الشعب بســلة من المحفزات والفوائد والامتيازات، 
مقابل الولاء المطلق. وفي النهاية تتغير الأشكال والمسميات 

ولكن جوهر النظام العربي إلى حد كبير متشابه. 
ولنتأمل قليلا بعض هذه المهازل في بلادنا العربية، التي 
تســمى انتخابات. وأســال دائما أنا والملايــين من الغلابة 
العرب: هل تعتقــدون أنها تقنع أحدا بصدقيتها، كما تمارس 
في حفنة من الدول العربية، التــي ما زالت تدعي أن نظامها 
جمهوري والســلطة فيه للشــعب كما تنص دساتيرها؟ هل 
من الضروري أن يعاد إخراج المســرحية الفاشــلة نفســها 
بالممثلين أنفســهم وبلا حضور؟ نود أن نريحهم ونســتريح 
من هذا التمثيل الفاشــل، فنقترح عليهم أن يعلنوا أنفســهم 
رؤســاء مدى الحياة، وتوفير تكاليف الإجراءات الشــكلية 
للانتخابات، ولــن نعترض أبدا لو غيــروا نظام الحكم من 
جمهوري شــكلي، لا علاقة له بالجمهور، إلــى ملكي وراثي 

»وقضي الأمر الذي فيه تختلفون«. 
ودعونا نستعرض بعض ما يجري الآن في الوطن العربي 
من مهــازل الانتخابــات التي نعرف نتائجها ســلفا، ونكاد 
نجزم أيضا بالنسبة المئوية التي سيفوز بها المرشح الوحيد، 
حتى لو كان هناك منافســون صوريون لاســتكمال شروط 

المســرحية، مع الاعتذار من تونس التي ظلت الشذوذ الذي 
يبرر القاعــدة.  زرت الجزائر مرتين في عهــد بوتفليقة عام 
2006 وكان شــعلة من الحيوية والنشاط والكبرياء، عندما 
أعلــن في كلمة في المؤتمــر الدولي من تنظيم اليونيســكو، 
أن الجزائر ســددت كافة ديونها، وأنهــا على طريق النهضة 
الشــاملة. ثم عدت عام 2013 وكان الرئيس في مستشــفى 
عســكري في باريــس، يخضــع للعناية المركــزة. صحيح 
أنه تعافى لكن جزئيا، لم يعد ذلك الشــاب الوســيم المليء 
بالحيوية، ليس بسبب السن فحسب )81 عاما( بل لدواعي 
العلل الجســدية. لقد كان حديث الناس في تلك الزيارة عن 
الشــخص المرشح لخلافة بوتفليقة، ولم يخطر على بال أحد 
أن التمديد لدورة رابعة ســيأتي بعد عام، ثم يفاجأ الجميع 
بترشحه الآن لدورة خامسة. وهل سيكون الرئيس أكثر من 
واجهــة تدار الأمور من خلفها؟ فما دام واجهة فلماذا لا تكون 
واجهة أقرب إلى صورة الجزائر الحقيقية، التي تصل نسبة 
الشباب فيها دون ســن الثلاثين إلى أكثر من 70 في المئة من 
السكان. فلماذا هذه المسرحية الهزيلة ونحن نعرف البداية 

والنهاية، ولا توجد فيها حبكة درامية كي تشد الجمهور؟
الجزائر العظيمة، بلد الثورة والشهداء والعزة والكرامة، 
بلد الشــباب الواعد بمســتقبل عظيم، لا تجد شخصا قويا 
مخلصا غيــورا على بلــده إلا الرئيس بوتفليقة للترشــح 
لدورة خامســة في الانتخابات الرئاســية يــوم 18 أبريل/

نيسان 2019. واقرأ ما أعلنه بوتفليقة نفسه في بيان إعلانه 
للترشــح: »لم أعد بالقوة البدنية نفســها التي كنت عليها، 
ولم أخف هذا يوما عن شــعبنا، لكــن إرادتي لخدمة الوطن 
راسخة«. فلم الترشــح إذن يا سي بوتفليقة؟ والله لا يحمل 

نفسا إلا وسعها. 
نحن لا ننكر الدور الإيجابي الذي لعبه الرئيس بوتفليقة 
بعد تســلمه المنصب عام 1999 في إنهاء العشرية السوداء، 
وإطلاق صفحة المصالحة الوطنية، وإعادة الاســتقرار إلى 
البلاد ووضعها علــى طريق النماء الاقتصادي والتوســع 
في تطويــر المناطق النائية، وتحديث البنــى التحتية. لكن 
الجزائر بلد عظيم غنية بالكوادر الوطنية المخلصة والجادة. 
فعند فتح الترشيح قبل إعلان بوتفليقة، حيث كان الكثيرون 
يتوقعون أنه سينســحب بكامل كرامتــه وامتنان الأمة له، 
أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أنها تلقت 200 طلب ترشح. 
ومن بين المرشــحين رئيس »حــزب جبهة المســتقبل«، عبد 
العزيز بلعيد، الذي دخل المنافســة الانتخابية السابقة عام 
2014، ورئيســا حركتي »مجتمع السلم« و«البناء الوطني« 
الإســلاميتين، عبد الرزاق مقــري وعبد القــادر بن قرينة، 

بالإضافة إلى رئيس الحكومة سابقا ومرشح رئاسات 2004 
و2014، علي بــن فليس، والجنرال المتقاعــد، علي غديري، 
الذي يعتبر من أبرز منافســي بوتفليقــة، لو أن الانتخابات 

حرة وعادلة ونزيهة وليست مرتبة سلفا. 
 في مصر، وفي الوقت نفســه تقريبا، وبعد حملة إعلامية 
واسعة من جوقة المطبلين و«المطيباتية«، يقوم بعض أعضاء 
البرلمــان بتقديم اقتــراح لتغيير الدســتور، وإلغاء تحديد 
فترة الرئاســة بدورتين وتمديدها إلى ست سنوات، وهو ما 
يتيح للرئيس الحالي أن يســتمر حتى عام 2034 ونعتقد أنه 
سيغير الدستور مرة أخرى ليســتمر لدورة خامسة تأخذه 
إلى عام 2040 هــذا على فرض أن عمره ســيمتد ليصل إلى 

86 ســنة. ولم لا؟ فالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، 
دخل الانتخابات الســابقة وعمره 88 عامــا، وأيادينا على 
قلوبنــا الآن فقد يترشــح لــدورة جديدة فــي الانتخابات 
المقبلــة في أبريــل المقبل حتى لــو بلغ من الكبــر عتيا. وقد 
جرت الانتخابات الرئاســية في عهد السيسي مرتين بدون 
منافسة. ومن تجرأ ورشح نفســه ضد السيسي بشكل جاد 
مثل ســامي عنان، انتهى الأمر به إلى السجن، أو الانسحاب 
بالإكــراه مثل أحمد شــفيق، أو تلفيق تهم ضــده مثل خالد 
علي، أو الانســحاب الطوعي مثل محمد أنور السادات. وقد 
اختار السيســي بنفسه مرشــحا مغمورا لا أحد يذكر اسمه 
)موسى مصطفى موســى( كان يطلب من الناس التصويت 
للسيســي. وكانت نســبة الفوز في المرتين 2014 و2018 في 

أعالي التسعينيات، وليس مهما أن تصل نسبة المشاركة إلى 
أقل من 30 في المئة، فالمسرحية معدة سلفا. وبعد الانتهاء من 
مسرحية الانتخابات الشكلية جاء الآن دور التتويج رئيسا 
مدى الحياة، تحت حجة »الدســتور ليــس القرآن - نغيره 
لمصلحة البلاد«. قصة تغيير الدســتور تتكرر في مصر، كما 
حدث في سوريا عام 2000 واليمن 2006 والجزائر 2008 وقد 

تكون موريتانيا الدولة المقبلة وهكذا.
السودان

أما نظام عمر البشــير في السودان فقد خرج يهز بعصاه 
محاولا احتواء الانتفاضة الشعبية بالدعوة إلى الانتخابات 
التي ستحســم الموضوع، كما قال. والانتخابات الرئاســية 
المقبلة المفصلة على مقاسه ستكون عام 2020. أي أنه يطالب 
بإنهاء الحراك الشــعبي بانتظار أن يعاد انتخابه بمسرحية 
السيسي وبوتفليقة وبشار الأسد نفسها. وكأن ثلاثين سنة 
من الحكم لا تكفي الجنرال الذي فتت البلاد وأشعل الحروب 
وشــرد الملايين، ومع هذا مــا زال يرى في نفســه المخلص، 

والسودان لا يستقيم أمره إلا بمواهبه الخارقة. 
محمــود عباس لــم يكلف نفســه حتى بتغييــر النظام 
الأساســي ونصّب نفسه رئيســا مدى الحياة. وموريتانيا 
على أبواب انتخابات رئاسية هذا العام، بعد اكتمال دورتين 
للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز. ومع أن الدســتور لا 
يســمح بالترشــح لأكثر من ولايتين إلا أن ولــد عبد العزيز 
يستعد هو الآخر لتغيير الدســتور لتمكينه من ولاية ثالثة، 
وهــو الذي وصــل الحكم عــام 2008 عن طريــق الانقلاب 
على الرئيس المنتخب فعلا، ولد الشــيخ عبد الله، رئيســه 
وصديقه ومن رقاه لرتبة مشير بالضبط على طريقة مرسي 

- السيسي. 
لقد حصل في الماضي أن حدثت انتخابات نزيهة، وفي كل 
مرة تتم الإطاحة بنتائجها عن طــرق التحالف الثلاثي بين 
العسكر والبترول والتدخل الخارجي. محمد الصادق المهدي 
عام 1986 أطاح به عمر البشير، وحركة حماس عام 2006 لم 
يعترف بنتائج الانتخابات، وحوصــرت في غزة وتحولت 
إلى إمارة معزولــة، وولد عبد الله فــي موريتانيا أطاح به 
محمد ولد عبد العزيز، وأخيرا محمد مرســي 2012 أطاح به 
السيسي في انقلاب دموي. فهل العرب دون غيرهم في هذه 
الدنيا غير مؤهلين لأن يمارســوا الحق في اختيار قياداتهم 

التي تمثل حقيقة إراداتهم لا مصالح الغرباء والأعداء؟

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجيرسي

هل أصبح اصطلاح
 التغيير لعنة على
 الشعوب العربية؟

نكــف  أن  الأوان  آن  لقــد 
الولايــات  بــأن  الزعــم  عــن 
المتحــدة أولت أهميــة حقيقية 
القانون  ولسيادة  للديمقراطية 
أو لحقوق الإنســان في منطقة 
ندفع  »نحن  الأوســط.  الشرق 
ثمن الخرق الصارخ لكل ذلك من 
إنكارها  وندعم  إســرائيل،  قبل 

في مصر، ولا نتدخل في السياسة المتعصبة للأنظمة 
الملكية في البحرين والعربية الســعودية والإمارات 
العربية المتحــدة«. في انتقاداته غيــر المألوفة التي 
قليلا ما تصدر عن رجل سياسي غربي تجاه السياسة 
الخارجيــة للغــرب، خاصة فــي علاقته بالشــرق 
الأوسط، كانت العبارات الســابقة للسفير الأمريكي 
تشــاس فريمان في ســياق محاضرة ألقاها بمجلس 
السياسة حول الشرق الأوســط في 21 يوليو/ تموز 
2014، وفيها الكثير من الإحالات التي تُلخص طبيعة 
السياسة الأمريكية المبنية بالكامل على المصالح بدل 

القيم. 
ومجريات الأحداث فــي المنطقة منذ عقود تُعزز ما 
أشــار إليه اللورد تمبل بالميرستون في خطاب ألقاه 
في مجلس العموم البريطاني في 1 مارس/ آذار سنة 
1848 أكد فيه أن أســاس العلاقات الدولية المصالح، 
وهي التي تُحدد علاقة الغرب بغيره من دول العالم، 
»ليــس لدينــا حلفاء أبديــون ولا أعــداء مؤبدون. 
مصالحنــا أبدية ومؤبدة، ومن واجبنــا أن نتبعها«. 
ومثل هذا الكلام تأكد بعد ذلــك عمليا ضمن قناعات 
راسخة كثيرا ما رددها تشرشل إبان الحرب العالمية 

وما بعدها. 
ما يهم الغرب في علاقته بالشــرق الأوســط هو 
المادية بالدرجة الأولى، وقد تحدث  تحقيق مصالحه 
منذ بداية الألفيــة الثالثة عن تصديــر الديمقراطية 
وروج لذلك بلغة التعجرف والتعالي، وبشكل واضح 
ساند الشــخصيات التي تُنفذ مطالبه وتذعن لمآربه، 
ضمن سياســات أنانية تكيــل بمكيالــين يُفهم منها 
تأييده لنتائــج الانتخابات التي تصب في مصلحته، 
وبطبيعة الحــال لن يكون فوز حــركات المقاومة في 
فلســطين أو في لبنان مقبولا لدى القــوى الغربية، 
التي تستمر في سياسة عزل محور المقاومة من خلال 
لكل  والاقتصادية  الماليــة  العقوبات  على  التشــديد 
طرف يرفض منطق الإذعان والتحقير، ولا يســتكين 
لإمــلاءات الســيد الأمريكــي أو غيره. وفــي أغلب 
المحطات الانتخابية داخل الأقطــار العربية يحرص 
الغرب، صاحب المصالح النافذة داخل هذه الجغرافيا 
الممتدة، أن تكون »انتخابات ســندريلا« لا يفوز فيها 
ســوى من يلائمه الحذاء، عدا ذلك سوف يُطعن في 
نزاهتها، ويتم إســقاط الفائزين بــأي طريقة كانت، 
وأن قُدمت الضمانات بشكل مسبق من المجتمع الدولي 
والهيئات الأممية. حدث ذلك مع الانقلاب العســكري 
ضد حكومــة الإخوان المســلمين المنتخبة ديمقراطيا 
في مصــر، وقبلها كان الطعن فــي فوز حركة حماس 
في المجلس التشــريعي للســلطة الفلســطينية عام 
2006 عندمــا أدار الجميع ظهره، رغم  أن الانتخابات 
كانت، بوصف المراقبين الدوليين، حرة ولا تشــوبها 
شــائبة. وإن كان المثال المصري فــي الإطاحة بنظام 
الحكــم المنتخــب أراده الأمريكيون بشــكل مختلف 
عــن الرغبة الســعودية الاماراتية فــي الدعم المالي 
المشروط بتنفيذ المؤسسة العسكرية خطوة الإطاحة 
بالإســلاميين، فالاســتراتيجية الأمريكية رغبت في 
ولم  وأيديولوجيا،  اقتصاديا  الاســلاميين  إســقاط 
ترغب في إسقاطهم بانقلاب عســكري، ومن السهل 
بالنســبة إليهــم حدوث ذلــك، بالإبقــاء على حالة 
الدولة المتخمة بالفقر والتضخم والبطالة، والمرتهنة 
ومن  الخارجية.  والمساعدات  والديون  القروض  عبر 
الطبيعي أن لا يتحسن الاقتصاد ما لم يحدث استقرار 
سياسي، وبالمثل تتقلص شرعية النظام السياسي إذا 

لم تتحقق انتعاشة اقتصادية.
مــن البــين أن خيــوط الفوضى فــي المنطقة تتم 
بإشراف أمريكي بالدرجة الأولى، تحاول رسم خريطة 
المنطقة اقتصاديا وسياســيا، وتعمــل على إدارة أي 
متغير حاصل، عبر توظيفه بما يُثبت الاستنتاج الذي 
حصل لدى دعاة الشــرق الأوسط الجديد، ومنظري 
»أمركة العالم« وانتصار الأيديولوجيا التي يحرسها 
العم سام، أمثال برنارد لويس الذي اعتبر أن إسقاط 
الخلافة الإســلامية العثمانية يجب أن لا ينتهي عند 
تقســيمها إلى دول كثيرة مســتقلة، وإن كانت دائمة 
الولاء، فالعــرب في رأيه يحنون دائمــا إلى الماضي 
بتدهور حاضرهم، ومن الســهل جــدا عليهم العودة 
إلى لملمة دولتهم الراشــدة بمجرد التفاهم وراء تيار 
راديكالي رافض لــكل حوار. »يجــبُ إعادة صياغة 
الخرائط وتفتيت الدول العربية الميتة إلى دول عرقية 
ودينية ومذهبية وقبلية، وهكذا يعود العرب إلى زمن 

ما قبل قدوم محمد«.
الطائفة والأقليــة، وحق قومية  بدعوى حقــوق 
معينة في بناء دولتها، يتم تقسيم السودان وتوضع 
العراق وغيرها كمشاريع للتقسيم، ووفق منهج إثارة 
النعرات القبلية تُفتتُ ليبيا وتتحول إلى دولة فاشلة 
بجميــع المقاييس، والفوضى الخلاقــة تخترق باقي 
دول المنطقة من تونس إلى مصر وســورية، وتتعزز 
مع صفقة القرن التي تستهدف فلسطين وحُلم الدولة 
المســتقلة، وكأننا بمشروع الشــرق الأوسط الجديد 
يحث خطاه نحو التجزئة، وإعادة رسم الخرائط أو 

تعديل نسخة التقسيم التي أقامها سايكس بيكو.    

*كاتب تونسي

القائمة المشتركة... نهاية مغامرة

مؤتمر وارسو... لعبة الحسابات الساذجة 

تداعيات  في  النظــر  أمعنّا  كلّما 
بعد  خاصة  المشتركة،  القائمة  أزمة 
انفصال النائب أحمد الطيبي عنها في الكنيســت، ســيبدو 
لنا جليًا أنّ ما يحصل الآن ليــس إلا فصلًا آخر في رحلة هذا 
»النيزك« نحــو الارتطام الحتمي الأكيد؛ فهــي  وبمنأى عمّا 
ستفضي إليه محاولات إنقاذها وإحيائها، ستصبح بلا ريب، 
مجرّد تجربة لم تتوفر لها شروط البقاء، مذ ولدت في عملية 
قيصريــة عاثرة، وإذا ما راهن البعــض في حينه على عكس 
ذلك فعســاه يرى كيف ستســجّل قريبًا في دفتــر »الوفيّات 
السياســي«، وســتُحفظ فيه تحت بند المغامرات المستحيلة 

التي خاضها بعض قادة الجماهير العربية في إســرائيل في 
زمن القحط والقهر والعجز.      

لــم تكن حكومــة إســرائيل العــدوّة الوحيــدة للقائمة 

المشتركة، رغم ما اســتثمرته من جهود جبارة في محاربتها، 
ولم تتدخر في سبيل إفشالها مالًا ولا أبواقاً ولا عملاء، لكنّها 
مع كل ذلك، كانت ستفشل لولا وفر لها البعض أسبابًا ودوافع 
كانت كفيلة بتســريع القضاء عليها، كوليدة جاءت إلى هذا 

العالم وهي عليلة وضعيفة.
لن نكرر ما قلناه فــي الماضي، فالإبقاء علــى الإطار فقط 
كوســيلة تقنية جامعة لم يكفِ للحفاظ على وحدة الأضداد، 
ولا على رأب التصدّعات بــين »الإخوة الأعداء«؛ ورغم مرور 
الســنين وظهور الأزمــات المتكرّرة، لم يســعَ الشــركاء من 
أجل تطوير مفاهيم سياســية جامعة، واكتفوا بردّات الفعل 
الموضعيــة على سياســات الحكومــة العنصريــة، في حين 
حافظت كل مؤسســة حزبيــة أو حركية فيها علــى ميراثها 
الخــاص، وعززته داخــل أروقتها التنظيمية، مســتمرة في 
التعامل مع الجماهير بالندّية التقليدية ذاتها مع شــريكاتها، 
وفــي كثير من الأحيــان بالعداوة الموروثة نفســها من زمن 

حروب الواو والضاد وكل ألوان الوجع.
لم يقتصر همّ المشــتركة على ما ذكرنــاه أعلاه، فقد عانت 
ربما أكثر، من الصراعات المستفحلة داخل الحزب الواحد بين 
قادته؛ وهــي صراعات تحوّلت في بعض الحالات إلى معارك 
طاحنة رأيناها في الماضي ونراها في هذه الأيام أيضًا. فعلى 
الرغم مــن حدوث بعض تلك المعارك داخــل الغرف الحركية 
والحزبية، إلا أنّ قعقعــات بعضها ملأت أجواء مدننا وقُرانا، 
وأدّت إلى عزوف الكثيرين عن العمل الحزبي والسياســي، 
وبرّرت لآخرين تهجّماتهم على المشتركة ومركّباتها.                      
لم يجتهد قادة القائمة المشــتركة في سبيل تطوير آليّات 
تشــبيك متطوّرة وحقيقية مــع الهيئــات القيادية الأخرى 
العاملة بــين الجماهير العربيــة، مثل لجنــة المتابعة العليا 
لشــؤون الجماهير العربية في إســرائيل، واللجنة القطرية 
للرؤســاء، أو مع منظمات العمل الأهلي وما يســمّى بهيئات 
المجتمــع المدني. لم ينبع ذلك عن قصور فــي الرؤى فقط، بل 

ا عن افتقاد القائمة المشــتركة إلى مقوّمات  كان تعبيرًا حقيقيًّ
»الهيئة القياديــة« المخوّلة لاحراز التقدم والتغيير، والقادرة 
على فرض »هيبتها« الريادية السياسية على مفاصل المجتمع، 
وبين أفراده. لم يقتصر فشــل عناصر القائمة المشتركة على 
عدم تطوير رؤى سياســية جامعة أساســية، بــل رأيناهم 
يســتوردون المواضيع الخلافية إلى داخل صفوفها القيادية، 
ولم يكترثوا لكون بعض تلــك المواضيع دخيلة على مصلحة 
الجماهيــر المحليــة، ولا علاقة لهــا بهواجســهم الحياتية 
واليومية. فمن وقف منهم مع بشــار اســتعدى من كان إلى 
جانب قطر، ومن هلل لبوتــين أغضب أولاد أردوغان، وهكذا 
إلى أن تحولت هذه المناكفات لســهام تشبه تلك التي يغرزها 
مصارعو الثيران في جســد »ثورهم«، فتدميه بهدوء إلى أن 

يخرّ صريعًا.
لم يجتهد قادة المشــتركة في وضع موقــف أو خطة متفق 
عليهما ليكونا بوصلةً ترشــدها في تعاملهــا مع الدولة ومع 
مؤسساتها،  فلقد احتفظ كل مركّب فيها بمواقفه ازاء الدولة، 
رغم كونهــا مواقف متضاربــة ومتناقضة. لقــد أدّى غياب 
الاتفاق على مواقف الحد الأدنى التي تتيح للقائمة، كجســم 
تمثيلي جامع، العمل تجاه ومع منظومات الدولة، إلى شللها 
أحيانًا، أو الى شططها أحيانًا أخرى، أو إلى ردّات فعل فردية 
اســتجلبت ضد منفّذها هجمات من المزايــدات ومن التقريع، 
ما جعل القائمة تبدو مرارًا في مشــهد »كراكوزي« لم يحبّب 
النــاس بها، وذلك في أضعــف الحالات. بــات تاريخ تقديم 
القوائم لرئيس لجنة الانتخابات الاســرائيلية وشــيكاً؛ ولا 
بدّ أن يســتنفد جميع الفرقاء خلال هذا الأسبوع كل أحابيل 
المنــاورة والمســاومة والمزايدة. ورغــم ما صرّحــوا به في 
الأسبوعين الأخيرين، أشك في أن يبقى الفرقاء على مواقفهم، 
وقد يدفعهم الخوف من الســقوط إلى أن »يقبلوا« بما يطالب 
به كثيرون من بين العرب المؤمنين بأنّ الوحدة، حتى إذا كانت 
عرجاء، آمن وأفضل من رقــص الفرادى »الحنجلي«. فاذا تّم 

ذلك لا أعرف، عندها، من سيدّعي النصر ومن سيبكي ككبش 
الفداء، لكنني على قناعة بأن أفعالهم كما شهدناها طيلة هذه 
الأســابيع قد زوّدت الكثيرين من عامة الشعب بجرعة أخرى 
من الســأم ومن الغضب، كانوا قد تجرّعوا مثلها يوم اندلعت 
معركة المحاصصات بُعيد دخول باســل غطاس إلى السجن، 
فروح الانتخابات البرلمانية ما زالت ترفّ على الكراســي وما 
يطمح لــه أحمد يحلم به مــازن وما يعشــقه منصور يهواه 
يوسف. إنها معركة لن تنتهي إلا اذا كان صمغ »الوحدة« بين 
الفرقاء أثمن من مقعد ومن »ايچوهات« منتفخة، يؤثر بعضها 
أن تقف على عتبة اسمها الشراكة كي تمر فوقها نحو سماوات 

الزبد والشعارات العابرة.
لديّ إحســاس وعندي قناعة بأنّ القائمة المشــتركة، في 
حلتهــا الرثة، كانت آخر الوســائل التــي اضطرت الأحزاب 
والحــركات العربيــة تبنّيها، فــي محاولة بائســة لضمان 
»بقائها« في عالم السياسية الإسرائيلية المتغيّر، ورغم انّ ما 
ســوّغ قيامها قبل أربعة أعوام كان حاجة تلك الاحزاب لعبور 
نسبة الحسم المرتفعة، فهي لم تُقلع ولم تتحوّل إلى »ضرورة 
وجودية« وذلك لما ذكرته من أســباب،  ومــن أخرى لا مكان 
لذكرها ههنا. ما انفكت جميع تلك الأسباب موجودة وستظلّ، 
إذ لا أرى كيف ولماذا ســتزول، ولا من ســيزيلها، فالمشكلة لا 
تكمن في فقه الوحدة، بل هي »ذاهبة بعيدًا في أجســاد«  تلك 
الأحزاب، التي كما قلنا مرارًا، قد شــاخت منذ زمن وتكلّست 

مساكبها.
وأخيرًا، لقد واجهتنا أزمة المشــتركة مع مخاضات واقعنا 
وإفرازاته الحقيقية، وخلاصتها أن لا حزب يستطيع العيش 
خارج »مياهه الاقليمية« وبدون حيّزه السياســي، والَأولى 
بإدراك هذه الحكمــة كانت وما زالت »الجبهــة الديمقراطية 
للسلام والمساواة« وهي الخاسرة الكبرى من جميع ما حصل.  

*كاتب فلسطيني

الضحيــة  دور  بولنــدا  لعبــت 
علــى الخريطــة الأوروبيــة لأزمنــة 
ممتــدة، وأخفــت طويلًا وجهــاً آخر 
بوصفها نموذجاً انتهازياً في ســراديب التشــوه النفســي 
والاســتراتيجي في القارة العجوز، فالميزة النســبية التي 
حازتها بولندا لتعزل الطموحات الروســية )السلافية( عن 
الفرصة  البولنديون  ووجــد  )الجرمانــي(،  الألماني  العمق 
للتلاعب بالتناقضات بين وقت وآخر، لتكسب إقليماً جديداً 
من هنا أو هناك، والأهم، توفرت لديهم الأعذار والملابســات 

الجاهزة ليلعبوا دور الضحية الكاملة.
لم يتعلم البولنديون شــيئاً من دروس التاريخ الطويلة، 
ولعبوا الــدور الخطير بأن يكونوا رأس الحربة التي وجهت 
الضربة الكبيرة والقاصمة للمنظومة الســوفيتية الشرقية، 
وتواصل دورهم في الضغط لمصلحة الأمريكيين والأوروبيين 
على موســكو، التي احتاجت لعقدين من الزمن لاســتيعاب 
نتائج انهيار الاتحاد الســوفييتي، ولذلك فليس مســتغرباً 
أن تحتضن وارســو مؤتمراً جديداً يهدد المصالح الروسية، 
ويحاول إعادة التاريخ إلى القطبية الأمريكية الواحدة، في 
زمن أصبح واضحاً فيه أن هذه اللحظة أصبحت تنتمي كلية 
إلى الماضــي، وأن العالم لا يمكنــه أن يواصل إبداء إعجابه 
الســاذج بالفحولة السياسية لراعي البقر الأمريكي، خاصة 
أن الرئيــس الأمريكي نفســه وصحوته الشــعبوية تجاه 
أمريكا )عظيمة( من جديد، ظهر باهتــاً ومتردداً في لقاءاته 
مع الرئيس الروســي بوتين، خلال المناســبات القليلة التي 

جمعتهما.
يعيش العالم أســاطيره الخاصة، فمنذ قــرن من الزمن 
انتهت الحرب العالميــة الأولى، التي وضعت أوزارها ليدخل 
العالم في سلســلة من المؤتمرات لتقاســم المكاسب وإغلاق 
حســابات التكلفة، ومن بين المؤتمــرات والاتفاقيات كانت 
منطقة الشرق الأوسط معنية بشكل كبير بتفاهم سايكس- 
بيكو، واللمسات الأخيرة لمســتقبل المنطقة في مؤتمر سيفر 
صيــف 1920،  بما يعني أن قرناً كاملًا ســيكون انقضى على 
تلــك الحقبة التي أسســت للواقع الراهن فــي المنطقة، فهل 
يعني ذلك أن صلاحيــة الاتفاقيات القديمة وصلت لنهايتها، 

وأن شيئاً جديداً يجري إعداده من أجل الوصول إلى خريطة 
جديدة ستحمل هي الأخرى شــيئاً من المفاجآت، كما حملته 

خرائط سايكس- بيكو القديمة.
هل يمكــن أن تفهم حالات الوهن المتســارع التي أصابت 
الدول العربية، خــلال العقود الثلاثة الأخيــرة، كجزء من 
عملية التجديد وإعادة التوزيع، وهــل عودة إيران وتركيا 
للدخول فــي لعبة التأثير الإقليمي، علــى الرغم من تكلفتها 
الباهظة للغاية، كما يظهر فــي أوضاعهما الاقتصادية، جزء 
من حالة التغــول على الدول العربية التي فوتت فرصة بناء 
مناعتها الداخلية عندما اكتفت بالشــكل الرمزي للدولة، من 

دون أن تؤسس لمجتمعات حقيقية قابلة للاستمرار؟
هذه أسئلة تنتظر الإجابات في مؤتمر مثل وارسو، حيث 
يجمع الأمريكيون حلفاء تقليديين للمباركة على إطلاق خطة 
جديدة للشروع في عملية ترتيبات للمنطقة بشكل عام، وإذ 
يبدو التخلص من الطموح الإيراني وتحديده عنواناً فاقعاً، 
فإن عناوين فرعية كثيرة ستجري في كواليس وارسو، غير 

الآمنة أو الأمينة! 

عملياً لا يملــك الأمريكيــون بهذه الطريقة مــا يكفي من 
الوعي بضرورة التعبير عن التوازنات الضرورية في منطقة 
وســطية من العالم، تتحكم في انســياب الحركة التقليدية 
للتجارة، ومخزونــات هائلة للثــروات الطبيعية، فلا أحد 
يمكنه أن ينفرد بالكعكة الكاملة في المنطقة، هذه قصة أدركها 
البريطانيون، عندما لجأوا للمنافــس التقليدي في باريس 
من أجل التقاســم الحــذر، وقتها كانت بريطانيا تســيطر، 
فعلياً لا رمزياً وحســب، على الهند الكبرى، وأجزاء شاسعة 
من إفريقيا وأخرى في آســيا، وتمتلك هيمنــة معنوية على 
اســتراليا وكندا ونيوزلندا، ومع ذلك، تغيرت الحســابات 
في المنطقة، وحتى القوى الأخرى الهامشــية نسبياً في لعبة 
الاســتعمار التقليدي وجــدت وكلاءها، فالألمــان تعاونوا 
بصــورة كبيرة مــع تركيــا العثمانية ليجــدوا موقعاً لهم، 
وحاولت إيطاليــا الالتفاف في ليبيا، بينمــا تدخل الروس 
من تبريز الإيرانية في حدثين شــبه متزامنين في سنة 1911، 
فالانهيار العثماني الوشيك كان مغرياً لإعادة التمركز بشهية 

الاقتناص.
كم تفتــح هذه المقدمات شــهية أنصار نظريــة المؤامرة؟ 
عمومــاً، يجب أن لا ينظــر لمعتنقي هذه النظريــة بكثير من 
الاســتعلاء، أو أن يتم تجاهل ما يصلون له من نتائج كلية، 
فالمؤامرة هي كلمة ســيئة الصيت يتجنبها الجميع، مع أنها 
تقدم جــزءاً من الحقيقة حــول السياســة وعالمها الخلفي، 
فــكل التصريحــات المنمقــة والدبلوماســية، أو العاطفية 
والترويجية التي تقال في المؤتمرات الصحافية على هامش 
الأحداث الكبيرة ليست سوى الدخان الذي لا يعبر بصورة 
دقيقة عــن طبيعة النار التي تشــتعل جذوتهــا في الغرف 

المغلقة.  
من موقــع الحلقة الأضعف تتابع إيران عن كثب ما يجري 
في وارســو، ولكنها تمســك أيضاً بصكوك وكالاتها جاهزة 
لتعرضها فــي لعبة الأمم، ومبدئياً فإن الفرنســيين والألمان 
يقفون على مســافة غير مريحة مــن الأمريكيين في الصراع 
مع إيران، وتبقى روســيا داخل اللعبة على الأرض، ســواء 
من خــلال ترتيباتها مع تركيا وإيــران أو بوجودها الفعلي 
في ســوريا، كما أن فارق الخبرة السياسية ربما يميل كثيراً 

لمصلحة خصوم أمريــكا، التي تطرح مغامــرة صفقة القرن 
على هامش المؤتمر، فهــذه الصفقة تحديداً تلعب دوراً كبيراً 
في تحديد الزخم العاطفي في المنطقة على المستوى الشعبي 
على الأقل، وربما يعطي ذلك الإيرانيين فرصة واســعة جداً 

للمناورة والمشاغبة على الأمريكيين.
لا يمتلــك الأمريكيون مبــررات قوية فــي انقلابهم على 
إيران، ويبدون تحت ضغوط اســرائيلية وأخرى خليجية، 
من أجل تقويض إيران أو تحييدها، ولكن ذلك المنطق لا يجد 
آذاناً صاغية في أوروبا مثلًا، التي لا تجد مبرراً للاســتعداء 
الصريــح بعد عقــود من التواصــل الدبلوماســي الصعب 
والمرهق، وما أفضى له من تفاهم في الاتفاق النووي، كما أن 
الفراغ يثير حساسية كبيرة لدى الأوروبيين تدفعهم لخوفٍ 
مشــروعٍ، خاصة بعد ما جربوه في ليبيا، ويبدو على درجة 

كبيرة من الخطورة مع إيران.
أي اجمــاع ســينتجه مؤتمــر وارســو ســيكون عائماً 
وفضفاضاً لا يمكن البناء عليه بموقف متماسك تجاه إيران، 
وإن كان بالطبــع ســيرهق الإيرانيين كثيراً، وســيدفعهم 
لخيــارات صعبــة، تبقى ضمن إطــار خبرتهــم التاريخية 
وسباقهم الصعب بمسافاته الطويلة مع الأوضاع الاقتصادية 
والأحلام المؤجلة للشعب الإيراني، وبالتالي فالأمر سيدخل 
المنطقــة إلى مرحلة من الضبابية التي لن تؤدي ســوى إلى 
مزيد من الاســتنزاف لجميع الأطراف، فالأصل في الأشياء، 
أن يجتمــع الخصوم على ضفتي الخليــج، وأن يعملوا على 
تســوية كاملة تصلــح للمســتقبل، من أجــل الحفاظ على 
اســتقرار الخليج وثرواته، بدلًا من التوجه لواشنطن التي 
تمارس الابتزاز والاســتنزاف بنهمها التجــاري، وبالتأكيد 
بعيداً عن وارســو التي تبحث عن استرضاء واشنطن بأي 
طريقة كانت، من أجل مكتسبات صغيرة كان يفترض بدولة 
تحمل مسؤوليات بولندا وترضخ لظروفها المعقدة وتاريخها 
الصعب، ألا تنســاق من أجلها لتضع نفسها في مرمى غضب 
أوروبي ـ روســي مكبوت ربما يجد فرصة للتعبير عن نفسه 

في وقت لاحق. 

*كاتب أردني 

خيوط الفوضى
 في المنطقة تتم

 بإشراف أمريكي 
بالدرجة الأولى، تحاول 
رسم خريطة المنطقة 

اقتصاديا وسياسيا

أي اجماع سينتجه
 مؤتمر وارسو سيكون 

عائماً وفضفاضاً 
لا يمكن البناء عليه 

بموقف متماسك 
تجاه إيران

واجهتنا أزمة المشتركة مع 
مخاضات واقعنا وخلاصتها 
أن لا حزب يستطيع العيش 

خارج »مياهه الإقليمية« 
وبدون حيّزه السياسي

أسوأ أنواع الأنظمة
 التي تمارس شيئا
 من الديمقراطية 

الشكلية، وتحاول أن تقنع 
العالم بأنها وصلت

 إلى الحكم بإرادة شعوبها
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»سيرك« وارسو و»انقلاب« إيران!
■ تزامنت الذكرى الأربعون لســقوط الحكم الملكي في 
إيران وانتصار الثورة فيها )أو انقلاب 1357 كما يسميها 
الإيرانيــون( مــع انعقاد مؤتمــر كبير عقد فــي العاصمة 
البولندية وارسو تحت عنوان »دعم مستقبل سلام وأمن 
الشــرق الأوسط« يضمّ وزراء وممثلين عن 60 دولة بينها 

10 دول عربية.
المؤتمر الــذي ندّدت به إيران بشــدّة تزامــن أيضاً مع 
هجــوم دمويّ كبيــر تبنته منظمة بلوشــية تدعى »جيش 
العــدل« علــى حافلة تقــل عناصر مــن الحــرس الثوري 
ممــا أدى إلى مقتل عدد كبيــر من ركابهــا )قدّرته مواقع 
إيرانية بأكثــر من 27 قتيلا(، وهو ما دفــع وزير خارجية 
الجمهورية الإســلامية، جواد ظريف، إلــى التصريح: أن 

هذا أمر مدبّر وليس صدفة.
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو، اعتبر 
المؤتمــر »منعطفا تاريخياً« كونه جمــع 60 وزير خارجية، 
ورئيــس وزراء إســرائيلي ووزراء خارجيــة دول عربيــة 
بــارزة تحدثــوا بقوة ضــد التهديد المشــترك الــذي يمثله 

النظــام الإيرانــي«، أما وزيــر الخارجيــة الإيراني ظريف 
فوصــف الاجتمــاع بـ»الســيرك«، فأي الوصفــين أقرب 

للواقع؟
الحقيقــة أن وجــود ممثلــين لعشــر دول عربيــة فــي 
مؤتمــر عمل فيــه الأمريكيــون علــى إظهــار نتنياهو فيه 
»ســيدا للبيت« و»نجما للحفلة« أمر لا يمكن تجاهله، فهو 
يعزّز تقارب »النظام العربي« مع إســرائيل على حســاب 
الفلســطينيين، بدليــل الغضب العــارم فــي رام الله التي 

رفضت المشاركة ونددت بالمؤتمر.
لكننا نستطيع أيضاً إعطاء بعض المصداقية لتوصيف 
ظريــف المؤتمر بالســيرك فالمشــاركة العربيّــة فيه كانت 
مثيرة للضحك حيناً وللشــفقة أحيانــا، فما هو معنى أن 
يقــوم وزير خارجية عُمان بالتســلّل عبر مرآب ســيارات 
ليقوم بـ»لقاء ســرّي« مع نتنياهــو في الوقت الذي التقاه 
علناً فــي مســقط، وأن يعير وزيــر خارجيــة اليمن خالد 
اليمانــي مكبر الصــوت لنتنياهــو لتعطّل مكبّــر الصوت 
ومبعوثــه  الأمريكــي  الرئيــس  مســاعد  فيعتبــر  أمامــه 

للمفاوضــات الدوليــة جيســون غرينبــلات أنهــا واقعة 
»تشرح الصدر«؟

وفيمــا تركّز نقــد ظريف الــلاذع على مؤتمر وارســو 
وربطــه إياه بهجــوم بلوشســتان فإن باقي المســؤولين 
الإيرانيين، وعلى رأســهم المرشــد علــي خامنئي ورئيس 
الجمهوريــة حســن روحانــي اتهمــوا طاقــم الخصــوم 
المعتاديــن مــن »بعــض دول المنطقة« ـ  كما قــال خامنئي 
مــن  المنطقــة«  فــي  و»عملائهــم  وإســرائيل  وأمريــكا  ـ 
»بعــض الدول النفطيــة الإقليمية التي تقــدم الدعم المالي 
، فيمــا توعد الحرس  للإرهابيــين«  ـ  كمــا قــال روحاني ـ
الثوري الإيراني بالرد الحاسم والقوي الذي »لن يقتصر 

على حدود الجغرافيا الإيرانية«.
وســواء اقتصر أعــداء »الجمهورية الإســلامية« على 
»بعــض دول المنطقــة« وأمريــكا وإســرائيل أم لا فــإن 
تزامــن الذكــرى 40 للثــورة الإيرانيــة مــع مؤتمــر دوليّ 
ضدهــا بمشــاركة عربيــة واســعة )وهجــوم عســكريّ 
دمويّ على حدودها مع باكســتان( مضافاً إلى الحصار 

الاقتصــادي الأمريكي في المنطقة، وتراجع ســعر الريال 
لمســتوى قياســيّ، كلّها إشــارات إلى واقع صعب لا يدلّ 
على اســتقرار اقتصادي وماليّ، كما أن انتشــار القوات 
الإيرانيــة في العراق وســوريا ليس أبــداً دليلا على أمان 

سياسي وعسكريّ.
لقد جابهت الثورة الإيرانية تحدّيات كبرى ومصاعب 
هائلــة وكان ممكنا، بعد أربعين ســنة علــى حصولها، أن 
تتحــول من ثــورة بخطاب دينــيّ ومذهبي عابــر للدول، 
ويتكاثــر عبــر الجيــوب الشــيعية فــي البلــدان العربية، 
ويساهم في تحطيم أســس العراق الحديث، ويدافع عن 
نظام وحشــيّ في دمشق ويشــارك في المقتلة السورية، 
إلــى دولة تاريخيــة عريقة وذات نفوذ كبيــر وقوّة ناعمة 
وبنيــة تحتيــة علميــة واقتصاديــة كبيــرة، وهــو أمر لم 
يحصــل، وإذا كان هــذا يفسّــر غضــب شــعوب ودول 
عربيــة على طهــران، فإنــه بالتأكيــد لا يبرر لتلــك الدول 
)او حتى الشــعوب( الانحياز لإســرائيل وتجاهل مقتلة 

الفلسطينيين ومظلوميتهم التاريخية.

إلهان عمر واللوبي اليهودي: مَنْ يُبطل الوصايا العشر؟

البرنامج الحكومي وأزمة التعليم في العراق

■ إلهــان عمــر، العضو المســتجدّ في مجلــس النواب 
الأمريكي عن الدائرة الخامســة في منيسوتا، ارتكبت تلك 
»الخطيئة« الأشــنع المنصوص عنها، علانية أو سرّاً، ضمن 
مدوّنة الســلوك السياسي الســليم في الولايات المتحدة: 
لقد مسّــت النفوذ اليهودي، واليهودي ـ الصهيوني، داخل 
الكونغرس؛ واقترن هــذا ـ  يا للطامة الكبرى!  ـ بنقد دولة 
الاحتلال الإسرائيلي. كأنها غفلت، سامحها الله، عن حقيقة 
أولى تشــير إلى أنها امــرأة مهاجرة من أصــل صومالي؛ 
وحقيقة ثانية، لا تُغتفر بســهولة، هــي تعاطفها المعلن مع 
حقوق الشــعب الفلســطيني؛ وحقيقة ثالثة، تقشعرّ لها 

أبدان كثيرة في بلاد العمّ سام، هي أنها... مسلمة!
المرء، في المقابل، ليس مضطــراً للاتفاق مع جميع آراء 
عمر اتكاءً على أيّ من هــذه الحقائق، أو بعضها؛ إذْ حدث، 
وقد يحدث في المســتقبل، أن تنزلق عمر إلى هذا أو ذاك من 
المواقف التي لا تنبثق عن تمحيص متأنٍ أو محاكمة سليمة 
أو انحيــاز مبدئي إلى الحــقّ؛ بقدر ما تتشــكل كحصيلة 
تلقائية لخيار المعارضة المطلقة، أو العداء المسبق، أو حتى 
التضامن الفردي والصداقة الشــخصية. ذلك يفسر أنها، 
في ارتكاب تلــك »الخطيئة«، خلطت بين نقد النفوذ، وهذه 
ممارســة مشــروعة في إطار حقّ التعبير؛ وبين توصيف 
الطرائــق التي يتمّ بموجبها تجســيد ذلك النفــوذ فعلياً، 
إذْ تحدثت عن شراء مباشــر للتأييد في قلب الكونغرس، 
وهذا غير قابل للإثبــات وحمّال أوجه شــكّ كثيرة. ذلك، 
أيضاً، يفسّر مسارعتها إلى اعتذار شجاع لا لبس فيه، أتاح 
توضيح الفارق بين نقد السياسة الإسرائيلية ومجموعات 
الضغط المرتبطة بدولــة الاحتلال، وبين وضع جميع يهود 

أمريكا في سلّة واحدة جماعية.
لم يكن مدهشــاً، بالطبع، أن يكــون الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب فــي طليعة المتنافخين شــرفاً ضدّ عمر، فلم 
يقــف عند حدّ اتهــام النائبة بالعداء للســامية، بل طالب 
باستقالتها أو على الأقلّ منعها من عضوية أية لجنة داخل 
المجلس؛ حتى بعد أن اعتذرت، إذْ أنه رأى اعتذارها ناقصاً 

و»أعرج« القيمة. لكنه لم ينطق ببنت شفة لإدانة الآلاف من 
أنصاره الذين عبّــروا، بصيغة صريحة أو بأخرى مبطنة، 
عن عداء عنصــري يرفع راية »التفــوّق الأبيض«، ويعيد 
تمجيد الرمــوز النازية، وبالتالي يمــسّ اليهود ويحاذي 
العداء للســامية. وصحيفة »نيويورك تايمز«، تعقيباً على 
انتفاضتــه ضدّ عمر، نبشــت له سلســلة مواقف يصعب 
أن تُنفــى عنها صفة »المجاز« المعادي للســامية: في ســنة 
2015، حين خاطب ممثلي »التحالف الجمهوري اليهودي« 
هكذا: »لن تمنحونــي دعمكم لأني لا أريد أموالكم. تريدون 
السيطرة على ساســتكم، لا بأس«؛ وفي سنة 2016، حين 
اختــار أحد إعلاناتــه الانتخابية عدداً من الشــخصيات 
المالية اليهوديــة، محذراً من أنهم لا يريدون صالح المواطن 

الأمريكي.
من جانبه، في مقال صائــب بعنوان »هنالك محرّم ضدّ 
نقد »إيباك« ـ  وإلهان عمر دمّرته لتوّها«، اقتبس الإعلامي 
الأمريكي مهدي حسن حكاية توماس فريدمان، الصحافي 
الأمريكــي المعلّق في »نيويورك تايمــز« واليهودي الذي لا 
يرقى شــكّ إلى إخلاصه لدولة الاحتلال الإسرائيلي. ذات 
يوم وقــف أعضاء الكونغــرس مــراراً للتصفيق لرئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، فكتب فريدمان أنّ 
هذا السلوك »مُشترى، ومدفوع ثمنه، من لوبي إسرائيل«؛ 
فللمرء أن يتخيّل حجم العواصف التي كانت ســوف تهبّ 
لو أنّ  الكاتب لــم يكن فريدمان، فكيف لو أنه كان مســلم 
الديانة! حكاية اخرى لا تقلّ مغــزى، عن صحافي أمريكي 
يهودي لا يقلّ سطوة، هو جيفري غولدبرغ: في سنة 2005 
كان الأخير يتناول العشــاء مع ســتيفن روزن، الذي كان 
حينذاك كبير مســؤولي »لجنة العلاقات العامة الأمريكية 
الإســرائيلية«، الـAIPAC؛ فقال روزن: »هل ترى مفرش 
الطاولة هذا؟ خلال 24 ساعة تستطيع المنظمة وضع تواقيع 
70 من الســناتورات عليــه«. أو، في مثال أخيــر، عبارة 
يهــودي ثالث، إســرائيلي هذه المرّة، هو يــوري أفنيري: 
»لو أرادت الـAIPAC تمرير قرار يُبطل الوصايا العشــر، 

فســتضمن توقيع 80 ســناتوراً في مجلس الشيوخ و300 
عضو في مجلس النوّاب«!

والتاريخ يســجّل أنّ ســنة 2005 تلك كانت فريدة في 
تاريــخ الـــAIPAC، لأنها شــهدت غياب عزف النشــيد 
الوطني لدولة الاحتلال خلال المؤتمر الســنوي للمنظمة، 
علــى نقيض مــا يحدث عادة فــي كلّ عام؛ وذلك بســبب 
افتضاح أمــر اثنين من كبــار الموظفين فــي الإدارة، عملا 
جاسوسين للأجهزة الإســرائيلية. لكنّ الـ«هاتكفا« تعالى 
مجدداً في افتتاح مؤتمر العام التالي، وكأنّ شــيئاً لم يكن، 
أو كأنّ مؤتمر 2005 كان الاستثناء فقط. وأمّا على المنبر فقد 
تقاطــر للخطابة كبار رجالات الإدارة، مــن نائب الرئيس 
ديك شــيني، إلى المنــدوب الدائم في مجلــس الأمن جون 
بولتون، وأقطاب المحافظين القدماء والجدد نوت غنغريش 
وريشــارد بيرل؛ صحبــة أمثال نتنياهو، إيهــود أولمرت، 

وعمير بيرتز.
قبل هذا، خلال مؤتمــر 2004، كان الرئيــس الأمريكي 
الأســبق جورج بــوش الابن قد ألقــى خطبة قــال فيها: 
»أنتــم تقومون بعمل هامّ، وأرجو أنكــم تدركون هذا. ففي 
واشــنطن وخارجها، أنتم تلفتون الانتباه إلى التحديات 
الأمنية الكبرى في عصرنا. أنتم تثقفون أعضاء الكونغرس 
والشــعب الأمريكي حــول الأخطــار المتزايدة لانتشــار 
الأسلحة. وفي قرن جديد محفوف بالمخاطر، يصبح عملكم 
أكثر حيوية من أيّ يوم مضــى«. وعن دولة الاحتلال، قال 
بوش: »إنّ لدى أمّتنا، ولدى أمّة إسرائيل، الكثير المشترك. 
كلانا أمّة فتيّة نسبياً، ولدنا في غمرة الصراع والتضحية. 
كلانا تأســس على يد مهاجرين فرّوا من اضطهاد ديني في 
بلــدان أخرى. وكلانا نهض على عقائــد جوهرية محددة، 
مفادها أنّ الله يســهر على شــؤون الناس، ويحفظ قيمة 

الحياة«! 
فكيف لأمثال عمر، أو زميلتها عن ميشــيغان فلسطينية 
الأصل رشــيدة طليبي، مقاومة شــبكات الـAIPAC؛ إذا 
كان كتّاب وصحافيون وفنانون عالميون يهود لم يســلموا 

طالتهم  بل  المنظمــة،  غضبة  من 
»الخطيئة«  ارتــكاب  تهمة  أيضاً 
ذاتهــا؟ اللائحة تشــمل وودي 

ألن، الممثل والســينمائي المعروف، الذي شُنّت ضدّه حملة 
تشهير شــعواء لأنه أعلن العجز عن هضم مشهد الجندي 
الإسرائيلي وهو يدقّ بالحجارة عظم فتى فلسطيني أعزل؛ 
وميلتون فورســت، المحرر المتجوّل في مجلة »نيويوركر«، 
واتُهم بالتواطؤ مع الشيطان العراقي لأنه التقى مع طارق 
عزيز عقــب اجتياح الكويــت؛ ومايكل ليرنــر، الحاخام 
المستنير ورئيس تحرير المجلة اليهودية الثقافية ـ الفكرية 
Tikkun، لأنّ خطّ التحرير ينتقد إسرائيل بشدّة ويؤيد 

الحقّ الفلسطيني.
تبقى هذه الحكايــة الأخيرة: في مطلــع القرن الماضي 
انتُخــب تيودور روزفلت رئيســاً للولايــات المتحدة على 
خلفية شــعار عريض يقول بمحاربة مجموعات الضغط، 
اقتصادية وسياســية وإثنية ودينيــة. وحين أعلن تعيين 
اليهودي أوسكار شتراوس وزيراً للتجارة والعمل، سارع 
المصرفي جاكوب شــيف )عميد يهود أمريــكا آنذاك( إلى 
إقامة مأدبة عامرة احتفالًا بالمناســبة. كان روزفلت ضيف 
الشــرف، فألقى كلمة أكد فيها أنه عيّن شتراوس استناداً 
إلى قاعدة الرجل المناســب في المكان المناسب، وليس لأنه 
يهودي. شــيف لم يســمع ما قاله الرئيس لأنه كان أصمّ، 
ولم يتوفــر الوقت لتنبيهــه قبل أن ينهــض ويلقي كلمة 
بدأها بالجملة التالية: »لقد استدعاني السيد الرئيس قبل 
تشــكيل حكومته، وأعلمني برغبته فــي تعيين يهودي في 
الحكومة، وطلب منّي أن أســمّي الرجل الذي يُجمع اليهود 
علــى اختياره. ولقد أعطيته اســم أوســكار، فعيّنه، ولم 

يخيّب آمالنا«!
ومــع ذلك، في الخلاصــة الأهمّ: أفلحت عمر في كســر 

المحرّم، ولعلّ القادم أعظم.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ انفاذا لما جاء في المنهاج الوزاري الذي تقدم به الســيد 
عادل عبد المهدي لنيل الثقة في تشرين الاول/ أكتوبر 2018، 
والذي تعهد فيه أن تقدم الحكومة برنامجا مفصلا خلال الـ 
100 يوم الأولى من عمر الحكومة، اعلنت الحكومة العراقية 
في شــباط/ فبراير 2019 عن برنامجهــا الحكومي للأعوام 
2018 ـ 2022. والــذي يفتــرض انه قدم »خططــا تفصيلية 

بتوقيتات زمنية ومؤشرات أداء واضحة«.
لقد تحدثنا أكثر من مرة عن مشــكلات البرامج الحكومية 
الســابقة، والتي ظلت مدونات إنشائية لا يقرأها أحد! وعن 
الفشــل في تحقيق الحد الادنى مما جاء فيها من الالتزامات 
والتوقيتــات الزمنيــة على مدى الســنوات الماضية. ولكن 
حكومة الســيد عادل عبــد المهدي تقدم هــذه المرة برنامجا 
يراد لــه أن يكون مختلفا تماما عما ســبق،   رغم أن المنهاج 
الحكومي الذي أعلنه لنيل الثقة، جــاء مفرطا في عموميته 

وإنشائيته!    
بالتأكيد لســنا بصدد تحليل البرنامج الحكومي، ولكننا 
ســنحاول التركيز على واحدة من مفردات هــذا البرنامج 
لتحليلها والوقوف على مدى تلبيتها للاحتياجات الحقيقية 
للقطــاع المعني. وقد أخترنــا قطاع التعليــم تحديدا، نظرا 
للمشــكلات المزمنة، والتحديات الحقيقية، التي تواجه هذا 
القطاع، في ظل فشــل مزمن في إدارة هذا القطاع على مدى 
عقود. حظي قطاع التعليم، على مدى تاريخ الدولة العراقية 
الحديثة، باهتمام حقيقي، وصولا إلى سنوات السبعينيات 
التي وصل فيها قطاع التعليم إلى مســتوى متقدم جدا، وهو 
ما تؤكــده تقارير اليونســكو. ولكن ســنوات الثمانينات، 
وبســبب الحــرب العراقية الإيرانيــة التي امتــدت لثمان 
ســنوات، واضطرار الدولــة العراقية إلــى تلبية متطلبات 
الحرب، انعكســت بشــكل واضح على عدم اســتمرار نمو 
وتطور هذا القطاع، لتأتي ســنوات الحصــار الدولي على 
العــراق بعد احتلال الكويــت )1991 ـ 2003( لتطيح بكل ما 
تحقق في هذا القطاع، وتحيله إلى قطاع يعاني من مشكلات 

جوهرية على جميع المستويات.
 وبعــد الاحتلال الأمريكــي للعراق،  اعتقــد الجميع أن 
قطاع التعليم ســيحظى بأولوية كبرى، سواء على مستوى 
الميزانيات التي ســوف تخصص له، او على مستوى إعادة 
الإعمــار والبنيــة التحتية، او على مســتوى السياســات 
التعليمية التي ســيتم اعتمادها. ولكن الوقائع على الأرض 
كشفت عن فشل مركب في التعاطي مع هذا القطاع؛ بل حدث 
عكس ذلك تماما؛ حيث كان التعليم حاضرا في صلب الصراع 
السياســي/ الطائفي الذي حكم لعراق بعد 2003  وظهر ذلك 
في  مناهج الدراســة جليا، بالإضافة الى قلة التخصيصات 
والفساد المؤسسي الصارخ، كل ذلك جعل مؤشرات التعليم 
تصل الى أسوأ مستوياتها على مدى تاريخ العراق الحديث.

إن مراجعة آخر الأرقام الرســمية المتعلقــة بهذا القطاع 
تكشف مشكلات عميقة فيه، فعلى مستوى الأبنية المدرسية 
يعاني العراق من نقص شديد في الأبنية المدرسية، مع زيادة 
حــادة في عدد التلاميــذ والطلبة، الامر الــذي دفع بوزارة 
التربية إلــى معالجة ذلــك التباين عن طريــق زيادة عدد 
المدارس، وبالتالي اعتماد نظام الدوام المزدوج والثلاثي، أي 
دوام أكثر من مدرسة في المبنى نفسه، مع ما يترتب على ذلك 
من تقليل ساعات الدوام الرســمي، وبالتالي على المستوى 
التعليمــي! فمراجعة الأرقام لعام 2017 ـ 2018 تكشــف عن 
نقص شديد جدا في عدد رياض الأطفال في العراق، حيث لا 
يتجاوز عددها 719 روضة أطفال على مستوى العراق ككل، 
موزعة علــى 693 بناية. ويبلغ عدد الأطفال المســجلين فيها 
172376 طفلا، وهذا يعني ان هناك ما نسبته 239.7 طفل لكل 
روضة، موزعين على 2754 شــعبة/ صف، وهذا يعني 62.5 
طفل لكل شــعبة/ صف، وبنسبة معلم واحد لكل 28.9 طفلا، 

وهذا رقم غير مقبول تماما!   
على مســتوى التعليــم الابتدائي للعــام 2017 ـ 2018، 
بلغ عــدد الأبنيــة المدرســية 10572 بناية، مــن بينها 149 
بناية طينية، تشــغلها 14901 مدرســة. ويبلغ عدد التلاميذ 

5992284، فــي حــين يبلغ عدد أعضــاء الهيئــة التعليمية 
271597 معلمــا ومعلمة، وهذا يعني ان هنــاك معلما واحدا 
لكل 22 تلميذا نظريا. ،وذلك لأن عدد الشعب/ الصفوف التي 
يشــغلها هؤلاء التلاميذ 157263 صفا، وهذا يعني 38 طالبا 
في كل صف! اما عدد المكتبات فلا يتجاوز 7044 مكتبة، وهذا 

يعني ان هناك 3528 مدرسة لا تتوفر على مكتبة! 
أما على مســتوى التعليم الثانوي، فيبلــغ عدد الأبنية 
المدرســية 3469 بناية، تشغلها 7485 مدرسة، وهذا يعني ان 
النقــص في عدد البنايات يصل إلــى 4016 بناية إذا ما أريد 
الغاء الدوام المزدوج. ويبلغ عدد أعضاء الهيئة التدريســية 
153506 مدرسا ومدرسة، في مقابل 2808854 طالب وطالبة، 
أي أن بنسبة مدرس واحد لكل 18.2 طالب، وهي نسبة تبقى 
نظرية فقط. فمراجعة عدد الشــعب/ الصفــوف التي تبلغ 
70922 صفا، تعني عمليا أن الصف عدد الطلبة لكل هو 39.6 
طالب لكل شعبة/ صف وهذه نسبة عالية جدا! اما بالنسبة 
لعدد المختبرات المدرســية فتبلــغ 2464 مختبرا فقط، وهذا 
يعني ان هناك أكثر من ألف بناية مدرســية ثانوية لا تحظى 

بمختبر! 
فــي مواجهة هذه الأرقــام الصادمة، ما الــذي نجده في 
البرنامج الحكومي المفصل للسنوات 2018 ـ 2022؟ يتحدث 
البرنامج الحكومي عما يسميه »الاستمرار بتطوير المناهج«! 
مع عبارات إنشائية عن »بناء جيل متعلم، رفيع المستوى... 
ونابذا للعنف والتطــرف العنصرية«! من دون اعتراف بأن 
مناهج التعليم تشــهد صراعا حقيقيــا، تحديدا فيما يتعلق 
بمناهج التربية الإســلامية والتاريــخ، وهو ما تحدثنا عنه 
في مقالة ســابقة بعنوان »المناهج وغواية الأيديولوجيا«! 
والطريــف أن كل ما يهتــم به البرنامج هــو التوزيع الكمي 
لهذا التطوير على مدى الســنوات الأربعة بواقع 25٪ في 
كل ســنة! أما فيما يتعلق بإدخال الحاســوب إلى الصفوف 
الدراسية، فالبرنامج يتحدث عن استهداف 500 مدرسة في 
كل عام! وهذا يعني أن العراق يحتاج إلى أكثر من 20 ســنة 

مدارسه  إلى  الحاســوب  لإدخال 
)يبلغ عــدد المــدارس الابتدائية 

والثانوية 22386 مدرسة(!     
الفقــرة الثانية فينــا يتعلق بــوزارة التربيــة تتعلق 
بدورات التدريــب للهيئات التعليميــة، فالبرنامج يتحدث 
عن استهداف 6000 عضو هيئة تعليمية بهذا التجريب على 
حساب البنك الدولي، بواقع 3000 آلاف لكل سنة في الاعوام 
2019 و2010. وإذا ما علمنا ان عدد اعضاء الهيئة التعليمية 
يبلغ 271597 معلم ومعلمة في التعليم الابتدائي، فهذا تعني 
ان نسبة المتدربين لا تزيد عن 2.2٪ من عدد المعلمين! كما أن 
البرنامج يكشف انه في حالة عدم وجود منحة خارجية فلا 
يوجد هكذا تدريب، علــى الرغم من اعتراف الجميع بوجود 
مشــكلة حقيقية في مســتويات هؤلاء المعلمين والمعلمات، 
بدليل عدم وجــود أي حديث عن هكــذا تدريب في الأعوام 

2021 و2022!
الفقرة الثالثة تتعلق بإنجاز المدارس، والبرنامج يتحدث 
عن بناء 3200 مدرســة، بواقع 850، 850، 750، 750 مدرسة 
علــى التوالي في كل عام خلال الســنوات الأربــع القادمة، 
فضلا عن 73 مدرســة اخرى من القرض الكويتي بواقع 23، 
20، 15، 15 مدرســة علــى التوالي خلال الســنوات الأربع 
القادمة. مع محاولة اكمال بناء 600 مدرسة غير مكتملة خلال 
2019 و2020 بواقع 350، 250 من مجموع 1626 مدرســة غير 

مكتملة، ولا أحد يعرف لماذا لا يتم إكمالها جميعا!
ومؤشــرات  الزمنية  والتوقيتات  التفصيلية  الخطط  إن 
الأداء الواضحة التي نواجهها في هذا القطاع، تكشــف عن 
بقــاء البرنامج الحكومي مجرد ملء فراغات شــكلية بعيدا 
عن أي اســتراتيجية حقيقية، كما تكشــف عن فشل حقيقي 
في مراجعة كل وقائع الفشــل الســابقة ومحاولة معالجتها 

وتخطيها! 
 

٭ كاتب عراقي

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ أثــار المعاش الاســتثنائي لعبد الإله 
بنكيــران، رئيــس الحكومــة الســابق، 
لغطا كبيــرا لم ينته بعــد. إن هذا المعاش 
الاستثنائي، ريع غير مشروع يحصل عليه 

وزراء ورؤساء حكومات سابقون ومغنون ورياضيون غير معوزين. 
فلماذا خص الناس زعيم العدالــة والتنمية بكل هذا التذمر والإدانة؟ 
لأن بنكيران هو الشخصية الأكثر شهرة بالمغرب ـ إذا ما استثنينا الملك 
ـ ولهذا فإن له معجبين كثرا وخصوما بل وأعداء أشداء لا يقلون عددا.

وبعض مــن المعجبين به معارضــون صادقون للنظــام. كما أنهم 
ليســوا كلهــم إســلاميين أو محافظين. التقيــت يســاريين كثيرين 
وديمقراطيــين ليبيراليــين وعلمانيين يقدرون بنكيــران وخصوصا 
بعض ضربات القرن الأليمة التي وجهها للمخزن ســنة 2016 وبداية 
ســنة 2017. بل أعرف مسيحيا مغربيا ـ والمســيحيون قلة قليلة جدا 
مضطهــدة ومضطرة للعيش في الخفاء ـ أيد بنكيران أثناء ما ســماه 
ملحمة البلوكاج الشــهيرة. كان يقول الشاب المسيحي المثقف والذي 
عاش ببلدان الغرب الديمقراطية لمدة غير بســيطة: أنا غير متفق معه 
وليس لدي نفس اعتقادات الشعب الذي انتخبه ولكنه »يمثل عواطف 
الساكنة ويسخر أحيانا وهو على رأس الحكومة من الطغيان المخزني 

ومن رجالاته المرتشين«.
يبدو أن كل هــذا الإعجاب بالرجل تراجع إلى الــوراء منذ أن قبل 
بنكيران »المعاش الاســتثنائي« بل التقيت نقابيا اتحاديا قديما أســر 
لي أن صدمتــه ذكرته بالصدمة التي عاشــها لما دعــت الكونفدرالية 
الديمقراطية للشغل اليســارية وزير الداخلية آنذاك إدريس البصري 

لأحد مؤتمراتها الوطنية أواسط التسعينيات
لندقق الأمور الآن: إن أحقية الناس الذين يتجاوزون الســتين في 
المعاش شــيء طبيعي وعادي. إن أغلبية دول العالم توفر لرؤســاء 
دولها وحكوماتها الســابقين معاشــا محترما مدى الحياة خصوصا 
إذا لم يكن لديهم مدخول شــخصي يضمن لهم عيشا كريما. كما أن كل 
الوزراء المغاربة وليس فقط رؤساء الحكومات ـ باستثناء من استقال 
ـ يحصلون على معاش. إذن لماذا كل هاته الحملة غير المسبوقة والتي 
تبدو مشروعة ومسعورة في نفس الوقت ضد بنكيران حتى من بعض 

أعضاء عشيرته الإيديولوجية؟
أحد الأسباب أن هذا المعاش ممارسة لا دستورية وريعية يعتبرها 
أغلــب المغاربة أمــرا مرفوضــا ولا أخلاقيا، هي منحة من الســلطة 
هدفها الإخضاع السياســي بل تلويث ســمعة نخبة النخبة وعزلها 
عن الشــعب. فكما يعلم الجميع فإن الوزراء الســابقين والبرلمانيين 
الســابقين في كل البلدان تبقى لديهم في الغالب الأعم هالة وشهرة 
وكلمة مسموعة والتي يمكن أن توجه ضد النظام بفعالية فهم لديهم 
معلومات من الداخــل لا يتوفر عليها غيرهم. كمــا أن لديهم ولوجا 
سهلا للإعلام ومعرفة بأســاليبه وقنوات التأثير فيه. ومن الصعب 
أيضا وضعهم في الســجن لأسباب وتهم سياســية، نظرا لخدمتهم 
الســابقة للدولة وللعلاقات التي يحتفظون بهــا داخل الميكروكوزم 

الحاكم..
اهتــدى النظام بالمغرب لهاته الطريقة لتكميــم أفواههم فكما يقول 
مثل إفريقــي قديم »الفم الذي يمضغ لا يتكلم«. الهدف كذلك هو كســر 
شــوكتهم اذا ما كانت لديهم شــوكة ونزع مصداقيتهم إن تبقى شيء 

منها بعد بعض سنوات من ممارسة سلطة لا سلطة لها. 
هاته الممارســة الريعية تقســم كذلك النخبة السياســية وتجعل 
الصراع محتدما بين صفوفهــا للحصول على منصب في الحكومة ولو 
لعام واحد.هكذا انفرط عقد منظمة العمل الديمقراطي الشعبي أواسط 
التســعينيات من القرن الماضي لهذا الســبب رغم أنــه كان يتزعمها 
آنذاك المقاوم والرجل العفيف محمد بنســعيد آيت إيدر. ســال لعاب 
بعض رفاقه من القيادة فشقوا الصفوف وخلقوا حزبا آخر بمساعدة 

الداخلية للتموقع حسب ما يضمن دخولهم للحكومة..وكذلك كان.
سبب آخر مهم جعل الكثير من الناس ينتفضون ضد بنكيران وهو 
أن زعيم العدالة والتنميــة كان قد كون صورة قوية لدى الناس يبدو 
من خلاها كالشــخص العصــي على الهضم وعلى الإدمــاج، كالرجل 
 )Anti-System( المجسد للكبرياء الشعبي، كالفاعل المضاد للنظام
دائما وأبدا، مــن داخل وخارج الحكومة.  كل هاته الصورة خُدشــت 
وترهلــت اليوم بل هي مهــددة بالاندثار إن لم يتــدارك الرجل الأمر. 
ولا شــك هو فاعل في الأشهر أو الســنوات القادمة. فبنكيران حيوان 
سياســي بامتياز إلا أنه يعرف أنه أصبح حيوانــا جريحا اليوم. إنه 
يحمل عبء قرار غير حكيم ولا عــادل اتجاه المعوزين والفقراء الذين 
اعتقدوا فيه وآمنوا بما يقــول وغيرهم ممن اعتقدوا كذلك في خطابه 

الرافض للريع والفساد.
 هذا القرار والذي ولا شك اتخذ في حالة ضعف بشري جعله يتكلم 
الآن وكأنه مريب.واعتقادي أنه لن يتحمل هذا لمدة طويلة فنرجسيته 
وولهانه بمحبة »شــعبه« ســتجعله يحاول التخلص  من هذا الحجر 
الثقيــل الذي يثقل كاهله ومــن هذه الحصاة اللامرئيــة بفيه و التي 

تجعله يتلعثم في الكلام. وهو رجل لا يحب التلعثم في الكلام. 
وفي ختام الــكلام  فليتذكر بنكيران أن القطــاع الإجتماعي الذي 
حمله، وهــو في الغالب متديــن، يقول : »تموت الحــرة ولا تأكل من 
ثدييها« و يقول المغاربة »كل التبن وادهن شــفايفك بالســمن«. انتهى 

الكلام.

٭ كاتب مغربي

بنكيران والريع والمعاش
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لندن ـ »القدس العربي« من ابراهيم درويش:
غالباً ما ســاد عيد الحب أو »يوم فالنتاين«، المرتبط 
بالقلب والألوان الحمراء، جو الخوف في السعودية إلا 
هذا العام. فقد لاحظت دونا أبو ناصر، في تقرير نشــره 
موقــع »بلومبيــرغ«، أن المزاج بدا طافحــاً بالحياة في 
محل بيع زهور مثل الألوان الواضحة فيه، أزهار مزيفة 
حمراء والنرجس جلســت جنباً إلى جنــب مع الأزهار 

الطبيعية الموضوعة في غرفة التكييف. 
وتقول إن العرض اشــتمل على قلوب حمراء ورقية 
مثبتة على عصي كتب عليها »أحبــك« بالأبيض، وكلها 
علامة على أن  عيد الحب وصل إلى السعودية.  وتضيف 
أن الخوف لم يكن حاضراً وسط هذا العرض من الزهور 

والقلوب والألوان في شارع مزدحم وسط الرياض.
وتضيــف أن فترة عيــد الحب في الســعودية كانت 
تتسم بالخوف والتوتر، ويحاول فيها أصحاب المحلات 

مراوغة الحكومة وإحياء مناســبة تحرّمها الســلطات 
الدينيــة. واليوم حل عيد حب بالتهريب يتم تســويقه 
لنخبة مــن الزبائن أصبــح يزحف ببــطء وهدوء في 

الشوارع الرئيسية السعودية.
في الوقت الذي تغيب فيــه الإعلانات عن هذا العيد 
مثلما في مصر ولبنان، لا يخلو الأمر في الســعودية من 
صورة تخبرك أن السكان يحضرون لوصول إله الحب 

»كيوبيد«. 
وتعلــق الكاتبة علــى أن التحول فــي المواقف يمثل 
تناقضــاً ظاهرياً فــي قلب الســعودية الجديدة بقيادة 
محمد بن ســلمان؛ فحملــة اعتقالات ضــد المعارضين 
وجهت رســالة إلى من تسوّل له نفســه المعارضة وأنه 
ســيخاطر بحريته وســجن طويــل حالة لــو انتقدوا 
قيادة البلاد، ولكن الدولة تبــدي ليونة في أمور أخرى 
الموســيقية والسينما، وسمحت  السماح للحفلات  مثل 
للرجال والنساء الاختلاط بحرية. ولم تصدر الحكومة 

أوامر لرفع الحظرعن الاحتفال بعيد الحب، وفي الوقت 
نفســه لا توجد قيود تمنــع بيع الأشــياء المتعلقة بهذا 
العيد. واتبعت المحلات في الرياض التقليد نفسه الذي 
تعملــه كل عام مــن توقيع تعهد لدى الشــرطة الدينية 
بعدم تخزين الزهور الحمراء، ونقــل المواد المثيرة إلى 
الفيلا القريبة وبيعها للزبائــن الذين يتم الوثوق فيهم 
والدعاء بــأن لا تتم معاقبتهم، حيث تشــمل العقوبات 
على ســجن صاحب المحل، ولكن عندما لاحظ العاملون 
في المحــلات أن لا رقابة على نقل المــواد الخاصة بعيد 
الحب من الزاوية إلى مكان واضح عرفوا أن لا معارضة 
من الســلطات. وقال عامــل في محل: »لــم يحصل أن 
مر علينا عيــد فالنتاين مفتوح كهــذا«. ولم يأت رجال 
الدينية التي يخشاها أصحاب المحلات لزيارة  الشرطة 
المحلات كمــا هي العــادة، ولم يتوقــف عناصرها عند 
المطاعم بتحذيراتهم المعهودة لأصحابها وعدم استخدام 
الشــموع وأغطية الطاولات بألوان ترتبط بعيد الحب 

- الأحمــر والزهري والأبيض. وقــال المهندس فهد بن 
ناصر)28 عاماً( إنه لا يهتم لو احتفل السعوديون بعيد 
الحب، ولكنه ليس له »فهو بدعة لا يقبلها الإسلام« و»لا 
أحتفل بعيد ميلادي للسبب نفسه ». أما سارة ) 2 عاماً( 
فقد تبنت المنتج الغربي ولكن بطريقة سرّية وفي مجمع 
يضم عاملين أجانــب: »أخاف الاحتفال به في الخارج«، 
وقرر محل المجوهرات الراقي الــذي تعمل فيه أن يترك 
القلوب الذهبية والألماسية في الصناديق وعدم عرضها 
حتى لا يلفت الأنظار. فيما تجرأت محلات فعرض أحدها 
حامــلات صدر حمــراء.. واثنتين بســعر واحدة »حب 
أكثر«.  وقــال نادل في فنــدق راق إن المدير أمره بخلق 
جو رومانتيكي على الطاولات بشــموع حمراء وأزهار. 
وفي المدن البعيــدة عن الرياض والأقــل محافظة مثل 
جدة والخبر فالمواقف أكثر راحــة. ووضع محل للكعك 
في الخبر صورة لكعكعة على شــكل قلب وبعبارة »كعك 

شباط وصل ..هو لشباط وليس لغيره«.

إل تشابو إلى »سجن الجحيم« 

عيد الحب... وصل السعودية لأول مرة!

تمساح يقتل رجلا على مرأى من قريبه 

البابا فرنسيس يناقش مخاطر الذكاء الاصطناعي

■ كوالالمبــورـ أ ف ب: قتل تمســاح رجلًا 
على مرأى مــن قريبه الذي تملّكه الرعب وقت 
رأى عمّه يختفي في نهر في بورنيو، حسب ما 

كشفت الشرطة الماليزية أمس الخميس.
وكان محمد طاهر مجيد ســيام )40 عاماً( 
يصطاد مــع ابن أخيه فــي النهر فــي ولاية 
ســاراواك في جزيرة بورنيو. وكان الشــاب 
يبحــث عن عمّه عندما رأى رأســه يطفو على 
سطح المياه قبل أن يختفي أثره مجدداً، حسب 
ما أفاد معاون رئيس الشــرطة المحلية محمد 

صابري زينول.

الأربعاء،  طاهــر،  محمد  جثــة  على  وعثر 
وعليها آثار عضّ. وخلصت الشــرطة إلى أنه 

قتل على الأرجح من قبل تمساح مياه مالحة.
أنهر  في  المالحة  المياه  تماســيح  وتنتشــر 
وشواطئ ولايتي صباح وساراواك في الشقّ 

الماليزي من بورنيو. 
على  بورنيــو  جزيــرة  أراضي  وتتــوزّع 

ماليزيا وإندونيسيا وبروناي.
وقد سُــجلت في المنطقة خلال الســنوات 
الأخيرة سلســلة هجمات من هذه التماسيح 

التي قد يصل طولها إلى سبعة أمتار.

البابــا  ناقــش  ب:  ف  أ  ـ  الفاتيــكان   ■
للــذكاء  المحتملــة  المخاطــر  فرنســيس 
الاصطناعــي مع رئيــس »مايكروســوفت« 
براد ســميث، تمهيداً لاجتماع في الفاتيكان 

حول الأخلاقيات في علم الروبوتات.
وتباحــث ســميث فــي جلســة خاصــة 
مع الحبــر الأعظم »في ســبل جعــل الذكاء 
الاصطناعــي فــي خدمــة المصلحــة العامة 
وأنشــطة تهــدف إلــى الحــدّ مــن الفجــوة 
الرقمية القائمة على الصعيد العلمي«، وفق 
مــا أفاد الفاتيــكان. وكان البابا فرنســيس 
قد ناشــد زعمــاء العالم، العــام الماضي في 
دافوس، الحــرص على أن يســاهم »الذكاء 
الاصطناعــي في خدمــة البشــرية وحماية 

المعمورة وليس العكس«.
وصرّح براد ســميث لصحيفة الفاتيكان 
»لوســرفاتوريه رومانــو« أنــه »لا بــدّ مــن 
اعتمــاد معاييــر أخلاقيــة قويــة وقوانــن 
جديدة وتوفير الدورات التدريبية لأصحاب 

الكفاءات الجديدة وإصلاح سوق العمل«.
وأُعلــن إثــر هــذا اللقــاء عن شــراكة بن 
البابويــة  والأكاديميــة  »مايكروســوفت« 
حــول  دوليــة  جائــزة  لتقــديم  للحيــاة 

»الأخلاقيات في الذكاء الاصطناعي«.
وتمنــح هــذه المكافــأة لأفضــل أطروحة 
 2018 أيلول/ســبتمبر  بــن  دكتــوراه 
وتشــرين الأول/أكتوبر 2019 حول الذكاء 

الاصطناعي في خدمة البشرية.

■ لــوس أنجليس ـ أ ف ب: يعدّ الســجن الذي قد 
يمضي فيه تاجر المخدرات المكســيكي »إل تشابو« ما 
تبقّى له من العمر أحد أكثــر المراكز الخاضعة لرقابة 
أمنية مشــددة في الولايات المتحــدة، لدرجة يصفه 
البعض بأنــه »جحيــم مدجّــج بالتكنولوجيا على 

الأرض«.
شــيّد ســجن فلورنس الفدرالي الخاضع لحماية 
مشددة ســنة 1994 في قلب صحراء كولورادو، وهو 

فريد من نوعه.
إلى روايات بعض المساجين السابقين  وبالاستناد 
والمراقبــين القلائل الذين تســنّت لهم زيــارة الموقع 
المحاط بأبراج مراقبة وعناصر مدجّجين بالأســلحة، 
ســيكون من ســابع المســتحيلات أن يفــرّ خواكين 

غوسمان منه، رغم مهاراته المشهود له بها في الفرار.

وهو ســيعزل في زنزانة من الإسمنت والفولاذ في 
فلورنس ما بين 22 و24 ساعة في اليوم ولن يخرج إلا 

مكبّل اليدين والرجلين.
ومن المرتقــب أن تصدر العقوبة فــي حق الزعيم 
السابق، لكارتل سينالوا، في الخامس والعشرين من 
حزيران/يونيو في نيويورك. ويتوقّع خبراء كثيرون 
أن يحكم عليه بالســجن مدى الحياة وتكون عقوبته 
مبرمة، ويرسل مباشرة إلى سجن فلورنس الفدرالي.

وهو ســينضمّ بالتالي مثلًا إلى رجــال عصابات 
أخرى وأيضاً مدبّري هجمات، من أمثال رمزي يوسف 
العقل المدبّر للاعتداء الأول على برج التجارة العالمي 
في 1993، وزكريا موســوي وهو فرنســي حكم عليه 
بسبب ضلوعه في اعتداءات الحادي عشر من أيلول/

ســبتمبر، فضلًا عن جوهر تسارناييف المحكوم عليه 

بالإعدام في اعتداءات بوسطن سنة 2013.
لكن، حسب تقرير صادر عن منظمة حكومية زارت 
فلورنس في نيسان/أبريل 2017، نقل السواد الأعظم 
مــن النزلاء إلــى هذا الســجن )92 ٪ مــن إجمالي 
الســجناء البالغ عددهم 427 في تلك الفترة( نتيجة 
»إجراءات تأديبيــة« متّخذة في حقّهم في ســجون 
أخرى. ويعاني كثيرون من اضطرابات عقلية لا تلقى 

الرعاية اللازمة.
كوريكشــنز  ســي  »دي  لمنظمــة  ســجين  وقــال 
إنفورمايشــن كاونســل« التــي كلّفهــا الكونغرس 
الأمريكــي بهذه المهمة: »لا يــؤدي احتجازكم هنا إلى 
تحســين ســلوكم أو التخلّص من أســباب إيداعكم 
الســجن... بــل إن المعاملة التــي نلقاها فــي غالب 

الأحيان تجعلنا أكثر عنفاً وقساوة«.

محاكمة شابة رمت قطع أثاث 
من الطابق الثلاثين  

■ اوتاوا ـ أ ف ب: وجّه القضاء الكندي لشابة 
في التاسعة عشــرة من العمر تهمة تعريض حياة 
الآخرين للخطر بعدما رمت مفروشات من الطابق 
الثلاثين في برج في اتّجاه طريق سريع هو من بين 

الأكثر ازدحاماً في تورنتو.
وقد قصدت مارســيلا زويا، من تلقاء نفســها، 
مركز الشــرطة التي كانت تبحث عنها بعد انتشار 
تســجيل على مواقع التواصل الاجتماعي صوّره 
شــخص كان إلى جانبها، عن الفعل الذي أقدمت 

عليه السبت، حسب ما يعتقد.
وقد تفرض عليها عقوبة الســجن مع النفاذ في 
حال إدانتها بالتهم الرئيسية الثلاث الموجّهة إليها 
رسمياً، ومن بينها تعريض حياة الآخرين للخطر.

ورمت الشابة كرسيين وقطعاً أخرى من الطابق 
الثلاثــين في بــرج ســكني على ضفــاف بحيرة 
أونتاريو. وســقطت المفروشات على الرصيف من 
دون أن تنجــم أي أضرار عن هــذه الحادثة التي 
وقعت على طريق يشــهد حركة كثيفة في وســط 

مدينة تورنتو.
ولمارســيلا زويــا ســوابق قضائية، حســب 

الصحافة المحلية.

تفكيك عصابة دولية لتهريب المخدرات
 في ألمانيا والتشيك والنمسا

■ أيزنشتات )ألمانيا( ـ د ب أ: كشفت تحقيقات 
في ألمانيا والتشــيك والنمســا أن الشرطة فككت 

عصابة تهريب مخدرات نشطة دولياً.
النمســاوية، أمس الخميس،  الشرطة  وذكرت 
في مدينة أيزنشــتات، أنه تم العثور على المشتبه 
فيهم الأساسيين في منطقة نورنبرج جنوب ألمانيا 

وفي التشيك.
وأوضحت أنــه تم إلقاء القبــض على إجمالي 
53 شخصاً- 49 رجلًا وأربعة نساء- على خلفية 

الاشتباه في تهريب مخدرات.
ويقبع 41 شــخصاً من المشــتبه فيهم حالياً في 
الحبس، ولا يزال يجري البحث عن مشــتبه فيه 
بموجــب أمر اعتقال دولي. وكانــت قد تمت إدانة 
اثنين مــن الجنــاة بالفعل بعقوبات ســجن لمدة 

خمسة أعوام ونصف وستة أعوام.
وجاء في بيان الشــرطة أنه ثبت على عصابة 
تهريب المخدرات قيامها ببيع نحو 314 كيلوغراماً 
مــن زهــور حشــيش القنــب، وكيلو غــرام من 

الكوكايين، ومخدرات أخرى.

• الفنّانة المصرية ســميّة الخشّــاب رافقت زوجهــا المطرب أحمد 
ســعد، في رحلته إلى مدينة أربيل العراقية، حيث أحيا حفلا بالتزامن 

مع عيد الحب.

• بمناســبة مرور 120 عاما علــى الصداقة الكويتيــة - البريطانية 
)1899 ـ 2019( افتتــح المجلــس الوطني للثقافة والفنــون والآداب معرض الذكــرى الـ 40 لزيارة 
الملكة إليزابيث الثانية للكويت )1979-2019(، لعرض مجموعة مقتنيات الدكتور عيسى دشتي، 

وبحضور الأمن العام للمجلس المهندس علي اليوحة، والسفير البريطاني مايكل دافنبورت.

 • نائب رئيس الجمهورية السوداني الأسبق علي عثمان محمد طه، قام بزيارة لرئيس مجلس 

المهن الموسيقية والمسرحية الفنان علي مهدي، في مستشفى أحمد قاسم في بحري. 

• أقام رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، محمود إسماعيل، مأدبة 
غــداء تكريما لمديــر مكتب منظمــة الأمم المتحدة للتربية والعلــم والثقافة »اليونســكو« لدى دولة 
فلســطن، الدكتور لودوفيكو فولن كلابي، وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله التي استمرت لمدة 5 

سنوات في مكتب رام الله.

• توفيــت صباح أمس الخميس الفنّانــة المصرية نادية فهمي، عن عمر ناهــز الـ71 عاماً. وتم 
تشــييع الجنازة عقب صلاة العصر، من مسجد السيدة نفيسة، ويقام العزاء مساء اليوم الجمعة 

في مسجد عمر مكرم.

د. ابتهال الخطيب

أقامت مجموعة منارة الشــبابية في الكويت نشــاطاً قوياً 
حول العنــف ضد المرأة، فــي أحد فعاليتــه تحدثت مجموعة 
مــن المختصات حــول خطوات وعقبات إنشــاء مركــز لإيواء 
المعنفات، وكان من ضمن حديث إحداهن الإشارة إلى العنف 
الاقتصــادي للمرأة، حيث علقــت أنا بصفتي مديــرة لفعالية 
النــدوة بأن هذا العنــف لربما هو الأخطــر وذو الصور الأكثر 
غموضــاً في مجتماعتنا. هــذا وكان أن تحدثت الدكتورة رولا 
الحروب، عضو مجلس النواب الأردني والمذيعة والصحافية 
التــي هي مــن مواليد الكويــت، في حلقــة نقاشــية رتبت لها 
الدكتورة لبنى القاضي، رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة 
في جامعة الكويت، حول موضوع تمكن المرأة، وقد أشــارت 
الدكتورة حروب إلى عدد من إحصائيات الأمم المتحدة المهمة 
لفت نظري منها إحصاء يشــير إلى أن المــرأة في الواقع تنفق 
90٪ من مدخولها على الأســرة، فيما ينفق الرجل من ٪30 
إلــى 40٪ مــن مدخوله في المجــال ذاته، ما يعنــي أن تمكن 
المرأة ســيرفع في الواقع من مستوى معيشــة الأسرة بشكل 

ملحوظ.
في عارض التفكير في هاتن النقطتن، تتبلور فكرة العنف 
الاقتصادي الممارس ضد المرأة في عالمنا من حيث صورته في 
مجتمعاتنــا التي هي الأشــد عنفاً من حيــث الدرجة، والأكثر 
خفوتاً وتنكراً من حيث الشــكل والمظهــر. العنف الاقتصادي 
ضد المرأة له أشكال بشعة متعارف عليها، سواء منعها فرص 
العمل المتساوية، أو حرمانها المكافأة أو الراتب المتساوي، أو 
تصعيب عملية تحصلها علــى التعليم، خصوصاً في درجاته 
الجامعيــة ومــا بعد، مــا يحد فرصهــا وقدراتها لاحقــاً، وما 
إلى ذلــك من مظاهر واضحــة، إلا أن العنــف الاقتصادي في 
أبشــع صوره له تركيبة فكرية خفية، ظاهرها رحيم وباطنها 
عذاب، يزرعها المجتمع، يؤكدها الرجال وتتباهي بها النســاء 
أنفســهن، دون أدنى تقدير لنتاج هــذه الفكرة الخطرة. يضع 
المجتمــع بعاداته وتقاليــده وتراثه الديني المســؤولية المادية 
بأكملهــا على الرجــل، موهمن المــرأة أن في هــذا تكريماً لها 
ومحافظــة على أنوثتها ووقاية لقيمتهــا »كدرة مكنونة«، في 
حن أن الحقيقة هي أن هذه المســؤولية المادية تأتي مع ســلة 
مــن الواجبــات والمســؤوليات المكثفة والمهينة فــي آن. تخلق 
فكرة مســؤولية الرجل وقوامتــه المادية برنامجــاً اجتماعياً 
معووج الميزان، تنتظر فيه المــرأة دائماً دون أن يكون لها قرار 
حقيقي أو فاعل في أحداثه ومعطياته. الرجل مسؤول مادياً، 
لذا هــو الذي يختار العروس ويتقــدم لخطبتها، وهو الذي له 
حــق الطاعة، وهو صاحــب القرار في نوعية المســكن ودرجة 
راحــة العائلــة الاقتصادية، هــذا بخلاف الحقوق الجســدية 
المطلقــة التي لا يجب على المرأة ردها، فهذا واجبها الشــرعي، 
حســب الكثيــر مــن الآراء الفقهية، والــذي اســتحقه الرجل 
بموجــب عقد الــزواج الذي دفع فيــه مبلغاً وأعلــن من خلاله 
مســؤوليته المادية المطلقة مدى الحيــاة، ومعها حقوق لا تعد 

ولا تحصى، أولها والتي تَجُب ما عداها، حق الطاعة المطلق. 
إلا أن التأثيــر لا يتوقــف عنــد حدود الحقــوق والواجبات 
المجتمعيــة، بــل إن نظــام الإعالــة هــذا يؤثــر علــى الحقــوق 
الاقتصاديــة كافة للمرأة، فهــو ما يبرر الرواتــب الأقل، وهو 
ما يفســر نصف قيمة الميراث المســتحق، وهو ما يجعل الآباء 
والأمهــات في قلق دائم لتأمــن الأولاد لا البنات، على اعتبار 
أن البنــت لا بــد وأن تجــد مســؤولًا عنهــا يحميهــا ويغطيها 
اقتصاديــاً. كذلك، فــإن هذا النظــام يؤثر علــى التقييم العام 
لقــدرات المــرأة الماليــة وحكمتهــا فــي الإدارة الإقتصاديــة، 
ولذا نجــد أن حظوظ النســاء في عالم الاقتصــاد أقل كثيراً. 
وعليه، فإن إقناع المرأة أن من صور تشــريفها هو إعفاؤها من 
المســؤولية المادية فيه ليس فقط وضعها في موضعية المقود 
الذي يجــب أن يتبع ويطيع مصدر التأمن المــادي، بل إن فيه 
كذلك تكســيلًا لقدراتها وتعطيلًا لعقلها وتحبيطاً لشــعورها 
باكتمالهــا وضــرورة تحمل مســؤولية نفســها والقاصرين 
الذيــن في عنقهــا. إن إقناع المرأة بأنها »رعية« دائماً وليســت 
راعياً مســؤولًا مادياً يضعها مباشــرة في الصــف الثاني أو 
الثالث مــن حيث التأثير، القيادة وصنع القرار، فمن المتعارف 
عليه منطقياً أن صاحب المســؤولية المادية هو صاحب القرار، 
حيــث ينطبق ذلــك علــى الأفــراد والجماعــات والمجتمعات، 
وحتى الدول كأكبر وحدات جماعية إنسانية. تكسيل قدرات 
المــرأة وتحجيــم موقعها فــي دور المنتظــر للرعايــة يضعفها 
نفسياً وجسدياً، صانعاً منها إنســاناً مهزوزاً محتاجاً دوماً 
للحماية والقيادة، مما  يضعها مباشــرة وبشــكل متوقع في 
الصف المتأخر عن الرجل الذي يســتمتع بالقيادة، ببســاطة، 

بفلوسه.
داخــل  فــي  المطلوبــة  الفكريــة  الإصلاحــات  أهــم  أحــد 
مجتمعاتنــا النســائية هي تلــك المتعلقة بالطريقــة التي ننظر 
بها ونقيّم من خلالها أنفســنا، بالقيمة الإنســانية التي نعتقد 
اســتحقاقنا لها كبشــر مســتقلات متحــررات قــادرات على 
إعالة أنفســهن، وبالتالي قادرات على صنع قراراتهن بشكل 
مستقل. الوصاية المادية ليســت أداة حماية، وليست مصدر 
راحة، وليســت تكريماً، الوصاية المادية هي وصاية حياتية، 
يدفع من خلالها الرجل ليصبح صاحب القرار، وتستسلم من 
خلالها المرأة لتســكت وتطيع. هذه الوصاية تختلف تماماً عن 
نظــام بقاء أحد طرفي العلاقة في البيت ليعمل الطرف الآخر، 
كأن تختــار المــرأة ألا تعمل خــارج البيــت أو أن يختار الرجل 
الاختيــار ذاتــه، كما يحــدث الآن فــي الكثير مــن المجتمعات 
الغربية، هذه حالة من موازنــة المصروفات بالمدخول وتقرير 
الأنســب ماليــاً واجتماعيــاً للعائلة. ما أتحدث عنــه هو نظام 
فــرض الوصاية المالية الذي يبدأ بالمهر ويســتمر طيلة الحياة 
في شــكل المســؤولية الماديــة الذكورية وبقيــة متعلقاتها من 
حقوق جسدية ونفسية، التي تبقى تدفعها المرأة بقية دهرها 
معتقدة أنها الرابحة، وهي في الواقع الخاسر الأكبر. التخلي 
عن شــيء مــن الراحــة وتحمــل المســؤولية هو ما ســيحقق 
العدالة وينهي العنف الاقتصادي وما تتبعه من أنواع العنف 

المجتمعية الأخرى.

بفلوسه

ملكة اسبانيا
تزور المغرب

تزور  »ليتيثيــا«  اســبانيا  ملكة 
المغرب برفقــة زوجها الملك »فليبي«. 
وقــد رافقتهــا الأميــرة المغربية للا 
مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق 
الطفــل ،أمس، في زيارة للمدرســة 

الوطنية للسيرك في مدينة سلا.

الموضة: 
فستان 

بدون 
وسط!

من مبتكرات 
»مارك جاكوب« 
ظهر هذا الفستان 
متعدد الطبقات، 
وتميز بكونه 
»فستانا بدون 
وسط«! وعرض في 
أسبوع نيويورك 
للأزياء.


